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ابحز الست اس عكر 


يان 


يشتمل هذا الجزء على شرح طائفة من مختار حي أمير الؤمنين ومواعظه وأجو بة 
مسائله والكلام القصير الخارج فى سائر أغراضه ارترااك الرارات اختاره له 
الشر يف الرضى” فى كتاب ”” مهج البلاغة »» ؛ و ينمبى هذا القسم فى أثناءالجزء ء التالى . 

وقد روجم على الجزء الرابع من المْجموعة الخامسة من النسخة المصورة.عن أصلها 
.الحفوظ بمكتبة التحف البريطاتى برقم 1 » وهى التى رصت للا بالحرف ! .. 

وأصل هذا الجزء بقع فى.ه ورقة مسطرتها ه؟ سطراء فىكل” سطر©١‏ كلة تقر يباء 
مكتوب مخط نسخ معتاد قليل الشكل ؛ ول يتضح من ناسخه ولا تاريعخ نسخه » و يبدو 
أنه كتيب فى القرن الحادى عشر . 

كا روجع على مايقابله من الحلد الأخير من النسخة الحفوظة بدار الكتب برقم 
اها أدب ؛ وه التى رصت ها بالمرف د » وسبق وصفها فى مقدمة الجزءالسادس 
عشر من هذه الطبعة . وعلى النسخة المطبوعة فى طبران سنة 197١‏ عن أصابا الخطوط 
فى هذا التاري » والتى رصت لا بالحرف ب . 

والله للوفق للصواب . 


رم الأول سنة 89١1م‏ اه ْ 
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امد لله الواحد المدل 
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| 
2 ْ ًِ 
1 5 ...ا ير . و واءم . 0 5-00" 26 1 0 
المنون ؛ وَا نفسنا لصب لحتوف » 9 5 نراجو البقاء ؛ 00000 1 
آ ل مه 2 ٍٍ_ 0 َه ا 0 6 
يرافعاً من' شىء شرفا » إلا أسرعا الكرتة فى هم ع مابنياً » وتفر يق مَاحينا | 


د د 


قد سبق ذري”'؟ من هذا الكلام فى أثناء خطبته عليه السلام » وقد ذ كنا حن أشياء 
كثيرة فى الدنيا و تقامها بأهاها . 
ومن كلام بعض المكاء : طوبى اجارب من زخارف الدنيا » والصاد عن زهرة 
دمْتيها » والخائف عند أمانها » واممهم لذمانها » والباكى عند ضحكها إليه » والمتواضم 
عند إعزازها له » والناظر بعين عقله إلى فضانئحها » والمتأمّل لقبح مصارعبا » والتارك 


(١)ذر»:‏ أىطرف: 


لدابم د 


لكلا بها على جيّفها » والسكذّب لمواعيدها » والتيقظ ممدّعها » والعرض عن لُمَعها » 
والعامل فى إمهاها » والممزوّد قبل إمجاها . 

قوله : « تنتضل » التضل شىء برمى »2 وبتروى « تافر » أى تتبادره » 
والغرض : الهدف . 

والنينت : مال ابوب غنيمة » وجمعه نهاب . 

وقد سبق تفسير قوله : « لا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى » » وقانا : إن الذى 
حصات له لذة الماع حال" ماهى حاصلة له » لابد أن يكون مفارقاً لذ الأ كل والشرب» 
وكذللق ها كل ونقترت يكون مفارقاً حال أ كله وشر به لذ الك كض على اميل 
فى طلب الصّيد » ونحو ذلك . 

قوله : « فنحن أعوان المنون » ؛ لأنا نأ كل » ونشرب » وتجامع » وتركب الميل » 
والإبل » ونتصرتففى الحاجات والمآرب ؛ والموت إنما يكون بأحد هذه الأسباب » إمامن 
أخلاط نحدما المآ كل والمشارب » أو من سقطة يسةط الإنسان من دابة هو را كبا » 
أو من ضعف يلحقه من الماع المفرط » أو لمصادمات واصملكا كات تصيبه عند تصرفه 
وعار لوجر كت مرجفية وو مو ذلك 4ق قن أعا الوق من ١١‏ شنم 

قوله : « نصب المتوف » يروى : بالرفم والنصب » فن رفم فهو خبرالبتدأ »ومن 
50 


لبنح : 
قد تكرثر ذ كر هذا القول » وت “ر منا شرحه 7 وشرح نظا ئره . 
وكآن يقَال:: ما الإنسان ولا اللنان إلا سهيمة ميكّلة » أو صورء تمثلة.. 


ا مقي ل وو و 0 
وكان يقال : اللسان عضو إن مرنته من" * » وإن تركته خزن  ”‏ . 


.» عرن‎ «: ١ شرحله» (؟)‎ « ١ )١( 
. في حزن : لغير وفسد‎ 


هنا لني اال [ْ 

مالى أرالة الدهسر تيم دان ألبعل عراسك لا أبالك 0 

وعاد الحسنٌ التصرئ عبد الله بن الأهنم فى مرضه الذى مات فيه » فأقبل عبد الله 
يصرف بصره إلى دوف و جاب الت بم قال للحن ؛بأناضفية : نيدسالة آل 
ا ال اا 
قال رتؤغة الر مان 6و تازه الانكوان © وخفو#الساطان. . 

ثم مات ء لخضراحسن جنازتّه » فلما دفن صَفَة'2 بإحدى راحَئيه الأخرىء وال : 
: 9 : 
إن هذا ناه شيطاءه » خْذْرَه رؤعة زمانه » وجفوة ساطانه » ومكاثرة إخوابه » فما 
أستودعه الّهُ إياه فادخره ؛ > خرج منه كتيبا حزينا » ل يود كا » ولم يتصل ر- 
ثم التفت ققال : أيّها الوارث »كل هنيئا » فقد أناك هذا امال حلالا » فلا يكن عليك 
وَبالا » أناك من كان له تموعا منوعاء يركب فيه لَحَمجّ البحار ومَفاورٌ القفارء من باطل 
ل لي ا 4 ده 
أو كاه 7" إلى بوم القيامة ؛ الم حر اع وان أعظل ا ا دى مالك 
فى ميزان غيرك ؛ مخات > بمال أوتيته من رزق الله أن تنفقه فى طاعة لَه » تنه 
لفيرك » فأنفقه فى عرضاة ربه » يلها سر لا تقال ؛ ورحهة لا تئال ! إِنَا ل 
وإنا إليه راجعون 


. التصفيق : ضرب له صوت مثل الصعق‎ )١( 
(؟) أوكاه : أحَم رباطه »منالوكاء ؟ وهو رباطالقربة‎ 


د عد د 


قد تقدّم القؤل فى هذا العنى . 

والملة فىكون القاب بَمتى إذا أ كره على مالا بحّه » أن لقاب عُضّو من الأعضاء 
سس ويسترريح كا تتعب اللحثة عند استعالهها وأحمالبا » ونسترريح عند كالمل 6 
يتعب الآسان عند الكلام الطويل » ويستري” عند الإمساك » وإذا تواصّل "© 
إكراه القاب على أمر لا بحبهولا يؤثره تعب » لأن فعل” غير الجبوب مُتعب ؛ ألا ترى 
أن جماع غير البو 0 كم نالصي أضعاف ماتحد نه جاع الَحُبوب ؛ وال كو بإلى 
مكان غير محبوب متعب ولا يشمهى تفي اليدن: أضعاقت ها تنه ار كوس إلى 
تلك المساقة إذاكان لكا نسحبوبا ء وإذا أتمب القلب وأمياء عبر عن إدراك مانكلقه 
إدراكه » لأن" فعله هو الإدراك ؛ وكل” عضو هتعب فإنه يعجر" عن فملِه اللخاصٌ به » 


فإذا جز القابُ عن فمله اللاص به وهو الع والإدراك؛ فذاك هو عماه . 
باغن فدل ش 2 


.» توصل »#. (؟) ! : «عاحز‎ «: | )١( 


الأطكل : 


ونه غلم السمرص ينول : 


ق :0 0 ض 0 ام 03 اس © اع اع قز اجن و6 م 2 2 2 آآ وه 
مَى اشى غَيْغلى إذا غضبت إاحين اعحز عن الانتة 0 ل لى:ة و صيرّت ! 
1 عه 0 


م حين أقدر ليم فيْعَآلُ لى : وا عنوات ! 
الفَنْحٌ : 

قد تقدام القول فى الغضب مرارا . 

وهذا الفصل فصيح لطيف” الْمُنى ؛ قال : لا سبيل لى إلى شفاء عَيظلى عند غضى » 
لأتى إِمًا أن أكون قادرا على الأنتقام فيصدى عن تعجيله قول” القائل : لو عفرت 
لكان أولى ! وإمًا ألا أ كونَ فادرا على الأنتقام فيصدنى عنه كونى غيرَ قادر عليه ؛ 
فإونٌ لا سبيل لى إلى الانتقام عند الغضب . 

وكان يقال : العقل كالمراة اوه ِصد نه الْعَضب كا ا المراة 205 » فلا نيت 
فيها صورة البح واللحمن . 

واجتمع شنيان لبور م233 بن عياض وذ ةاعد لجال أن" 
أفضل الأعمال الم عند الغضب » والصبر عند اطع ش 


.» «الففل‎ : ١ )١( 


)1951١( 
: الأم' لََ‎ 
. وقال عايه السلام وقد مرت بقذر على مَرْ بل : هذا ما تخل به الباخلون‎ 
ل صصص عكاوول و . يد سسا اس ء.‎ 5 
! وفى خير آخَرَ أنه قال : هَذَا ما كنم تتناقون فيه بالأمس‎ 
نع تن اين‎ 
ما‎ 3 
: البلن‎ 
قد سبق القول فى مثل هذا » وأن الحسّن البتصرى” ص على مر بلةِ » ققال : انظروا‎ 
إلى باهم ودّجاجهم وحلواميّم وعَسّاهم وسمهم ؛ والسن إنما أخذه من كلام أمير المؤمنين‎ 
: عليه السلام » وقال ابن وكيم فى قول التنى‎ 
0 و أفك التاق فى مشي . اده الذى يسبيه م‎ 
: آنه أراة ةلو افك قحالة وهو ق القرة وقد انارت عاس:» وسالك عيناة قال‎ 
. وهذا مثل قولم : لو أفَكّر الإنسان فما يثول إليه الطعام لعاقته نفسئه‎ 
» وقد صرب العاماه مثلا لالدنيا ومخالفة آخر ها أولما » ومضادّة مادمبا عواقها‎ 
00 لم ا‎ . 2 1 
فقالوا : إنة شبوات الدنيانى القلب لذيذة كشهوات الأطعمة فى المعدة » و‎ 
الإنسان عند اموت لشهوات الدنيا فى قابه من الكراهة والنتن والقبّح ما ده للا طعمة‎ 
3 لس #ى 6 ب ع اكت سم‎ 5 - 5 
اللذيذة إذا طبذحرا المعدة وباذءت غاية نضحها» وم أن اطعام كدًا كان الذ طعما واظهر‎ 


2 
سيودك 
- 


حلاوة » كأنر جيعه أقذر وأشْد 58 : فكذلك كر شهوة فالقاب أشهى ا وأقوى 4 


؟١؟‎ : ١ دوانه‎ )١( 


فإنة نتعها وكراهتها والتأذّى مباعند الموت أشد » بل هذه الال فى اللتنيا مُشاهدة » فإن 
0ك 0 دارّه » وأخذ أهلهُ وولداه وماله » تكون مصيبثه وألمه وتفحّمه فى 
الذى ققد »قدار لذاته به اه له » وحرصه عايه » فكلة ما كان فى الوحود 
أشبى وألذ » فبو عند الفقّد أدهى وأمر” , ولا معنى الموت إلا فقد ما فى الدنيا . 

وقد رُوى أن النى> صلى الله عليه وله قال للضحاك بن سفيان الكلابى” : ألست 
ؤت بطعامك وقد قرح ومح 9 » ثم تشرتب عايه ابن والماء ! قال : بلى » قال : 
فإلى ماذا.يصير ؟ قال: إلى ما قد عامت با رسول الله ؛ قال : فإنة الله عر وجل ضَّرّبٍ 
مكل الدةنيا 2 يصير إليه طعام ابن ادم . 

ررق نين ىأر رهرلة المعل اللاسلووا قال إن أ نق عويت 
مثلا لابن آم فانظر ما خرج من ابن 1دم » وإنكان قر حه وملحَه إلى ماذا صار . 

وقال الحسّن رحمه الله : قد رأيتهم يطيبونه بالطّيب الا 90 أ نرمونه حيث. 
يم ؛ قال اله عر وج( : ١‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه 4 0 » قال ابن عباس : 
إلى رجيمه . 

وقال.رجل لان عر : إلى أرية أن أعالاكبو اتيت فقال : لا نستجى فحل * 
قال : إذا قضّى أحدٌ ناحاجته فقام » هل ينظر إلى ذلك منه ؟ فقال : نعم » إن الملك بقول 
لاع فار هذا نا علغة يدره القل الل يعاذا هيار | 


)١(‏ تكملة من د. 
(؟) يقال : قرح الندر كنم ؛ جءل ذها بزر البصل والتابل . 
© الأفاوه : سم أفواه ؛ ومى التوابل. . (4) سورة عوبس 4" 


(؟19) 
الأطل” : 
0 بذع و فالك ما دك : 
د 
مثل هذا قوهم : إن الصائب أتمان” التجارب . 


وقيل لعالم فقير عد أن كان غنيًا : أنمالك : قال : محرت" فيه » فا بتعت” به لجربة 


05 3 8 © ميم 06 ؟" 
الناس والوقت » فاستفدّت أشرّف العوضين 7" , 


.» «الكشيئين‎ : ١! ت7احرت » (؟)‎ «١ : ! )١( 


(؟15) 
الأضل : 


2م ار أ 2 ءوس 0 هسه 
إن هذه القلوبي فل 15 عر الاندان #قا عو ذا طرا المكية: 


0 


البح : 


هذا قد تسكرتر » وتسكرتر مذا ذ كر ما قيل فى إجمام النفس والتنفيس عنها من 
كراب الجد برئوح الإنماض ”2 وفسرنا معنى قوله عليه السلام : « فابتوا لما طرائف 
الحكمة » وقانا : المراد ألا تحمل الإنسان وقنهكله مصروقاً إلى الأنظار المقليّة فىالبراهين 
الكلاميّة والحَكميّة » بل ينقاها مر ذلك أحيانا إلى النظر فى المكة اكلاميّة فإنها 
حكة لا تحتاج إلى بإنعاب النفس والخاطر . 
أمّا القول فى الدأعابة فقد ذ كر'ناه أيضا فما تقدام » وأوضحنا أن" كثيرا من 
أعيان اللسكاء والعاماءكانوا ذوى دُعابة مقتصدة لا مسر فة » فإن الإسراف فمبا مخرج 
صاحبه إلى الخلاعة » ولقد أحسن من قال : 
أذ طبتك المكدوة بالجد راحةٌ ‏ يح وعلله بشىء من اكَرْحِ 9© 
ولكن إذا أعطيته ذاكَ فليَكُنَ 2 مقدار ما إمطىالطعاممن املح 7" 


ره م 


(1) الإعاض : التنقل من الجدإلى المزح 2 (؟9) المكدود: المجهد 
(؟) أى على قدر من الاعتدال . 


)155( 

الأضل : 

وقال عليه السلام” لما تهم قولَ أكلوارج : لاحك الام »كام سِ 
يراد بها باطل . 

لب تن 

الْقْئن : ظ 
معنى قوله سبحانه : «( إن امك إلا ده © 4 أى إذا أراد شيثًا من أفمال 
نفسه فلابد من وقوعه » مخلاف غيره من نارين بالقدرة فإنه لا يحب حصول 
مرادم إذا أرادوه » ألا ترى ما كتبل هذه الكلمة يا نلا دلوا من با واحاد 
ون أبواب متفر”قة ة وما أغنى عن ” من للم من شىء إن الحم إلا نّ 4 
خاف عليهم من الإصابة يلم إذا دخلا من باب واحد » فأسيثم أن يدخلوا من 0 
متفرقه » ثمقا لم : «وما أغنىعنك من الله من ثىء» » أى إذا أرادلله بعسوءا م 7 
دع زرك احوء بلحت يه علي بن العرق ؛ ثم قال (إن الحكم لال ) 
أئ] لىع فق الاحناء. دل حك لا محالة وسىاذه لما هو من أفعاله إلا الى" القدسم 
يندا عر يني عنم لكان وسرت وار خينها ٠‏ كرو بل ادير لين 
عليه السلام مو افظته على التحكيم الؤاارا يت سم روط قال لمعا : ( إن ”/ 
1 4) فتلطارا لو اللفظ المشترك » وليس هذا الحمكم هو ذلك الحكم » دن" هى 
كلة حو براد بها باطل » لآ نما حق على الفهوم الأول » ويريد بها الخوا ل 
مابولى 1 ذا كدر عن بغي لل تمل از وذررف اظنن لاد لله تعالى قد أُممَى خم 
الخلوقين فى كثير من الشرائع . 


)١(‏ سورة بوسف ا" 
(»نمجح و١)‏ 


)١56( 
: الأضل‎ 
: وقال عليه السلامٌ فى صفة الْمَماك‎ 
70 ثم الَذينَ إِذَا اجْتَمَمُوا عَلَيُوا » وإِذًا تفقوا ل"‎ 
وقيل : بل فال" علير الف ل ا ستراس وو ماهرة‎ 
كقيل : كد ءامنا مه مَشَرَة اجْياعه » فا منقعة افتراقيم ؟ قال عليه د‎ 
جع أضحاب الو إلى ومسو » قمفتؤيع القن يو بم » كرجوع_ الْبنَاء‎ 
. باو » والنْسّاج_إِل مسج » واتلبّاز إلى تزه‎ 
6# 
: الماح‎ 
كان امسن إذا دَحِكر القواغاء وأهل السّوق قال : قتلة الأنبياء ؛ وكان يقال : العامة‎ 
.» كالبحر إذا هاج أَهْلِكَ راكبه ؛ وقال بعضهم : لا نسبّوا التَوغاء فإنهم يطفئون الحريق‎ 
, 0 و يتقذون الغريق »ويسدون الوق‎ 
وقال شيخنا أبو عمان : الغاغة والباغة 7 والحا ك ةكأمهم أعذارٌ عام واحد » ألا‎ 
ترى أنك .لا تحد أبداً فى كل» بلدة وفى كل عصر هؤلاء عقدار واحد وجهة واحدة.‎ 
من السّخف والنققص والخول والغباوة ؛ وكان المأمون يقول مكل شرت وظل2” فى العالم‎ 


. البثوق : الشقوق ف الأنهار . (؟) الباغة : الخمق‎ )١( 


(؟) فى د: « وضر» . 


)!| لكك 

عا ىه 1 العامة الك *خا ل" :ا أت اليا, م 60 520 

فهو صادر” ع :ل العامة والغوغاء » مهم فتلة نبياء والمغرون” ' بين العاماء » 
تان 01 9 1 5 0 - 5-3 

والنمامون بين الأوؤاء2"© 6 ومعهم اللصوص 4 وقطاع الطريق » والطرارون 7" , 

والحتانُون والساعون إلى السلطان 7 ؛ فإذا كان يوم القيامة حُشروا على عادمهم فى السعاية 

1 27 6س م َه م م َ اي الى نكم 

فقالوا : ( ربنا إنا أطعنا سادتنا و كيراءنا فأضلونا السبيلا » ربنا 1 هم ضعفين من 


المذاب وَالْسب' لعناً كيرا 9 ) . 


. » فى د« والمفرقون » . (؟) فى د « الأولياء‎ )١( 
. (؟) الطرارون : المروجون للسلم . (»:) ( : الجكام‎ 


(5) سورة الأحزاب 17د 


(1951) 
وََآلَ عليه السلام ود ألى مجان ومعة غَو'غاد فَمَالَ : لآ مر 'حباً_بو'جُوهِ لذ ترَى 


دن تن ين 
العت : 
أخذهذا اننظ المتعمين با وقد أذ حل عليه ابن أى: الشوارنية القاضى بوفعة 
الشيورة اكوا عليه أنه قد خلم نفسه من الخلافة و بأيم للمعتز بيه » فقال : لا رحبا 
. . بخ زر 0 
مهده الوجوه الى ا نرى وي سوء. 
در 
300 0 ءًّ 1 لل م 2 
وكان الأحنف يقول :أ كرموا سفهاء » فإنهم يكفوت النارَ والعآر . 
وقال الشاعى : 
وى لأستنقة اما السنوء كك لعدوة عر يض من الناسٍ جاءب7" 
أخافة كلاب الأبْدرين وعر'شها إذالم تجا وجا كلاب الأقارب 


60 د « إلا عند السوء © .م 
(؟) الجائب : المتنقل من مكان إلى مكان . 


كن 

المُنحٌ : 

قد تقدتم هذا » وقانا : : إنه ذهب كثير” من المكاء هذا الَذهَب » و إن لله تعالل 
ملائكة ” مو 1 موك تح التثر من التردى فى بغر ورمن إصابة سم معتررض فرطريق» 
ومن رفس دابة» ومن نش حَيّة) أو ع عقرب : ونحو ذلك . والشرالع أيضاً قدوردت 
عثله [ وإن ]"* الأجل جنة » أى درْع » ولهذا فى عل الكلام مخرّج يح" وذلك 
لأن أحمابنا يقولون : إن" الله تعالى : إذا عَم أن فى بقاء زيد إلى وقت كذا لطقا له أو 

من المكلفين صدً من يهم بقل عن قتله بألطاف يفعلها تصلته عنه أو أتصر فه 
عد 0 أو تمه عنه بمانع » كى لا يقطم ذلك الإنسان بقتل زديدٍ الألطاف 
التى > نام الله أمها مقربة من الطاعة؛ ومبعدة من العصية”" از يد أو لغيره » ققد بان أن» 
59 التقدير حَنة حخصينة لزيد » من حيث كان الله تعالى . باعتبار ذلك الأجل 
مانماً من قتله وإبطال حياته » ولا حِنة أحصن من ذلك . 


. » من ددءوقب : « وأما » (؟) د « عن القبيح‎ )١( 


)198( 


ال . 4 : 
وقال عليه السلام : وقد قال 21 اه اك 7 أ 1 
ف مدا الأمر ؛ فقال[ ل]2" : : ولكنكا شر يك لقو والاستعانةر » وَعو" نان 


7 العجز وَالْأَود . 
تن تن ين 
قد ذ كر*نا هذا فما تقدم حيث شرحنا بيعة السامين لعل عليه السا 0 
ند مققل عَمان + ولقد أحسى فما قال لا لمان الشركة الام فقَال 
أنَا الشاركة فى الخلافة فكيف يكون ذلك ؟ وهل بص أن يدبر مس اأرعة افامان . 
* وهل ' 6 مع السيفآن ويحكفى غير ب ”" 
وإتما تشركانى ف فى القوهة والاستعانة أى إذا قوى أحررى وأمس" الإسلام لى قو يما 
أنها أيضاء و إذا حزستعنأمى أوتأود على أ أى أعوجكنما عو'نين لىومساعدبن 
على إصلاحه . 
فإن قلت : شا معنى قوله : « والاستعانة » . 
قلت الاستعانة هاهنا الفوز وَالظفر »كانوا يقولون للقاعس يفوز قد حه : قد حَرّى 
ابنا عنان . وثها خطان مخطانفى الأرض يزجر مبما الطير»واستعانالإنسان » إذا.قالروقت 
الظفر والغلّبة هذه الكلمة . 
)١‏ تكلاين ددعي (؟) محز بيت لأبى ذؤيب الهذلى » وصدره : 
# 0 #معينى لد # 
دوان الحذليين ١‏ : ه١١‏ 


الأمة 0 
م 2 0 0 رم 5 مم . 9 
أمبا الناسن” » اتقوا اله الزى إن قل" سهم ء وَإِن أضمر” ' عل » وَبادرًوا 

2 0 3 -رهةثك. ه عر َم _- 0 ايه 2ه 4 5ب أ لز 1 1 

الموات الزى إن هر بم منه أدرَ كم وَإنْ كس" أحذ 321 3 


- دروعم > حرسم 


البَنن : 


قد تقدم ما كلاء” كثير فى ذكر الموت ؛ ورأى اسن التصرئُ رجلا يحود 
بنفسه » ققال : إن أَمْرا هذا آخره لجدير أن يُرْهّد في أوّله » وإن أمس| هذا أوّله جد بر 
أن ناف من آخره . 

ومن كلامه : قضح المو'ت الدا نيا . 

وقال خالد بن“ صَفوان : لو قالقائل : اتلس فص الناسلهذه الكلمة لمأكان مخطنا . 
وقال ارجل فجنازة : أترى هذا اليّت لوعادَ إلى ال نيا لكان يدمّل عملا صالخا ؟ قال : 


ذم » قال : فإن لم يكن ذلك فكن أنت ذاك . 


اللأمة 30 
- ل 3 هه : 7 5 0-7 سس © سر 2 سه 9 لسر وخ مل 
لا يزهد نك ف المعراوف مر ٠‏ لا يشكره لاك » د يشكرك عليه 0 
بج سا وعهة 2 0 2ه برمرابر ‏ لم # سه 3 0 
لا يستمتم ِشّىء منه » وَقل درك من شكر الشا | كثر : 


راشم م مش 9 0-0 


البنح. : 
قد أخذت أنا هذا العنى فقلت من جملة قصيدة لى حكمية : 
أو وق ال لسكة اولاحيين اليف ال 
إن زعت فحفوظ عضيّمة وأ كل رَرْعكشّكر” التثرإن كَمَرًا 
وقد سبق مدا كلام طو يل” فى الشكر . 
واف افاي عن الأمون نوما حضرة لسعم خاما فى يد إبراهم بن المدى” » 
فاستحسته » فقال له : مافصٌ هذا الحاتم » ومن أين حصلته ؟ فقا إبراهي : هذا خآتم” 
رهنته فى دولة أبيك » وافتككةه فى دولة أمير الؤمنين ؛ فقال المبّاس : فإن لم 
تشكر أو غل حينه دك دان لا سك أميرة الؤمنين عل فك نامك . 
وقال الشاعى : 
تيرك ماللعروف فى غير أهله وى أهله إلا كبعض الودارئم 
فستودع ضاع الذى كان عنله ومستودع ماعنده غير ضائم 
وما الثّاس فى شكر الصّنيعة عندم وفى كفرها إلا كبعض المزارع 
تررق طايك" بواقيفة” كنا .«وتروقة أ كتعيد عل زازع 


)2١١1( 


0 


كل وعاء بَضِيق'" عا جيل فيه إلا وعأه ألعلم_كَإِنه يشيع بو . 
تن تكن 
الفاح : 

هذا الكلام نحته سر عظيم ؛ ورَمْر إلى معنى شر يف غامض » ومنه أخذ مشيتو 
النفس الناطقة الحجّة على قوللم ؛ ومحصولٌ ذلك أن القوى السماتية كلها وتيا 
تكرارٌ أفاعيلهاعليهاء كقوءة البصر يتعبها تسكرار إذرا كال ثيّات » حي ريما أذهيبا 
وأبطلها أصلا ء وكذلك قوت السمع "يتعبها تسكرار الأضوات عليها » وكذلك غيرها 
من القوى الؤْمماتيّة » ولكنًا وجدانا القوتة العاقلة بالمكس من ذلك9؟ » فإنَ 
الإنفان كل متك عرت عليه امتقو لأت از ؤاوت فونه النقلية عه واتنباطا والشيدادا 
لإدراك أمور أخرى غير ما أدركته من قبل » حيّ كان تكرارٌ الثقولات .عليها 
تتحذها”" و يَمْقلباء فعى إِذَّنْ مخالفة فى هذا السك للقوى اللشمانية » فلَيْست منها 
لأنها وكانت منها لكان حَُكْمها حك واحد من أخواتها» وإذا لم تسكن جُسمانيّة 
فبى مجرتدة ؛ وهىالتى نسممها بالنفس الناطقة . 


.. «هذا» . (؟) يشحذها : محدها‎ :١ )١( 


قد تقنام من أقوالنانى الل مافى بعضه كفاية . 
3 25 2 0 3 4 0 
وفى الحكم القديمة : لا تن حَسّن الظفر بقبّح الانتقام . 
وكان يقال : اعف عن أبطأ عن الذانب » وأسرع إلى النّدم . 
واف رشان شاور الأانت انشع ووذ > اللوولة 7 عنو هيدان اماق واف 
7 59 58 0 
العقوبة من الندم » وخاصمها بما يؤدى إليه الخام من الاغتباط . 
وكان يقال : ينبغى للحازم أن يقدم على عذابه وصفده نعر يف لذ الت ما جناه » 
ار 8 ِ 8 ع 5 ١‏ 
وإلأ نسب حامه إلى الغفلة وكلال حد الفطنة . وقالت الأنصار للنَى صل الله عليه 
بعر ا ا و اي ام 1ه عام 
واله يوام فتح مكة : إنهم فعلوا بك شم فعلوا . لغرونه بقر يش ؛ فقال : « إعما سميت 


مرا لاجد » . 


05 كنيف احة راان 


# ا 


التحم : تكلف الل » والذى قاله عليه السلام ميح فى مناهج الحكة » وذلك 
لآنَ من نشيّه بقوم وتكلف التخلق بأخلاقهم » والتأدب بآداءهم » واستمر على ذلك 
ومرق غلية الزمان الطؤرين 116 كتسوووياضة قورة »و ملكة أنه ووضار :ذلك اكت 
>8 و ع 20 ع سا اع 7 إن اس 
كالطيع له » وانتقل عن اللخلق الأوّل » ألا ترّى أن الأعرابى” الجلف الجانى إذا دخَل 
رو و ممع سا ع ا بر اع سس 
المدن والقرّى وخالط أهلها وطال مكثه فيهم انتقل عن خلق الاعراب الذى نشأ 
عليه » وتلطف طبْعُه » وصار شبيهاً بساكنى الْدن » وكالأجنىَ عن سا اكنى الو بر »وهذا 
5 0 ل : عو مه 2 : 
قد وجدناه فى حيوانات أخرى غير البشر كالبازى والصقر والفهد التى ترّاض حت 
تذل وتأنس وتَترُك طبمها القديم » بل قد شاهَدناه فى الأسّد » وهو أَبِمَد الحيوان 
من الإنس . 
دك اه ار 0 2 0 
وذ كن أن العناى: أن قسه الناولة نه كنك :له امود مظاويها #النبوة 
تبك علفسق درك قد قش روهز افو التحائنن الطر رق 


قد جاء فى الحديث المرفوع : « حاسبوا أنفس؟ قبل أن نحاسبوا » : 

قوله :1« ومن خاف أمن » أى مَن اتق الله أَمنّ من" عذابه بوم القيامة . 

م قال م ومن اعتبر أبصر » أى من قاس الأموار تدضنا و اا با شاك 
وأيامه أضاءت بصيرته » ومن أضاءت بصيرته فهم » ومن فهم علٍ . 

فإن قلت : الفهم هو الع » فأئ حاجة له إلى أن يقول : « ومن فهم عل ؟ » 

قلت : الفهم هاهنا هو معرفة المقدّمات » ولا بد أن يستعقب معرفة المقدمات معرفة 
النيجة » فعرفة النتيجة هو العلء فكأنه قال ٠#‏ من » أصعين تفرت و قليه بزو اال تيال 
ومن تنوترقلبه عقل المقدماث البرهانية » ومن عقل المقدمات البرهانية عل النتيجة الواجبة 
عنها » وتلك هى اأمرة الشريفة التى فى مثلها يتنافس المتنافسون . 


)١6( 


رم 2-7 وم ا سوس او ب ل :3 5 م د 2 آل لل 

3 راع وان 70 و 0 مور 6 4 ' 56 مه _ > 1 0 _- 
ذلك : ؤونريد ان عن على الذين استضعفوا فى الارض وجعليم أعمة ومجعليم 
الوارثين 


لذن لين تن 


كان مدر لس 13نس من لور 

والغمووين: : الناقة التسعة فاق * حالبها » والإماميّة تزعم أن ذلاك وعد منه 
بالإمام الفائب الذى: يماك الأرض فى آخر الزمان . وأحابنا يقولون : إنه وعد بإمام 
علك الأرض ويستولى على الاك ؛ ولا يلزّم من ذلك أنه لابد أن يكون موجودا ؛ وإن 
كان غائبا إلى أن يظهر » بل يكنى فى صعة هذا الكلام أن مخلق فى آآخر الوقت . 

وبعض أحابنا يقول : إنه إشارة إلى مات السفاح وللنصور وابنى النصور بعده . 
فإنهم الذين أزالوا ملك بى أميّة او تر عانم ؛ وبطريقهم عطفت الدنيا على بنى 
عبد الطلب عطف الصروس . 

وتقول الزيدية: إنه لابد” من أن ملك الأرض فاطمى” يتلوه جماعة من الفاطميين على 


مذهب زيد » وإن لم يك نأحد منهم الأن موجودا . 


تن تن اننا 


أو قال : « وجر”د تشميرا ») لكان قد أتى_بنوع مشهور من أنواع البديم ؛ لكنه 
أن ذلك قد روى » والمشهور الرواءة الأول . 
وأ كش : جد وأسرع ؛» ورجل كش » أى جاد . 


. لص ع 5 8 كَّ ً 20 07 585 ع 
وفى مَل : أى فى مهلة العمر قبل أن يضيق عليه وقته بدنو” الآجَل . 


(/ع١؟)‏ 
الأم' لُ: 
و :8 7 وه ا ل اك ِ وم 60 ساس ستئر | اتيس .0 
ابلود حارس الأغراض » وَأَطل فدَام التَفيه ء وَالْمَفْوُ زّكاة الظفر » وَالحَاُ 


سه 2 6-.- ر4 سم عر مه ع 
عوّضك من عدر ؛ وَالاسْةسّارَة عين الهداية : 


9 0 0و م دس ع رب سه 0 م © 6 ماسر م *عمس 
كه ان 1 م ع 5 
95 ات ءاير 20 مه © 3 
تر م 0 ماس 000 2 20 َه 1 22 
و من عقل أسير عند هوى أمير ومن التوفيق حفظ التحر به 4 وَالُوّدة 
عار ابو ماه اك ب ا ا دي ا 
ابة منتفادة » ولا تامَنن مَلو لا 


د ع 


مثل قوله : « الجود حارس الأعراض » قوم : كل عيب فالكرم يغطيه . 
والفدّام : خرثقة تجعل على فم الإبريق » فشبَّه الحل بها » فإنه يرد السفي عن السّفَه 
ريه 1 ' 
كا برد الفدام” لخر عن خروج القذى منها إلى الكأ س . 
فَأمًا « و و 5 الظفر» فقد تقدم أن لكاء 
التش ميق ور كا القدر المدى + 


في ند فور كنا فرفن 
5 2 7 8 د ان 3 
واما 2 اليدّلو* عوضك من غدر («( ») فمعنأه ان من غدر بك من احبانك واصدقانك 
فأسل عنه وتناسّه » واد ك ٠»‏ ماعاملاك ذافن الخذن م اقإرلك تلاو عنة بو مكو ما استندته 


من الساو عوضاً عن وصاله الأوّل ؛ قال الشاعر : 


أعدمّى سوه ما صنعت من الرقة فيابئدها على كبدى 
فصرت عبداً لاشوء ة فيك وما أحسن سوه قبل إلى أحدر 
وفلسدق القول” 500 برأبه مخاطر » وكذلك القول” ففالصبر. 
والمناضلة : المراماة . 
وكذلك القول فى الجزع نوآن الإنسان إذا جَر ع عند الصيبة فقد أعان الزمان 
على نفسه » وأضاف إلى نفسه مصيبة أخرى . 
يق ايها لفون فق الى زرا ما رقا حم 13 
وكذلك القول فى الموى »؛ وأنه غلب الرأى ويأسره . 
وكذلك القول فى الّجربة ؛ وقولهم : مَن حارب الْحرب حلت به القدامة » وإن 
من أضاع التجربة فقد أضاع عقله ورأيه . 
وقد سبق 00 17 » وذ كرنا قولهم : الصّديق نسيب الوح » والآأخ 
لنت ' الجسم وا 3 فى اللال . 
وال العناين بن الأنعيت 
و كبك انين لمكن عَبْرَق أملى رضاك وزرث غير مراقب 
لكن لنت فر يكن م الأول خلاف ميد الناقيع 


. جم أنوك ؛ وهو الأحق‎ )١( 


قد تقدام القول فى العجب » ومعنى هذه الكلمة أن" الحاسد لا يزال جتهدا فىإظهار 
معايب االحسود وإخفاه محاسته » فلدا كان جب الإنسان بنفسه كاشقاً عن نتقص عقله 
كا نكالحاسد الذى دأبه إظهارَ عيب الحسود ونقصه . 

وكان يقال : مَْ رضى عن نفسه كثر الساخط عليه . 

وقال مطرتف بن الشّخير : لأن أييت نأثماء وأصبح نادماء أحبٌ إلى” من أن أينت 
قاتما وأصبح ناوما ”© . 


.» متعجاً‎ « :!)١( 
)١و-جمل-؟(‎ 


الع : 
نغلير هذا قول الشاعر : 
وَمَن ل' ِعْمْضْ عَدْنهُ عن صديقد وَعَنْ .بَنْضٍ مافيه يمت وهو عاتب 
ومن يتتبّ؛ جا ددا كل عثرة ‏ بحدها ولا يل له ادر صاحب 
وقال الشاعر : 
ونان ري مراراً على القَدّى ظمئت وأئ الئاس تصفو مشا ي'9©! 
ركان يقال : اغض عن الدّهر وإلّا 50 
وكان يقال : لا نحارب الأيام وإن جنحت دون مطلو بك منها ». واسحبها بسلاسة 
القياد » فإنك إن تصحبها بذلك تعطك بعد انم » وتيلن لك بعد القساوة ؛ وإن أبيت 
عليها قادتك إلى مكروه صُروفها . 


)١(‏ لبشارء ديوانه ١‏ : ومع 


(١5؟)‏ 
ايأغئل : 


5 لآن عودة كتنف أعما, 
ن ند نف 

المُنرحٌ : 

تكادٌ هذه الكلمة أن تكون إعاء إلى قوله تعالى : ( وَأَلَْ اطي رج تبأته 
إبإذْن رب 224 ؛ ومعنى هذه الكلمة أن" من“ حَسّن خلقه » ولان تكلته » كثر ححبوه 
وأعوانه وأتباعه . 

ونحوه قوله : « مَن' لانت" كلته » وجبت” بته» : 

وقال تعالى : ل( و7 كنت فَقلَا عي لقاب لَانقَضُوا بن عوك رامن 
هذه الكلمة مطايق للقواعد المكنية » أعنى الشجرة ذات الأغصان حقيقة.» وذلك لأن 
النبا تكالحيوان فى القوى النفسائيّة » أعنى الغاذية واللنمّية » وما بمخدم الغاذية من القوتى 
الأربع ؛ وهى الجاذبة » والماسكة » والدافعة » والحاضمة ؛ فإذاكان اليتس غالبا على شجّرة 
كانت أغصانها أخف»وكانعؤدها أدق» وإذا كانت الرغطوبةغالبةَ كان تأغصانها أ كثر» 
وعودها أغلظ ؛وذلك لاقتضاء اليبس الذبول» واقتضاء الرطوبة الغاظ والعبالة والضخامة » 
ألا ترى أن" الإنسان الذى غلب اليس على مزاجه » لا بزال مهاوس 29 محيفاء والذى 
غلبت الرطوبة عليه لا بزال ضحما علا . 


١١ه سورة الأعراف مه (؟) سورة آل عمران‎ )١( 
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© > » 
ال رح : 
وبروى: لا إمرة لمن لا يطاع . 
وفى أخبار قصير وجَّذيمة : « لوكان يطاع لقصير أمس » . 
وقال دريد نن الصمّة . 
ع رررء 3 9 7 ع الت ك0 
أمرتهم أمررى عنعرءج اللوتى فل يستبينوا النضح الاضحى الغد 
208 مواق كنك متهم وقد أرّى غُوايتهم وان غير مبتدى 
وكان يقال : أهدى رأى الر#جل مانفذ حكمّه » فإذا خولف فسد . 
وم نكلام أفلاطون : الأَجاج عسر انطباع العقولات فى الننفس » وذلك إِمّا لفر'طر 
حداة تكون فى الإنسان » وإما لخلظ طبع فلا ينقاد لارأى0؟ . 


.* بشمرح التبريزى (؟) !: «لرأى‎ "٠4 : * ديوان الجاسة‎ )١( 


(؟951) 


000 
ال شنح : 
٠‏ ع 1 0 
بحوز أن يريد به : من" أثرَى ونال من الدنيا حظا استطال على الناس . 
ويجوز أن يريد به : من" جاد استطال مجوده . 
قال : الى فلان ببكذا أى جاد به حل: » ورسجل نل» أأى جراد ذو نائل» وم" 
رجل طان أى ذو طين » ؤرجل مال أى ذو مال . 


» أن يقال‎ « : ١ )١( 


(؟١>»)‏ 
الحتيل: 
31 


فى تقلت 


ألأَحْوال ‏ عل جَواهر الرتجال . 
* 
معناه لا عل أخلاق الإنسان إِلّا بالتجربة » واختلاف الأحوال عليه . 
وقدعا قيل : 
ترى الفتيانف كلتل وما يدريك ما الندخل0"© 
وقال الشاعر : 
لا ا ال ل ولا تذئته إلا بتجريب 
وقالوا : التحرية حك ؛ وقالوا مثل” الإنسان مشل البطيخة » ظاهرها مونق » وقد 
يكون فى باطنها العيب والدود » وقد يكون طعمها حامضا وتفباً . 
وقالوا للرجل الجر”ب عدحونه : قد آل وائل عايه . 
وقال الشاعر عدح : 
اال ان هذا ا 3 يكو سيميصاطورا ونيا 
حتى استمر"ت على شر مَريرته مستحكّ الرأى لاقدما ولا ضرعا" 


ه١‎ : ١ مثل ء وانظر المدابى‎ )١( 

(؟) يحلب أشطره ؟ أى أنه قد جرب الأمور وعاناها » والكلام على التمثيل . 

(؟) ف اللسان عن الجوهرى :« شيخ قحم , أى ثم ؛ مثل قحل » وفى حديث ابن عمر : « ابغنى خادما 
لا يكون قحما فانيا » ولا صغيرا ضرعا القحم: الشيخ الهم الكبير» .. الضرع : الضاوى الجسم الضعيف . 


(غ:1١9)‏ 
الأطل : 


آل هر 


وسد الصّديق بين مقر ألْمودة 8 


»* 
الشْنحٌ . 
إذا حسدك صديقك على نعمة أعطيتها لم تكن صداقته سميحة » فإنّ الصديق حدما 
من تجرى تجرى نفسك » والإنسان لم محسد نفسه . 

وقيل لمكي : ماالصديق ؟ فقال : إنسان » هو أنت إلا أنه غثيرك . 
وأخذ هذ لمعنى أبو الطيّب فقال : 

ما الك إلا من أوَدُ بعلب وأرى بعارف لايرى بسوائه0© 
ومن أدعية الحمكاء : 
الاب.> ا كفنى بوائق الثقات » واحفظنى من كيد الأصدقاء . 
وقال الشاعر 

ددن عشدوك 5ك . بواحررة صويتك: ال دده 

فارتما اتقلب المصده ى فكان أعركتف المضيدة 
0 


ال م صدةو موداة ماذف شاب المرارة بالحلاوه 5 


.» غيره‎ « :! )( 4 : ١ ديوانه‎ )١( 
. (؟) الماذق : الذى مخلط الود بغيره‎ 


سشاويٌ للم 


يحمى الذنوب عليك أيَام الصداقة للعداوة 
وذكر خالد بن صفوان شبيب بن شيبة » فقال : ذاك رجل ليس له صديق فى السر” 
ولا عدر فى العلانية . 
وقال الشاعر : 
إذا كان دَوَامهُ أخوك مصارم موجّهة فى كل أوبر ركائيه" 
ل له ظهر الطريق ولا تكن" مطية رَحَال كثير مذاهٌتة” 


(١١2؟:)‏ 
إيأثل : 
٠‏ 1 وع لي وا م 
ا 
ال لبتخ : 
قد تقدام منا قول في هذا العنى” . 
ومنه قول” الشاع 20 : 
يت ل ون ا تم حك كيو رسن بد نم 
طيعت بليل أن تريم وإبما تقطع أعناق الراجال الطامع 
وقال آاخر . 
إذا حذثتك النفس” أنك قادرك على ماحوتت أيدى الرجال فكذاب 
قّ ع 7 3 8 500 -0 ع اس بن 
وإياك والاطاع إن وُعودّهما قارف" ال أو بوَارق خلب” 


)١(‏ هوالجنون , ديوانه ١85‏ » ويندب لقيس بن ذريح؛ وينسب أيضاً للبعيث » وانظر رجه 
فى الددوان 1 
(؟) تريم : ترجع وتعود ؟ كذا فسره صاحب اللسان » واستشهد بالبيت ونسبه إلى البعيث 
(؟) بعده فى الديوان : 
0 8 0 31 ل د 
وداندت ليل فى خلاء و يكن سهود على ليل عدول مقا نع 
(5) الرقارق : السسراب . 


يْسَ من ألْمَدل الْمَضآه عل لمق .بالظن 
د د 


المُنرحٌ : 

> هذا مثل قول أصحاب أصُول الفقه : لا يجوز تسخ القرآن والسنّة المتوائرة مخبر 

الواحد » لأن للتأنون لا برقم العاوم . 
ولفظ الثقة هاهنا مسادف للفظ الملل » فكاه قال : لا يجوز أن يزال ماعل 

بطر يق قطيئة لأ ظى : 
فإِنَ قلت : أليس البراءة الأصليّة معلومة بالمقل » ومع ذلك رقم بالأمارات 
الفلنيةكأخبار الأحاد ؟ 
تلقن البنبك[ الإزاءه الأطلئة منارمة المت مقلاقا » زل بسشروطة بتدميعا لزقليا مرق 
طر يق عامئٌ أو ظتّىء ألا ترى أن أ كل الفا كبة وشرب الماء معلوم بالعقل حسنه » 
ولكن لا مطلقاء بل برط انتفاء مايقتضى قبحه فإنا لو أخبرَنا إنسان أنْ هذه الفا كبة 
أو هذا لاه مسموم لقب منا الإقدام على تناولما » و إن كان قولٌُ ذلاث الخير الواحد 
لا فيد الع القطعى ”29 . 


» علا قطعا‎ 2:١ )١1( 


المح 

قد تقدام من قو إن(" فى الظّلم والعد وان مافيه كفاية . 

وكان يقال : عَتجَبا لمن عو مل فأنصف» إذا عامل كيف يَظمٍ » وأتجب منه من 
عُومل فظَل إذا عامل كيف يل ! 

وكان يقال : العدّو عدو ان : عدر ظامّه » وعدي ظامك » فإن اضطر“ك الدهر إلى 


أحدها فاسمن بالذى ظَكَك» فإن الآخر مواتور . 


» لا أقوال‎ « : ١ )١( 


(916) 
الخلل : 
يز كرف 15 لكريم غفلته” عا "0 ش 
نع تاكن 
البَئحٌ : 
4 0 
كان يقال : التغافل من السوادد . 
وقال أبو مام : 
5 مك 0 5 5 5 وه 
بس الغبى سيد فى قومه ‏ لكن سيّد قومه لكين 
وقال طاهي” بن الحسين بن بع 
و يالف يكفيك من قوم شواهدلٌ ام عم تخ صفوه' قبل امتحان الضمائر 
فإنَ امتحانَ القوم يُوحش منهم ومالك إلا ماترئتى فى الفأواهر 
وإنّك إن كثشفت” لم تر أتخلصا وأبدى لك التجر يبه خبث السّراائر 
وكان يقال : بعضٌ”" التغافل فضيلة » وتمام الجود الإمساك عن ذ كر المواهب » 
ا ا 5 َس : 00 نو 
ومن الكرم أن لصفح عن التو بيخ » وان ان ا هتك الكريم . 


! *ه (؟) ساقطة من‎ : 1١ ديوانه‎ )١( 
. (؟) الستر : تغطية العىء ؟ وفى الحديث : « إن الله حى ستير .>ب التر‎ 


: ”٠دنأللا‎ 


-0ى لو هد 6س ىم اسل سم 1- آ هل 
من لسأه الحياه ثو'به » م ير الناس عيبه . 


| فصل فى الحياء وما قيل فيه | 


وكان يقال : الحياء تمام الكرم ٠‏ والحل مام العقل . 

وقال بعض الحكاء : المياء انقباض النّفس عن القباتم » وهو من خصائص 
الإسان » لأله لا يوجد فى الفرس ولا فى الغم والبقر » ونحو ذلك من أنواع 
الحيوانات » فهو كالضّحك الذى مختصُ به نوع الإنسان #وأول: هاظهر هن قوت 
الفهم فى الصبيان المياء » وقد جَمَلِه الله تعالى فى الإنسان برتدع بهعنا نع إليه 
نفسه من القبيح » فلا يكو نكالمبيمة ا ا 0 
لا يكون المستحى فاسقاً . ولا الفاسق” مستحية”" لتنافى اجمّاع العفة والفشق » وقلنا 
يكون الشجاع مستحياً سويد اجماعر ال والشجاعة » ولعزة وجود 
ذلك مامجمع الشعراء بين المدح بالشتجاعة والمداح بالحياء نحو قول القائل : 

يَرى الباق العو لين اتيم فى حين تحرى من أ أ كفهم الم 
)١(‏ ب : « مستحيا » . 


كرح يَعْض الطرفة فصل حيائه ويلكنو وأطراف الماح دوان 
ومتى قصد به الانقباض فهو مدحٌ للصبيان دون المشايخ » ومتى قصد به ترك القبيح 
فبو مدح لكل أحد ء وبالاعتبار الآوّل قيل : المياء بالافاضل قبيح » وبالاعتبار الثانى 
وَرّد : إن الله ليستحى من ذى شيبة فى الإسلام أن يعذّبه » أى يترك تعذيبه » ويستقبح 
لكرمه ذلك . 
وما اتللحل خيرة لحن النسشن را الحياء 4 تكن الما والصبيان ودع 
بالاتفائي فى الر“جال » 
ما القيكة قدمومة 12" ليان اذا البلاع مق الإشسائية + + وستيتتب) 
لاج النفس فى تعاطى القبيح » واشتقاقها من حافر وقح أى صلب . 
وهذه المناسبة قال الشاعر 
ا ا ا 
وما أصدق قول الشاعن : 
صلابة الوَجْه ل تغلب على أحدٍ ٠‏ إلا تسكامّل فيه الشرثُ واجتمعا 
فأما كيق كيت المياء » فن حَق” الإنسان إذا هر" بقبيح بقبيح أن يتصوكر أجل 
من نفسه أنه براه 4 فإن الإنسان. ستحى 0 0 أن يطلع على عيبه 
ولذلك لا يستتحى من الخيوان غير الناطق »ولام من الأطفال الذين لا يمزون » ويستتحى 
من العالم أ كثرمما يستتحبى من الجاهل » ومن الماعة أ كثرمما يستحبى من الواحد » 
والذين يستحى الإنسان مهم ثلاثة : البشر » ونفسة » واللّه تعالى ؛ أما البشر فهمأ كثر 


من يستحى منه الإنسان فى غالب الناس » شم” نفسه'» ثم- خالقه » وذلك لقلة توفيقه 
وسوء اختياره ٠.‏ 
نا نع تن 

واعلم أن من استحيًا من الناس ول يستحبى من نفسه فنفسه عنده أخس” فن_غيره » 
ومن استحيا منهما ولم يستحى من الله تعالى فايس عارقاً » لأنه لوكان عارفا باللّه لما استجيا 
من الخلوق دون الخالق » ألا تر أن الإنان لا بد أن يستحى من الذى يعظمه ويعل 
أنه يراه أويستمع بخبره فيبسكّته » ومن لا يعرف الله تعالى كيف يستعظمه ! وكيف يل 
أنه يطلم عليه اوفى قول رسول اللدصل انّدعايه وآ له :« استحيوا من الله حقة الحياء» » 
أمر” فى ضِمْن كلامه هذا بمعرفته سبحانه وحَّث عليها » وقال سبحانه : ( ألم مل 
أن الله يَرَى ”"" ) » تنبيها على أن" العبد إذا علءأن ربه .براه استحيا من 

وسئل الجنيد رحمه الله عما تود منه الحياء من اللّه تعالى ؛ فقال 1 
١‏ لأ اله ستذانة: والعمه عليه 6 وررى اتقضيزه ف شكرف: 

فإن قال قائل : فا معنى قول النى” صل الله عليه وآ له :« مَزى لا حياء له فلا 
إعان له » . 


1 
نَ يرئ العيد 


قيل له : لأن” الحياء أوّل ما يظهر من أمارة اقل فى الإنسان » وأما الإيمان فبو 
آخر اللراتب » وتحالٌ حصول الْراتبة الآخيرة لمن لم تحصل:له المرتبة الأولى » فالواجب إذن 
أن من لا حياء له فلا إعان له . 
وقال عليه السلام : « الحياه 0 من الإعان » . 
وقال : « الإعان عر'يان » ولباسه التقوى » وزينته الحياء » . 
)١(‏ سورة العلق ١4‏ . 


)92١( 
: الأضل‎ 
بَكَثْرَةَ المت تَكُون الهيبة ؛ وبالَصفَة يكو المواصاون” » والإفضال ل‎ 
وبالتواضم كر نَيْءُ النمية » وباحهال اللوكن تحب السوادد » وبالسّيرة العادلة‎ 0 
ٌ ا وبالخمل ع عن ا سي الأنصا” عليه‎ 1 


عد عد د 


الفُنْحٌ : 
قال يحي بن خالد : مارأيت أحداً قط صامتا إل هبته حتى بتكل » فإما أن تزداد 
تللق الماة أومقدو نولا رق أن الاتسافت هد "افظاك قريب إل النطنت وان 
الإفضال والجود يقتضى عت القَدْرء لأنه إنعام » والِْم مسّكور » والتواضع طريق” | 
تمام النعمة » ولا سود إلا باحمال اللوكن كال بواتمام : 
واد شي ل ترق مارو اقبيد الام تقيع الحظال 0 
غل لَأمله وححسَبه الذى لم يوه عاتقهُ خفيفة الممل 
والصرة النادلة سعد" تر اليك الذى سير با أعداءه ؛ ومن حلم عن سيد وهو 
قادث على الانتقام منه نصّره النا س كلهم عليه » واتفقوا كلهم على دم ذلك السفيه وتقبيح 
فننل 29 ؛ والاستقر اد واختبارٌ العادات تشهك مجميع ذلك . 


)١(‏ ديوانه * : 5غ 


(؟) ب : « قفله » تصحيف ©» . 


الففة 
الأمضل : 
المجب لغفلة اللسّاد »عن سلامة الأجساد ! 
4# 

إهالم تحسد الحاسد على صمّة الجسد لأنه حميح الجسد ؛ فقد شارك فى الصحّة » 
وما شارك الإنسان غيره فيه لا تحسده عليه » ولهذا أرياب اكلسد إذا مَرضوا حسدوا 
الأحماء على الصحة . 1 

فإن قلت : فاماذا تحب أمير المؤمنين عليه السلام ؟ 

قلت : لكلامه عليه السلام وَحِه ظ وهو أن الحسد لما تمكن فى أربابه » وصار 
غريزة فيهم » تمجّب كيف لا يتمددى هذا اتللق للبم إلى أن يحسد الإنسان غيره 
على ما يشاركه فيه ؛ فإن زيدا إذا أبفض عَمْرا بعْضًا شديدا وَدَ أن تزول عنه نعْمته إليه » 
وإن كان ذا نعمة كنعمته””'' » بل ربما كان أقوى وأحسن حالا . 
ويحوز أن ير يد معنى آآخرء وهو تمجه من عَفَلة ساد ؛ على أن الحسد موكثرفى سلامة 


أجسادم » ومقتض سْقَمَهُم » وهذا أيضاً واضح . 


. » مل نعمته‎ « : ١! )١( 


)2:2:2( 


+ 


واليأس” إحدى ار“احتين ولن ترتى 2 كمباً كشن ابهفال الكُرو. 49 
وكان يقال : ماطمعت" إلا ودَلت- عدون النفس . 
وفى الببت المشهور : 
5 2 أعناق” الرأجال الطامع هق 5 
وقالوا: عر من قنع » وذل من طُمِم . 
وقد تقدام القولٌ فى الطمع مرارا . 


١؟ :ا‎ ١ دوانه‎ )١( 
: ء2 وصدره‎ ١85 (؟) للمجنون , دنوانه ص‎ 


(329؟) 


الأضل : 
وفال علم السمرم وقر سل عى أبر يمان : 
الإمان ممرقة بالقاب » و راث بالسآن » وم بالأركآن . 
تند تن فنا 
المْننُ : 
قد تقدام قونا فى هذه المسألة . 
وهذا 5 مذهب أصحابنا المعتز له بمثينه » لأن” العمل بالأركان عندنا داخل” فىمسبَى 
الإيمان - أعنى فعل الواجبات » فن لم يعمل لم يسم مؤمنا وإن عرف بقابه وأقت باسانه؛ 
وهذا خلاف قول المرجئة من الأشعرية والإمامئية » واكلشوية . 
فإن قلت : فا كلك فى النوافل : هل هى داخلة فى مسكّى الإان أم لا ؟ 
قلت : فى هذا خلاف بين أحابنا » وهو مستقصّى فى كتبى27 الكلاميّة . 


.» ف د: « كينا‎ )١( 


ل ل مكو م م لس نس 3020 9 - 
مَن" أصبَح عل ألد نيا حز ينا » فق أصبّح لقضاء الله ساخط . 
207 ث طم رياسه* ع ب .0 م أ لله : 
وَمَنْ أصبح اد مصيبة نزلت بهاء فإ ما يشكو ريه 


0 أجل لا ارك . 
د د 

القْنحٌ : 

إذاكان الرتزق بقضاء الله وقدّره» فن حَزن لمَوات شىء منه ققد سَخط قضاء الله 
وذلك معصية » لأن” الر“ضا شَضاء لمحي ع0 
يشسكو فاعلها لا هى » لأنهالم تغزل به من اثلقاة تقينياا» وفاعليا هو الله ومن أشي 
لله قد ماه ؟ والتواسّم للأغنياء تا لننام أو رجاء شىه عن فى أيديهم في . 

وكان يقال : لا محمد اليه إلا من فقير على عَنِّ . 

فأمّا قوله عليه السلام : « ومن قرأ القرآن فات فدخل النار » فهو مم نكان يدَخَذ 
١ 1‏ بعر ص 
ايات ١‏ الله هزوا » . 

فاقائل أن يقول : قد يكون مؤمنا بالقرآن ليس بمتخذ له هوا » ويقرؤه م 


اقم د 


يدخل النار » لأنه أتى بكبيرة أخرى نحو التقل والرّنا والفرار من ال حف 
وأمثال ذلك ! 

والجواب أن معنى كلامه عليه السلام هو أن من قرأ القرآن فات فد خل النار 
تل ازا القران قي فتن كان تخد او الله شرو » أن كوه ها ] باه جاتر 
هيا وراعظارو ا والمرو مر يقد ا لضن عن ا 

فإن قلت : إنما دخل مر ذكرت النار؛ لا لأجل قراءته القران » بل لَهْئه به » 
وجحوده إيّاه » وأنت قلت : معنى كلامه أنه من دخل النار لأجل قراءته القرآن 
فهو تمن كان يستهزىٌ بالقرآن ! 

قلت : بل | نما دخل النار لأنه قرأه على صفة الأستهزاء والسّخرية » ألا ترى أن 
الساجد للصَلم يمآقب لسجوده له على جهة العبادة والتعظي » وإن كان لولا ماحدنه مضافاً 
للسّحود من أفعال القاوب لا عوقب . 

ويمكن أن تحمل كلامّه عليه السلام على تفسير آآخر » فيقال : إنه عَتى بقوله :إنه 
كا كان تمن يتخذ آيات الله هز وا ؛ أنه د طن الله » ولكته لا يمل عموبجيها 
كا يَفمَله الآن كثير” من الناس . 

قوله عليه الهلام : « التاط اة «( أى لصق 2 » بل 
يلازمه داتماً » وصَدّق عليه السلام فإنَ حب الدنيا رأس كل” خطيئة » وحب الدنيا هو 
لُوجِب للبم واه والمر'ص والأمل واكلواف على ما أ كتسّبه أن ينقد » وللشّحّ بما 


حوآت د 4 وغير ذلك من الأخلاق الذميمة : 


(0؟؟7) 


الأمنط” : 
ع ل ا ب ل يا 
كف بالقناعة ملكا ء وَ يحسن الخلق نيما . 
ينكين فين 
البْئْحٌ : 


قد تقلام القول” فى هذين » وها القناعة وحن للق . 
وكان ال لمشو الإسا يه و ان الل اد الس اللكلق يمد 
من السّباع . 

وقال بعضٌ الحكء : حدٌ القناعة هو الر“ضا بما دون الكفاية » والنهد : الأقتصار 
على الرهيد » أى القليل ؛ وما مُتقاربان » وفى الأغلب إنما الزهد هو رفض الأمور 
الدنيوية مع القدّرة علييا ؛ وأما القداعة فبى إازام التفس الصبرٌ عن المشتبيآت التى 
لا يقدر عليها » وكل زّهْد حَصّلٍ لاعن قناعة فهو تزهّد » وَليس بزهد » وكذلك 
0 الصوفية : التناعة أوّل الزاهد » تنبيها على أن الإنسان يمحتاج أوَلا إلى قنع 

نفسه و مخصّصه.بالقناعة ع يهل عليه نما ال هد » والقنعة التى هى الغنى بالمقيقة» لآن” 
الناس” كلهم فقراء من وجمين : أحدما لأنفتقارم إلى الله تعالى قال : ( يام 
الدّاس” أ لْفْقر ام إِلَ أله ونه هو الى أتلميد ) ”© . 

والثالى لَكَثْرة حاحا: ا د مغااقره بِالْمقَتنيات 
فافى أنسدادها مطيع » وهو كُمَن يرقم اتر'ق » باتخر'ق ومن إسّدها بالأستغناء عنبا 
بقدر وسّعه والاقتصار على تناوؤل ضرورياته فيو ال المقركنب مر الله سبيعانه ع 6 أشار 
إليه فى قصّة طالوت” (إذ أ نكيم ري ل 56 
إطعئة كن مت إلا مَن أغترّفة غر'قهة بيء ‏ 0© » قال أسعاب الما والباطن : هذا 

رة إلى الدنيا . 


"45 (؟) سورة البقرة‎ ١١6 سورة فاطر‎ )١( 


لفة 
الغنز : 


ا00 ا و- 


وسئل عليه السلام عن الله عز وجل : لإ فلنحيينة حياة طببة ) 220 هنا ؛ قعل : 
حى القع . 


ل نان 
الفبنق . 
وس ان الحياة الطيبة هى حياة الفنى ( وقد يبنا أن الى هو القنوع لأانه 
001 ع 5 5 00 اشاه 
« ليس الغتى بكَثْرة المَرّض » إنما الفتى غتى التفسن » . 


وقال الشاعر : 

3 4 - 

فمن أشرب اليأس كان الننى ومن أشيب حب احرص كان الققير| 
وقال الشاعر : 


النفْس ما يَكفيك من سد له ا 

وقال بعض الحكاء : الخيّر بين أن يستغنىَ عن الدنيا وبيف أن يستغنى بالد نيا 
كاخخير بين أن يكون مالكا أو تملوكا . 

وهذا قال عليه السلام : « تمس عبد الددينار والدّرمم » نمس فلا أنتعش » وشيك 
خلا انتمشس ا" 


)١(‏ سورة النحل 1ه (؟) ب : « شبك » نحريف » قالابن الأثير : أى إذا دخلت 
فيه شوكة لا أخرجها من موضعها » وبه سمى المنقاش الذى ينقش به » . 


8م مد 


وقيل لمكم : لا تر ؟ قال : لأنى م أتخذ ما / دق دك 
وقال الشاعر : 
قبن سركه ألا يرَى مايسُوهه فلا يتخذ شيا تخاف له قدا 

وقال أسحاب” هذا الشأن : القناعة من وجه صَبْر » ومن وَجْهِ جود » لأن الللود 
ضَرئبان : جود بما فى يدك منترّعا » وجو د عا فى بد غيرك متورّعا » وذلك أشرفهما » 
ولا يحصّل الزهد فى اللقيقة إلالمن عرف الد نيا ماهى؟ ور سير ارا رار حرق 
الآخرة وأفتقاره النباء ولا فى ذلك من اليز ‏ ألا نرت إلى قوله تعالى : ( قال" لين 
ير يداون لْحَياة الدنيا يليت 00 ما أوقَ قآرُونَ إنه لذو خط عَظم» وَقَآلَ 
الذين أوتوا لعل وَيُنَ' نوا يذ أذ شتثلت ام وعبل مالعا ولا يناما 


إلا الصّابر و4 
ولأن الزاهد فى الدنيا راغب فى الأخرة وهو يَديتما مبا كا قال انه تعالى : ( إن 
له أشترى من الْمُوذْمنينة ...4 29 الآية . 


والكن ا عينا بأثر ؛ إلا إذاعر فبما وعرف فضل مايبتاع على ماببيع . 


١١١ (؟) سورة التوبة‎ 8١ سورة القصس ولاء‎ )١( 


(/3217” ) 
الأضل: 
شاركوا الذزين قد" أقبَلَ لهم و ا فم 0 
بإقبال اكلا . 


تاكن 


قد تقدام القول فى الحظ والبحْت . 

وكان يقال : لظ يمدى كا يُمُدِى الرتب ء وهذ يط بقكلة أمير المؤمنين عليه 
السلام » لأن” مخالطة اللجدود در الْدود”'؟ » فإن الأولى تقتضى 
الاشتراك فى الحظ والسعادة » والثانية تقتضى الاشتراك فى الشقاء والحرمان ٠‏ 

والقول فى الحظ وسيع “جداً . 

وقال بعضهم : لبخت على صورة رجل أعى أص” أخرس » وبين يديه جواهر 
وححارة )وهو يرمى بكلتا يليه , 

وكان مالك بن أنس فقي المدينة ظ وأخيز اق عن الشف يبن سعد ؛ وكانوآ 
يزدحمون عايه والليكُ جالس لا يلتفتون إليه » فقيل لليث : إن مالكة إنما أخذ 
عنك فا لك خاملا وهو أنبهُ الناس ذ كرا ! فقال : دائقٌ تخت خيرة مون جما 


1-2 
000 


مق قل علدا . 
وقال الر#ضى” : 
أي الفيظ من نوب لليآلى وما تحفلن باللديق الَميظ "© 
وأدجوال زف من خر ل بد سيك الوك 15 0 


)١(‏ عبارة د : « ليست كخااطة الحدود » , وبها يستقيم المنى أ ا 
(؟) ديوانه ١‏ :© “46 (؟) فى الدوان و للرت:4 الت 


(928؟) 


الأضل : 

وقال عليه السلام” فى قواله عر وجل : 

(إن ان انه مدل و الإحسان 2004 : ْمَل الإنصافٌ» والإحسان” التفضّل” . 

تن تزه لين 

الح : 

هذا تفسي ر” حيح اتفق عليه اللفسرو نكافة » وإتما دخل التّدّب نحت الأمر لأن له 
صفة زائدة على حُسْنه » ولي سكالمباح الذى لا صمّة له زائدة على حُسْنه . 

وقال الزّمخشرى” : العدّل هو الواجب » لأن اله عد وجل” عَدَل فيه على عباده » 
مل ما فرّضّه عليهم منه واقعا تحت طاقنهم » والإحسان التّدّب. » وإنما علق أمره بهما 
جميعا ؛ لآن” الفراض لا بد أن يمع فيه تفريط » فيجبره الندب ولذلكِ قال رسول الله 
صل الله عليه وآآله لإنسان عامه الفرائض ققال : واللّه لا زدت فيها ولا نتقصت منها : 
«أفلح إن“ صَدّق» فد الفلاح بشررط المّدق والسلامة من التفريط ؛ وقال 
صل اشّعليه وآ له : « استقيموا » ولن تحصوا »» فايس ينبغىأن يترك ما تحير كس التفريط 
من النوافل 9 . [! 

ولقائل أن يقول : إن كان إنما سمى الواجب علا لأنه داخل” نحت طاقة الكلف 
فليسم” التّدْبٍ عَدْلا لأنه داخل” نحت طاقة لكلف » وأما قوله : إنما أمر بالتّدب لأنه 
يحبر ما قم فيه التفربط من الواجب » فلا يصح على مذهبه » وهو من أعيان العتزلة 
لأنه لو جُبرت النافلة بالتفريط فى الواجب لكانت واجبة مثله » وكيف يقؤل الزمخشرى 
هذا مدق انول ناا إناقار د صلاة واحدة من الفرائض لو صلى مائة ألف ركعة 

من التوافل ل يكت ثوابها عقاب ترك تلك الصلاة ! ْ 

5٠ : سورة التحل 0 (؟) تفسير الكشاف ؟‎ )١١ 


(959؟) 
الأضل : 


وقال عليم السعرصم ّ 
0 اط اليد الْمَصيرة لعط بالْيد د الو د . 


* # * 


ومغنى ذلك" أ 000 الراه من مال فى سبيل امير والبر وإن" كان يسيرا فإن 
ا تعالى حمل الجر اء عليه ١‏ علية عظما كثيراً ؛ واليْدَان ها هنا 0 عن الْمَتَين 
فرق عليه السلام بِيْنَ نعمة لبد ونعمة اركب تعالى »الي ولوب 
وو لآن" 2 اه على نم الحلوقِينَ 

نا كار د كانت" نم اللو أعطْل” الت كلها » ؛ فكل نعمة نعمة إليها يراجم » 


جا ا 


هذا الفْصّل قد شرتحه الرضى” رحمه الله » فأغنى عن التعر"ض بشر'حه . 


. فى ب : « عبارتان » محريف‎ )١( 


)512١( 

الأسضل : 

وقال عليه السلام” لابنه الحسن : لا تدعوّن إلى مُبارَرَةٍ » فإن' دُءِيت إليها فأجب؟ 
فإن الداع إلمها باغ » والباغي مصروع . 

#«* 

لمن : 

قد ذ كر عليه السلام الحكمة » ثم ذ كر العلة » وما معنا أنه عليه السلام دعا إلى 
مُبارزةٍ قط » وإتماكان يدعى هو بعينه » أو يدعو من يبارز » فِيَخْرج إليه فيقتله » دما 
بنو ربيعة بن عبد بن مس بى هاشم إلى البراز يوم بر » مفرج عليه السلام فقتل الوليد 
واشقرك هو وحمزة عليه السلام فى قتل عتئبة » ودعا طلحة بن أبى طَلحة إلى العراز بوم 
أحد » نفرج إليه فقتله » ودعا مَرحب” إلى البراز يوم حير تقرج إليه فقتله . 

فأما الر'جة التى خرجها يوم اخدندق إلى عمرو بن عبدوّدٌ فإمها أجل" من أن يقال 
جليلة ؛ وأعظ م نأنيقالعظيمة» وما هىإلا كا قال شيخنا أ:والهذيلوقد سأله سائل”: أيما 
أعظ مئزلة عند الله »على أم أبو بكر ؟ فقال: يابن أخىء والله لمبارزة على" تَمْرا يوم الإدددق 
تمل أعمالالمباجرين والأنصار وطاعاتهم كلها وترلى علمها فضلا ع نألى بكر وحداه . وقد 
وى عن حذيفةين المان ما يُئاسب هذا » بل ما هو أبلغ منه » رَوَى قبس" بن" الر” بيع عن 
أنىهارون العبدى” »؛ عن ر بيعة بن مالك السعدئى” » قال : ا حديفة ‏ ن المان فقلت : 
ا أ! عبد الله» إن الناس يتحدئون”'' عن على” بن أبى طالب ومناقبه » فيقول للم أهل 


)١(‏ ب : « يستحدثون » محريف 


البصيرة : إنمك لتفر طونفى تقريظ هذا الرجل » فهل أنت محدائى بحديث عنه أذ كوه 
للناس ؟ فقال : يا ربيعة » وما الذى تسألنى عن على ؛ وما كه ! والذى 
شن حذبفة بيدم لو وضع جميم أعمال أمة تمد صل الله عليه وآ له فى كفة الميزان مُنذ 
بَسث الله تعالى مدا إلى يوم الناس هذاء ووضع عمل” واحد من أعمال عل فى الكفة 
الأخرى رجح على أعمالم كاها ؛ فال ربيعة : هذا اللدح الذى لا يقام له ولا ليقعد 
ولا تحمل » إنى لأظنه إسرافا يا أبا عبد الله ! قال حذيفة : يا لكم » وَكيق لا تحمل ! 
وأي ن كان المسامون يوم التدق وقد عبر إلمهم ا 
إلى المبارزة فأححّموا عنه حتى برز ز إليه عل فقتله ! والذى نفس حذيفة بيده ليه 
ذلك اليوم أعظ أجْراً من أعمال أمة مدر صلى لله عليه وآله إلى هذا اليوم وإلى أن 
تقوم القيامة . 

وجاء فى الحديث المرفوع : « إن رسول الله صل الله عليه وآله قال ذلك اليوم حين. 
برز إليه : « برّز الإمان كله إلى الشّرئك كله» . 

وقال أبو بكر بن عياش :لقد ضَرّب عل بن" أبى طالب عليه السلام ضر بة مأكان 
فى الإسلام أيمن منها» ضر بته تمرا يوم الحندق » ولقد ضرب على ضربة ما كان فى 
الإسلام أشأم منها- يعنى ضر بة أبن مُلجم لمعنه اله . 

وفى الحديث المرفوع أن رسول الله صل اللمعليه وآ لهلا بأرز على تمرا مازال رافعا 
يديه مُقمحا 27 رأسّه نحو السماء » داعياً ر به قائلا : اللبم إنك أخذات متى عبيد: 
يوم بكر » وحمزة يوم أحد» فاحفظ على اليوم” عليا (٠‏ رب لا تذْرنى فردا وأنت 
خير الوارثين 4 7" . 

وقال جابر بن عبد الله الأنصارى : والله ماشبّهبت يوم الأحزاب ؛ قتل على" عبرا 
)١(‏ أفح رأسه : كشفها. (؟) سورة الأنبياه وغ 


بالك با 


وتخاذل المش ركين بعده» إلا بما قسّه الله تعالى من قصّة طالوت” وجالُوت فى قوله : 
(فهزمُوم بإذن لله وقتل" داو جَالوتَ2"74 . 

وروق زوين أرهر »؛ عن عرو بن عبيد » عن الحسن أن عليًا عليه السلام لما تل 
كمرا اجر رأسه وحمل فألقاه بين يدى“ رسول النّهصل الله عليدوا له » ققام أبو بكر و عمر 
فبلا رأسّه » ووَجّهُ رسول الله صلى الله عليه وآله يتهلل» ققال : هذا التصر ! أو قال : 
هذااول الهر . 

وفى الحديث المرفوع : إن رسول الله صل الله عليه وله قال يوم تل عمرو : 
« ذهبت رهم » ولا يغزوننا بعد اليوم ؛ ونحن تَفرُوهم إن شاء لله » . 


جد جد جد 
| قصّة غزوة اللندق | 


و ينبثى أن ذل كر” ملخصهذه القصّة منمغازى الواقدىة وابن إسحاق» قالا: خرج 
جمرو بن عبد وذ يوام اللندق وقد كان شبد بارا فأرو 90 جر بحا » ول يشهد أحُدا ؛ 
غضر الحندق شاهراً سيفه” معاما » مّدلا بشجاعته و بأسه » وخرج معه _ضرارٌ بن” 
امطاب الفبرىة وعكُرمة بن" أبى جهل وشبَيرة .بن أبى وَهْبٍ وتوقل بن عبند الله 
ان للقيرة الخروميون 6 فطافوا يو عل اتلندق” :إضمادا وانحداراء :طلبون موئضسنا 
ضيّقا يعبرونه » حتّى وقفوا على أضيق موضع فيه فى المكان المعروف بالمزار » 
فأ كرهوا خيوطم على العبور فعبرت » وصاروا مع المسامين على أرضٍ واحدة ورسول. 
لله صلى النّه عليه وآله جالس” وأصحابه قيام على رأسه » فتقدام عمرو بن عد ود فدعا 


)١(‏ سورة البقرة 1١‏ ه؟ (؟) ارتث : حمل من المعركة جريحا وبه رمق 
(؟) ب : « نفسه » ريف . 


سه ل 


إلى البراز مسرارا »فل يقم إليه أحد » فلنا أ كْرء قام علب عليه السلام ققال : أنا أبارزه 
اسوك الع تأعراه. بالحازين عبرو أعاد هرو اند اد والازن 2 كريك حل وفرفعي 
الطبر » ققال تمرو : أمّها الناس » إتكم تزعون أن قثّلا ك فى المنة وكقتلانا 
ف الكان 6 أفا حي أحد ّ أن يقدم على الجنة أو يعدم عدواله إلى النار ! 
فل يق" إل أحلدخ :ظاء عل عليه الننالام انه" ثالية وقال + أن له رسو ان افا سره. 
باللوس » لجال مرو بفرسة مقبلا ومدبرا ؛ وجاءت عفلاء الأحزاب فوقفت”' من 
وراء اللندق ومدّت أعناقها تنظر » فلا رأى كمرو أن أحدا لا بجيبه » قال : 

ولقد تححت من الندا ء مجمعهم':هل من مُبارِرٌ ! 

ووقفت؛ مذجَين الشيّم موقفة القران الناجر” 

5 كذلك / أل متسرأعا قبل المزاهن" 

إن الشجاعة فى الفتّىي والجود من خير الثرائز' 

ام على" *عليه السلام فقال #بارسول” له لذن لف مبارزته ؛ فقال : ادن » 

فذنا فاه سينة م وعيه بعمامته » وقال : امضٍ لشأرنك » فلا انص ىف قال : « اللبم" أعنه 
عليه » » فنا قرب منه قال له مجيبا ياه عن شعره : 

ل لا لقف 101 ٠٠‏ لعي مرت عرصام 

ذونية وبصيرة برجو بذاك ال 

١‏ تيسن أن فم عليك نانح الجنرائن” 

من ضبق فؤهاء يمسق ذ كرها عند المزاهر 

فقال مرو : من أنت ! وكان عرو شيخا كبيرا قد جاوز امُانين » وكان دم 

أبى طالب بن عبد الطلب ف الجاهليّة » فانتّسّب على عليه السلام له وقال : أناعلىة بن" 
أن ظال قال أعلة» .لد كان أ بوك تدعا ل وصديا نارم :إل ألمي أن 


أقتلك كان شيّخنا أنو اير مصدى بن شبيب النحوى يقول : إذا مسّنا فى القراءة 
عليه بهذا الموضع : واللّه ماأمسه بالرتجوع إبقاء عليه » بل خوفا منه ) فقد عرف كتلاه 
0 وأحدء وعَلٍ أنه إن ناهضه قله » فاستخيا أن يظهر الفثّل » فأظهر الإبَْاء 
والإرعاء » و إِّه لكاذب فيهما قالوا : ققال له على عليه السلام : لكتى أحبهٌ أن 
أقتاك , فقال يابن أحى » إنىلأ كره أن أقتل الرجل الكر بم مثلك ٠‏ فارجم وراءك 
خير” لك » فقال على عليه السلام : إن قر يشا تتحدكث عنك أنكقلت : لا يدعونى 
أحد” إلى ثلاث إلا أجبت” واو إلى واحدة منها » قال : أجَل » فَقَالعَلىَة عليه السلام : 
فإنى أدعوك إلى الإسلام » قال : دع' عنك هذه » قال : فإلى أدعوك إلى أن ترجع يمن 
تبعك من قر يش إلى مكة » قال : إَِنْ تتحدةث نساء قريش عنّى أن" غلاما خدعنى » 
قال: فإنىأدعوك إلى البراز» خم عمرو وقال : ما كنت” أظا ن” أن أحدا من العربيرومها 
متى ) م" نزل فَْمّر فرسّه ‏ وقيل : ضرب وجهه ففره - وتحاولًا » فثارت لها غبرة 
وارنهما عن الميون » إلى أن سمع الناسٌ التتكبير عالياً من نحت الغبرة » فسَلموا أن” عليًا 
قَدَله» وانجلت الغيرة عنهماء وعلى” را كب صدره بحر رأسه » وفرت أصحابه سينا 
الحتدق » فظفرت مهم' خياهم إل نوافل بن عبد الله » فإنه قصر فرسه » فوقم فى 
الحندق »؛ فرماه المسامون بالحجارة » فقال : يامعاشر الناس» قتلة أ كرم” من هذه » فنزل 
إليه علد عليه السلام فُمَئَلهِ » وأدرك لزي هبيرة بن أبى وهب فضَرَبه فقطع 
ثفر” “فرسه وسقطت" درع” كان حملا من ورائه » فأخذها الزبير » وألقى عكرمة 
رتحه » وناوش تمر بن اللحطّاب ضرار بن عمروء ْمَل عليه رضرار حتى إذا وجد عمر 
َس المح رَكعه عنه وقال : إنها لنعمة مشّكورة » فأحفظها يبن اللمطاب » إلى 
كنت آليت ألا مك يُذاىَ من قنل قرثئ فأقتله . وانصّرّف ضرارٌ راجما 
إلىأصحاءه » وقد نجرف بن مز هن قو أخد وقد 3 1 طانانالفتين تن عد 
بن عر الواقدى” فى كتاب الفازى2؟ . 


؟4١‎ : ” الثفر : السير فى مؤخر السرج . (؟) وانظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


مرا اس ة اع عام ترراسلك 8 سحت سا سه ال ا ل 
نت ا أ مزاهوةة ل مك من نفسهاً » وَإِذَا كانت بخيلة حفظت مالا و 5 
لماو ار ا يور 0 


أحَذ هذا الممىّ الأذرائره شاعر” اليم ققال : 
الجود والإقدامٌ فى فتيائب.' والبخل فى الفتَيّآت والإشفاق” 
والطْمن” فى الأحداقد بر :تهء' والراميات سهامّها الأحداق” 
وله : 
قد زاد طيب أحاديث الكرام بها هابا لكراتم من جُبْن ومن تل 
وف حكة أقلاطون : ين أقوى الأسباب فى محمّة الرجل لامرأته واتفاق ما بدنهما 
أن يكون صوتها دون صواته بِالطَّْم » وتميزها دونتميُره » وقلمها أضمف من قليه » 
فإذا زاد من هذا عندها ثى* على ماعند الرجل تنافرًا على مقداره . 
وتقول : زه" الرجل” علينا فهو مَرْهوث» إذا افتخر » وكذلك نمىَ فهو متخو » 
من الكخوة زولا عوز رع 99 إلا ف للها متيفة : 
وفرقت" : خافت" . والفرّق : الحوف . 


)١(‏ عن ابن السكيت 
(ه تهج و١)‏ 


الأخل : 
وَقيل له ء عليه السلام : صف لنا العاقل » فقآل : ألذى. يضم 
الشىء مواضعة : 
7 0 


ققيل : قف لنا َال ؛ قآل فل قلت. 


جد د د 
كَل الرتضى" رحمه أله نمأل بعنى أ نالجاهل" هو الذى لا يضم" الثىء مَواضعه» 
فَكَأنَ تر'ك صبّته 0 ل إذ كن بخللاف وَصف العأقل 


المَّنْحٌ : 

هذا مثل” الكلام الذى تنسبه العرب إلى السب .قالوا : اخقصمَت الضبئع والتدلب 
إلى الضب » ققالتالضبع : يأبا السل”'" إلى التقطت“” أكرة »قال : طيّباجنيت » قالت + 
وإن هذا أخذهامتى ؛ قال : حظ نفسه أحرزء قالت : فإ لطمته ؛ قال :كر سن 
حتَى حقيقته » قالت : ذاطمنى » قال : حُردٌ انتصر ؛ قالت : اقض يبتناء قال : 
قد فلت . 


. الحمل : ولد الضب‎ )١( 


5, 


0 0 ع 0 ده رب .0 و2 - 0 927 و.ر 
وَالله ديا و" هده اهوان فى عينىمن عراق رخيزير فى يد محدوم . 


اننا نن 


العراق : جمع عَر'ق » وهو المقم عليه ثى من للم هوهذا من الجموعالنادرة » نحو 
رَخْل,ورُخال وتوأم وتؤام 7" ولا يكون شى' أحقر ولا أبفض إلى الإنسان من عراق 
خنزير فى يد عجوم » فإنه لم يراض" بأن يجعله فى يد تخذوم ‏ وهوغاية مأيكون بن 
افير حتّى جَعله عراق خنز بر . 

ولمَمرى لقد صَّدَّق ‏ وما زال صادقا - ومن تأمَل سيرته فى حال خلرّه من العمل 
وولايته الخلافة عرف سمة هذا القول . 


. ب : « تام » ريف‎ )١( 


ساملا ع لياط 26 2 1-0 
. إن قؤما عبدوا الله رَغْبةَ فتلك عبادة التحا 5 ن قواما عبدوا الله ا 
ا سم وها 2 2 حم امسير 1 2 00 اساسا ضرمي 
فتلك عبادة العبيد »وَإن قؤما عنبدوا الله شكراً فتك عبادة الاحرار 
دا تن 


هذا مقام” جليل” تتقاصر عنه قوى أ كثر البَشّرٍ » وقد ش رخناه فما تقلتم » 
وقلنا : إن العبادة لرجاء الثواب تجارة ومُعاوّضة » و إن العبادة ملموف العقاب لنزلة من 
ستجدى لساطان قاهر نخاف سطوتة : 

وهذامبسى قوالة »اق عادة النينه أن حرق الشوول والنضاء وطاك لمن عاد 
افمة » وهى كن يمتذر إلى إنسان خوف أذاه ورتقمته » لا لأن" مايمتذرر منه قبيح 
لا ينينى له فعله » فأمَا العبادة له تعالى شكراً لأنعمه فهى عبادة نافعة » لأنه العبادة 
كرت مخصوص » فإذا أو مها على هذا الوجه ققد أوَقعها موقم الذى وُضعت عليه . 

فأما أسحاينا التكلّمون فيقولون : ينبغىأن يفم الإنسان الواجبلوجْه وجو به» ويترلكة 
القبييح” لوجه قبحه » ور مما قالوا : “يفعل الواجب لأنه واجب » و أيترك القبيحم لأنه 
قبيح » والكلام؛ فى هذا الباب مشروح مبسوط”* فى الكت الكلامية . 


] ساقطة من‎ )١( 


حلتع انان عند ين العا أنه مادخل بابى شر قط ؛ فقال المكي : : فم 
أبن دحَلَت أمرأتك ! 

وكان يقال : أسباب فتنة النساء ثلاثة : عين” ناظرة » وصورة مستحسنة » وشّهون 
و ب ات يي اليه 
امأة” فأحبته م طأ لبها فأمتنعت متنعت » ه لكان إلا تار كها ! فإن تأ عقله عليه فى مُطالبتها 
كتأيّها عليه فى مُساءفتها قدّع”' نفسه عن لذنه قذع الغيور إياه عن خرامة مُسلم . 

ني فى ننه فى الحلال من النساء لم يت إلى الأزام مون 


كالطليم 9 , مناه أن يستري . 


. قدع نافسه : منءبا وحد من شهوها‎ )١( 


(؟) الطليح : المتعب . 


(555) 
الأمنل : 


رم 


من أَطعَ التَوَانيَ صَيّم لقوق » وَمَنْ أَطآع ألْوَائِى صَيّم الصّدِيقَ . 
عاد ع 

العَنْحٌ : 

قد تقدام الكلام فى التَوانىوالءَجْر » وتقدام أيضا الكلام فى الوشابة والسّعابة . 

ورافع إل تسر أ روبز أن النصارى الذن سرون باب اليك عرفو ن 
بالتجمتس إلى مَلِك الروم » فقال : من لم يبر له ذنب لم يظهر منا عقوبة له. 

ورافع إليه أن بعض الناس ينكر إصغاء املك إلى أسحاب الأخبار » فوقم : هؤلاء 
بمنزلة مداخل الضياء إلى البيت الطار » ولبس لقطم مواد النور مع الحاجة إليه وجه” 
عند العقلاء . 

قال أبو حيّان: أمّا الأصل فى التدبير فصحيح. لأن الك محتاج إلى الأخبار »لكن 
الأخبار تنقسم إلى ثلانة أوجه : 

0 بالدين » فالواجب عليه أن بالغ وتحتاط فى حفظه وحراسته ومحقيقه 
ون القدَّى عن طريقه وساحته . | 

وخبرٌ يمصل بالدتولة ورسومها » فينبنى أن ينيقظ فى ذلك خوفا من كيد ينفذ » 
ولغر سر ى. 


وخبر يدور بين الناس فى منص رفهم وشانهم وحالم » متى زاحمتهم فيه أضطغنوا 


+ كك 


عليك ؛ وتمتؤا زَوالَ مُلكك ؛ وأرصدوا العداوّة لك ؛ وجَهَروا إلى عدوّك وفتحوا 
له باب الخيلة إليك . 

وإنما لمق" الناسمن هذا الخبر هذا العارض » لأن فى مَنع الملكإيَاهم عن تصرةفاتهم» 
وتتبعه لم فى حركاتهم 7 إع ادبيهابراءا قن طفورة :ولايد ل و دعر المي 
والزّمان المعتدل » والخصب المتتابع » والسبيل الأمن » واعلر قصل ؛ من فكافة وطيب 
وأسترسال وأشر وبطّر » وكلَ ذلك من آثار النعمة الدارّة » والقاوب القارّة » فإن 
أَغضَى اليك بسره على هذا القشم عاش محبوبا » وإن تسَكّر لم ققد استأسدم 
أغداء . والسلام . 


الأنئل : 


13 .2 ا لء 1 ع 5 
الدنوب » الدأو المللاى 4 ولا شال ها وهى فارغة :دلوب »ومعنىالكلمة أن الد ار 
لمبنيّة بالمجارة أأخصوبة ولو تحجّر واحد» لابد أن يتعجّل خراها » وكأتما ذلك الحجّر 
رهن على حصول التخر”ب » أى كا أن الركتهن لابد أن يفتك كذلك لابد لما حل 
ذلك الحجر رهنا عليه أن تحصّل . 
وقال ابن بسّام لأبى على بن مُقلة لما داره باهر ببفداد من العَضْب 
هر 
وظل. الرعيّة : 
ا ما. مومع أجحيا. إلى اك ا 1 ع 
ليه السلامة اد ع ّ داف فكي و 0 
0 | 


ع 
والدّاران : دار أبى الحسن بن الفرات » ودار عمد بن داوة بن الجرتاح . 
وقال فيه أيضًا : 

قل لابن مُلهَ مبلاً لاتكن تلا فإنماأنت فى أضفاث أحلاع 

تبى بأقاض دور الناس جنبداً داراً ستنقضُ أيضًا بهد 00 
وكان ماتفر"سه ابن. بسام فيه حا » فإن داره حك حتّى فو بك الا رضن 2 أيَام 


الراضى بالله . 


(1) تنقض : تقوض وتهدم . 


قد تقدم الكلام؛ فى الظر صارا . 

كناك : اذ ث عند ال عدل الله تعالى فيك » وعند القذرة قدرة الله 
تعالى عليك . 

وإ تماكان يوم المظلوم على الظالم أشدً من بومه على المظلوم » لأن ذلك اليوم يوم” 
الجرّاء الكل » والأنتقام الأعظم 00 9 أمر الظالم فى الدنيا أن يتقتل غيره 
قيميته ميتة واحدة» لا سبيل له بعد إماتته إلى أن أيدخل عليه ألما لخن 4.وآمًا وم 


ى 


اتلزاء فإنه بوم لا يموت الظالم فيه فيستريم 7 » بل عذابه دالم” متجدد » نموذ بالله 
من سّخطه وعقابه . 


. » لا يتريح فيه الظالم‎ « : ١ وقصر » (؟)‎ «:1)١( 


(ةع؟) 


ال 0 ل 
اتق الله بِمض التقى وإن قل ؛ واجعل بيئك وبين الله سثّراً وإن رَقَ 


ا 
السُنرح : 
يقال فى الل :ما لا اه لا بتك كله . 
فالواجب على من عسّرت عليه التقوى بأجمعها أن يتق الله فى البعض » وأن مجعل 
ببنه وببنه ستّرا وإن كان رَقِيقا . 
وف أال الناثة» اعم نملك وون ال تؤولة 17ك الك ؤرنة قايس ل 
أى لا تمدل ها يبتك ويننه سَنْدووا ملنا بالكل : 


(1) فاللسان : «الروزنة : الكوة » وفالمحكم : الخرق فأعلى السقف . وعن النهذيب : يقال للكوة 


الناهذة الروزن ؟ قال وا ا 


(11) 
الأضل : 
8 اروحم الخواني شي الصراي: 
عد د 

لمن : 

هذا نحو أن بورد الإنسان إشكلا فى بعض المسائل التارية بحضرة جماعة. 
من أهل النظر » فيتغالب القوم ويتسابقون إلى الجواب عنه » كل” منهم 
بورد واطلة له . 

فلارَيب أن الصواب ع حينئذ » وهذه الكلمة فى اللقيقة أمى للناظر البَحَاتُْ 
أن شتحر*ى الإنصاف فى بحثه ونظره مع رفيقه » وألا يقصد المراء”'* والمغالبة والقهر . 


22320 المراء 4 الجدال 1 


(11؟) 
الأضل : 
إن لم تعالى كل نه فسن أذَامُ رَادَهُ منهاء ومن" قصّرَ فيه خاطر 
يزوَال نعمته . 
** 


2 255 
5 


الشتن : 
قد تقدم الكلام فى هذا العنى . 
. 2 | 206 50000 ع ات 0 
وجاء فى الخبر: من أولى نعمة فأدى حق الله منها برد الأيفة » وإجابة الدعوة 
3 8 4 ام لك" 
وكشف المظلمة »كان جديراً بدوامها [ ومن" قصّر صر به ]0 . 


)١(‏ تكملة من د 


(؟1؟) 
الى 6 
إِذَا كيت قر 3 فس تسوه , 
جد ند يد 
لق 1 
هذا مثل” قولم كله مقدور عليه تملول ». ومثل قول الشاعر . 
* وكل كثير عدو الطبيعه * 
ومثل قول الاخر : 
وأخر كبرت" عليه حتّى ملنى والشىه مول إذا هو يرخَص” 
اليته إذ باع وُدى باعه ممن يزيد عليه لا من 0 
ولهذا الحم عل فى الم العقلى » وذلات أن النفس عندثم غنيّة بذاتها ؛ مكتفية 
بنفسها » غير محتاجة إلى شى' خارج عنها » و إها عرضت لها الحاجة والفَمّر إلى ماهو 
غ لوقام ل الميولى بالضّدة من أمي التفس فى 
القن بو ال انق مو كان الإاسيان م ويخ ىرو لخر فر 1ه القوو 
إلى تحصيل العلوم والقنيات 30 "اورت د عرد عدا لمر ويه يعرم 
فى شبيه باللحزانة له » بر جع إليها متى شاء » ويستخرج منها مأ راد » أعنى القوى النفسائية 


الى هى محل الصّوّر والمعانى على ماهو مذ كور فى موضعه . وأما القنيات والسوسات 


. د : « الشورة » (؟) القسات : مجم قنية ؟ بالضم والكسر : ماا كتسبه الإنان‎ )١( 


فإِنهُ بروم منها مثل مايروم من تلك » وأن يودعها خزانة محسوسة خارجة عن 
ذانه » لكتنّه يغلطفى ذلك من حيث يستكثر منهاء إلى مق سوط اين 
أن يقتنى منها » و إأما حرص على ماميع لأن ” الإنسان إا يطلب مالس عندّه » لأن 
تحصيل الحاصل تحال ؛ والطّلب إِنما يتوجّه إلى المعدوم » لا إلىالموجود » فإذا حص لوس كن 
5 عل أنه قد ادخر ه » ومتى رَجَع | إليه وَحّده إن كان ثما مبق بالذ اتخن نه وتشواق إلى 
شىء آآخر منه » ولا يزال كذلك إلى أن يعل أن" اللكر ثيّات لا نهاية لها ومالا نهاية له » فلا 
يق تيان رلا نالدء ل المروع؛ ليه » ولا وجَّه لطلبهسواء كان معلوماً أو يونا 
فوجب أن يقصّد من' العاومات إلى الأه- ومن الْفْمَنِيات إلى ضَرورات البدن 
ومقهارته » و يعدل عن الاستسكثار منهاء فإنّ حصوطا كلها مع أنمها لا نباية لها غير” 
مكن » وكدًا فضل عن الحاجة وقَدّر الكفاية فهو مادّة الأحْزان والهموم » وضّروب 
السكاره » والغلط فى هذا الباب كثير » وسبب ذلك طمع” الإلعان فل الفى سق سيوك 
الفقر » لأن الفقر هو الحاجة » والدتى هو الاستقلال »؛ إلى أن نحتاج إلنه:»: بواذاك 
قيل : إن الله تعالى عَنىّ مُطلهًا » لأنه غير محتاج البّة » فأما من كثرت قنياته فإنه 
يستكثر حاجاته مسب كثرة قنياته 4 :وغل قد رها بوغية إل الاستكثار ا 
ار ره » وقد بين ذلك فى شرائم الأنبياء » وأخلاق السكاء ‏ فأما الذىء 
ارخيص” الوجود كثيرا فإتما يُرعغب عنه » لأنه معلوم أنه إذا الْفَسَ وجد 
والغالى فإما يقدر عليه فى الأحيان و يصيبه الواحد” بعد الواحد » وكل إنسان يتمنى أن 
كون :ذلك الواحد” لنضية: تحط > لمالا محصل الغيره:: 


هذا أمر” بالشَكْر كَل النعمة ترك المعاصى » فان المعاصى” "زيل الم كا قيل : 
إذا كيت فى نبية فرعا عفان اللناميع ريلك لتم 

وقال بعض السلف : كفران التّعمة وار » وقلما أقلست نافرة فرجمت فى نصابها » 
فاستَدْع_شاردها بالشكر ء واستدم' راهنها بكرم الجوار » ولا تحسب أن سُبوعٌ 
ستر الله عليك غير متقأص عمّا قليل عنك إذا أنت ل تراج لله وقارا . 

زقال أ وهم : شهدت سُفيانَ وفصَيلا"؟ فا ممعتهمأ يتذاكران إلا النعم » 
يقولان : أنم الله سبحاته علينا بكذا » وفعل بنا كذا . 

وقال الحسن؟ : إذا استوى وماك فأنت ناقص » قيل له : كيف ذاك ؟ قال : 
إن رَادَك الله اليوم نما فعليك أن واد غَدَا له شكرًا . 

ال لق من ار ولعو كه من الاكقال+. 

وق قال ذا انق اي نسية قاد الملا ا 


(1) هو فضيل بن عياض (؟) هو الحسن البصرى 
(*) حنة : وقابة . (4) العيمة : العوذة . 


(515) 
الأضل : 
الكرم” أغطف من اركح رء 
00 
مثل هذا العنى قول أبى تمام لابن اكلم : 


الك اندي بزل يونا" “أدب العو عقا ا 


ومن قصيدة لى فى إعض أغراضى : 
5 ب و 8 ع 2 
ووشاح الآداب عاطفة 0١‏ فضلاء فوق وشائج ات 


: وقبله‎ ,» 4٠١ال‎ : ١ ديوانه‎ )١( 
00 ا ا ع كي ابي‎ 
إن ' د مطرف الإوخاء فإننا لعذدو ولسرى فى إخاء تالد‎ 
فق الأصول 0غ الأناب » » ولا يستقم الرزق‎ )( 
)١١ - نمهج‎ 5( 


)516(( 


د د 


هذا قد تقدم فى وصيته عليه السلام لولده الحسن "١‏ . 
3 ع ؟ٍ باع 7 لبر 7 ص ل »ع 
ومن كلام بعضهم : إلى لاستحبى ان ياتينى الردل حمر وحهه نارة من لمجلاو 


تددر حر نم يتوت د للزاط جو طبر واف علنفوعة ااشل ا أل 8051 كايا 


)١(‏ (: «يرد». 


نط اننا تنا 


لارَيْب أن الثوابعلى قدر الشقة » لأنه كالعوتض علها9'؟, كا أن العوّض 
الحقيق” عوض عن الأ ؛ لهذا قال صل اله غليه وآ له : « أفضل العبادة أحجرتها» 0" . 


:1)١(‏ «منا» 
(؟) قله ابن الأثير فى النهاية ١‏ : 8ه؟ قال : يقال : رجل حامز الفؤاد وحيزه » أى شديد 


(/1:؟) 
ال 0 ل : 
ا لله يدانه _بقسخر المزائ» وَحَل التقود ١‏ وَنقْضٍ امور 
ع د 


لبر 


هذا أحد” الطرق إلى معرفة البارى سبحانه » وهو أن يرم الإنسان" على أمس » 
ويصمم رَأنه عليه » ثم- لا يلب أن مخطر الله تعالى بباله خاطراً صارقا له عر 
ذلك الفعل » ولم يكن فى حسابه » أى لولا أن فى الوجود”"" ذاتَاً مديّرة لهذا العالم لما 
َطرت اللحواطر التى لم تكن محتسبة » وهذا فصل يتضمن كلاما دقيقا يذكره 
النسكلمون فى الخاطر الّذى بخطر عن غير مُوجب لحطوره ؛ فإنه لا محوز أن يكون 
الإنسان أخطره بباله ؛ و إلا لكان ترجيحا من غير مجح لجانب الوجود على جانب 
العدم » فلا بد أن يكون الخطر له بالبال شيا خارجا عن ذات الإنسان » وذاك هو 
الثىء السمّى بصارنع العالم . 
وليس هذا الوضع عنّا يحتمل استقصاء القول فى هذا المبحث . 
ويقال : إن” عض الدّولة وقعمت فى يده قصّة وهو بتصفح القصص » فأمر بصب 
صاحبها أ" أتبع لخادم خادماً آخر يقول له : قل للمطهرَ - وكان 0 د 
ولكن أخر جه من المبس فاقطم' يده المنى ؛ ثم أتبعه خادما ثالثا» فقال : بل تقول له: 
يقطع أعصابّ رجليه ؛ ثم أتبعه خادماً آخر فقال له : ينقله إلى القلعة بسيراف" فى قيوده 
فيجعله هناك » فاختلفت' دواعيه فى ساعة واحدة أر بع مرتات . 


. فى ب : « الجود» محرينى‎ )١( 


(1:4؟) 


1 ل 0 7 مابروسم اس ث2 روهسم 
مَرَارَة ألدانياً حلاوة الآخرة » وَحَلاوَة ألدنيَاً مرارة الآخرة . 


د عد د 


5-5 
- 


لا كانت الزئيا3) فد الأحروء وح أن يكون أحكام هذه ضد أحكام هذه » 
كالسواد تجمع البصّر والبياض يفرق البصر » والكرارة توجب اللفة ؛ والبرودة توجب 
الثقل » فإذا كان فى الدآنيا أعمال هى مرءة الذاق على الإنسان قد ورد الشرع” 
بإيجابها فتلك الأفعال تقتضى”” وتوجب لفاعلها ثواباً حَلوَ الذاق فى الآخرة . 

وكذاك بالمكس ما كان من المشسهيآت الدنياوية التى قد تبَى الشرع' عنها ثوجب » 
حواق كاتق خرة الذاقت عراز الشوابة ى الاحرة: 


« ه«الماة الدذا ضد الحاة الآخرة » (؟) ! : « تقفى‎ :١ )١( 


(195؟») 
الأخظل : 


صر 


فرض أله الإعان تطبير من الشرك ٠‏ والصلاة تعزيهاً عن الصدر ' 
215 بم ارق » السام اميه لإخلآص الخاي , وَاللج تقوية للدثين ؛ 
وَالاد د عرًا للإتكام ء وَالأَمى بالعروف مصلحة لوا » َال ع ار 
رَدْعاً لاسْقَاء » وصلة الرتحمر مَثماة للعدد » والقصاص حقناً للشاء » 
اللدود إغظاما حر اك را حر نميا لعفل » ومجانبة السّرِقّ 
4 ل ؛ وَتَركَ أزةة تخصيناً تسب ء وتنك ألاواظط تَكثيراً شل ع 


وَالشَدَات ١‏ طبارًا عل الَاحَدات » وبل الكذزب ريما للصّدق » وَالَلَامَ 
د نظآما اللأمّة » وألطاعة تَمْظماً اللامَامَة . 


هَ إقام 
كو 
1 


وس عن 


أمَااً من" الَخَاوف » وا لامانة 


د د د 


المح : 

هذا الفصل” يتضمن بيانَ تعايل العبادات إيحابا وسَلبا . 

قال عليه السلام : رض أشّْدُ الإبمان تطبيرا من الشرك ء وذلك لأن" الشرءك 
يحاسة خكمية لا عينية ؛ وأى” فى ' يكون أنجس من اهل أو أقبح » فالإيعان هو 
تطبير” القلب من نمحاسة: ذلاك الجهل . 

وفر ضت الصّلاة تنزيها من السكثرء أن الإنسان يقوم فيها قائما » والقيام مُناف 
اتسكبر وطارة له ثم يرفع يده بالتسكبير وقت الإحرام بالصّلاة فيصير على هيفة 
مق هد عنقه التوسطة: السساف 2 ستكتف كا يفعله العبيد الأذلاء بين يدّى 


السادة الفظاء » مه بر كم على هيئة من يد" عنقه ليضر اجات جد فم 
أشرف أعضائه وهو حَببته على أدوّن ن اللواضم » وهو التراب . ثم تتضمن تقس الملاه من 
االحضوع واللخشوع والامتناع من الكلام والمركة الموهمة لمن رآها أن" صاحيها خار جه 
عن الصّلاة » وما فى غضونٍ الصلاة من الأذكار امتضمّنة النلّ والتواضمع لمظمة. 
الله تعالل . 

وفرضت الل كاة تسبيبا لارزق » كا قال لله على : ل( وما أنقم' من 506 
مُخلفه 74" » وقال : لإ من ذَا الذى بقرض” الله قراضاً حسناً فيضاعنه له 74" . 

وفرض الصياء” ابتلا. لإخلاص الخلق» قال النى” صل الله عليه وآ له حا كيا عن 
اله تمالى : « الصوم لى:وآنا ا إى به »ع وَذْلِك لأن” الصوم أمر ” لا يطلع عليه أحد » 
غلا يتقوم به على وجهه إلآ الخلصون . 

وفرض الحج: تقوية للددين » وذلك لما بحصّل للحاج فى ضمنه من الاجر 
والكاسب » قال الله تعالى : (١‏ ليشبَدوا منافم” لهم ويد روا اسم أنه على مارزقهم من” 

بهيمة الأنعام 274 . وأيضاً فإن المشركين كانوا يقولون : لولا أن" أصماب عمد كثير 
0 ة لما حجواء فإنَ اليش" الضعيف يعجر عن الحج من المكان البعيد . 

وفْرض الجهاد عرًا للاسلام » وذلك ظاهر » قال الله تعالى : ل( واولا دَفع الهم 
الناس بعذمهم ببعض دمت ص وامع وببع” وصلوات ومساجلا أيذكر فيها امم الله 
كثير 04 » وقال سبحات : ل وأعدنُوا لم م استطدت من قوق ومن رياط اليل بون 
ا 
)١(‏ سورة سبا وم (؟) سورةالحديد١١‏ 


(؟) سورة الحج م؟ (4) سورة الحج 0 
(0) سورة الأنفال 5 


سس يريم سم 


وفرض الأمّْر بالمعروف مصاحة العوتام » لأن الأمر بالعدل والإنصاف ورد 
الودائع » وأداء الأمانات إلى أهلها » وقضاء الد.ون » والصّدق فى القول» وإيجاز 
الوعد »ء وغير ذلك من محاسن الأخلاق » مصاحة لابشر عظيمة لا حالة . 
2 0 5 0 2 
وفرض الهبى' عن المنسكر رَدعاً للسفهاء »كالمبى عن الفا والكذ ب والسفه » 
وما تحرى مجرتى ذلك . 
وفْر ضت صلة اراح 0 لعل قر قال النى” 05 الله عليه وا له ,)2 صلة راحم 
رين نامير سمي الح 14: 
2 ه. د صر م ر_0 م الله 
وفرض القصاص حَقنا للدماء » قال سبحانه : ( ولك" فى القصاص عه 
بإأولل الألبابٍ د 
4 34( 3 4 5 
وفرضت إقامة الحدود إعظاما للمحارم » وذلات لاله إذا أقيمت الحدود امتنع كثير 
من الناس عن المعاصى التى تحب المدود فبباء وظهر ع تلك العامى عند العامة 
فكانوا إلى تركبا أقرب . 
وحرام شرب ار تحصينا للعقل » قال قوم لحك : اشرب الليلة معنا » فقال : 
االاام ومادنه عن وفى الحديث المرفوع ‏ « أن ملكا ظاللاً خيّر إنسانا 
0 0 عن اع سايم ع اس 5 هه ٠‏ 6 #اس 
بين أن يجامع امه او يعتل نفسا مؤمنة »او ران الْر حي يسكر » فراى ان 
ع رثك 421 5-005 ل ظ 
لمر أهونها » فشرب حَتّى سكر ء فلا غلبه قام إلى أمَه فوطباء وقام إلى تلك 
النفس الؤمنة فقتلها » ؛ ثم قال عليه السلام : « اتخخر” جماع' الإثم » الخخر أم” المعاصى » . 
اس 50-5 د 0 3 هر ور 
وخْرمت السَّرقة إيجابا للعفة » وذلك لأن العفة خلق شريف » والطمع خلق 
دى: »ع خوية السرقة لمر ن الفاس" عل ذلاك الاق الشر 3 4 ولحانبوا ذلك 
الى ع خ# ٠.‏ ات 3 ع 


(1) سورة البغرة ١1/9‏ 


وَحرتم الزنا تحصينا للنسّب » فإنّه “يفضى إلى اختلاط الياه واشتباه الأنساب» 
وألا 'ينسب أحل” بتقدير ألا بشرّع النكاح إلى أب » بلى يكون تسب الناس 
إلى أمّهاتهم » وفى ذلك قلب الحقيقة » وعكس” الواجب ‏ لأنّ الولد مخلوق من ماءالأب» 
وإنما الأم وعاء وظارئف . 

حرم النواط كد 00 » وذلك الأواط بتقدير استفاضةه بين الناس 
والاستغناء تقوو السام يفضى إلى فطاعم النسل والندية » وذللاك خلاف مابريد 
الله تعالى من قاء هذا لنوع الشّريف الذى ليس فى الأنواع مثله فى الشرف ؛لمكان 
النفس الناطقة التى هى نسخة ومثالٌ للحضرة الإلهية ».واذلك تَقَت المسكاد الإنسانة 
العالر” الصغير . 

وحُرّم الاستمناء باليد و إتيان المهاتم للمعنى الذى لأجله حركم اللواط » وهو 
أقلين الننال ومن ست الكزات النبوية قوله عليه السلام د فى الاستمناء باليد : 
« ذلك الوأد اتفنى » » لآن الجاهانية كانت. تَنْد البنات أى تقتلين” مه 
قلامنا ذ كر سبب ذلك » فشْبَهُ عليه السلام إتلاف النطفة التى هى ولد بالقو“ة بإتلاف 
الولد بالفعل . 

وأوجبت الشهادات على المقوق استظهارا على الجاحدات ؛ قالالنى” صلى الله عايه 
واله : « أو أععطى” الناس" بدعاو مهم لاسدحًا ل قوم” من قوم دماءهم و مواللم » » ووحب 
ترك الكذزب تشريفا للصّدق » وذلاك لأنْ مصاحة العامة إغام” وتتقم 0 
فإن الناس ,ينون أ كثرٌ أمورهم نى معاملاتهم على الأخبار » فإنها أع." من العيان 
والشائقدة ؛ فإذا تكن صادقة وقع انلطأ فى التدبيرات » وقْسّدت أحوالٌ الخلق . 

وشرع رد د السا ف القن ال رقا تفسير قول القائل :« سلام أعلي>»)؛ 
أى لا حر'ب يينى و يفك ) : بل يينى و يبن السلام ؛ وهو الصاح . 


لدااة# لدم 


وفرضت الإمامة نظام للاأمّة ؛ وذلك لأنْ اتاق لاي رتفم اهراج والعٌسشف والظلم 
وَالفضّب والسرقة عنهم إلا بوازعر قوىٍ » ولس يكن فى امتناعهم قبح القبيح » 
ولا وعي” الآخرة » بل لا بدآللم من سلطان قاهر ينظ مصالحهم » فيرع ظالهم » و يأخذ 
عل أيبى سنهائهم . 

وفرضت الطّاعة تعظها للإمامة » وذلك لأن أمْر الإمامة لا يتم إلا بطاعة الرتعيّة » 


(٠6؟)‏ 
الأطل : 


وار علم السلم كول 0 


َه 1 ع 00 2 ٠"‏ جبى من م 

احلفوا الا إدا ارد م عينه بأنه برىلا م, حول للعو وقوته ) 
١‏ 3-31 20 هه عير 2 

* إذا حَلفَ يا كاذب عوجِل »ذا حَلفٌ بالله الذى لا إله إلاهو لم 


1 
يع حا:* 00 قل وَحدَ ا م ولمال.: 
عد عبد عد 


التنخ 


[ ماجزى بين يحى بن عبد الله و بين ابن الصعس عند الرشيد | 

رَوَى أبو الفرج على بن الحسين الأضيمانى فىكتاب ”' مَقاتل الطالبيين » أن 
بحى بن عبد اللهن الحسن بن على” بن أنى طالب عليه السلا ال بعد خروحه 
لديم وصار إليه بالغ فى ! كرامه وَبرّه » فسعى به بعد مذّة عبد الله بن" مصعمب 
النّ بيرى إلى الرشيد ‏ وكان يبغضه ‏ وقال له : إنه قد عاد يدعو إلى نفسه رسر”ا» وحَسن 
له تقض أمانه فأحضّره وجمم ببنه و بين عبد الله بن مصعب ليناظره فما قَذْفَه به ورفعه 
عليه » مه ابن' مصعب محضرة الرشيد » واذعى عليه المركة فى االخروج وشق العصا » 
فقال نحى : ياأمير امؤمنين » أنصدّق هذا على” وتستنصحه ؛ وهو ابن عبد الله بن الز بير» 
الذى أدخل أباك عبد موود« التعي وأفر معامنه الناريدق خلصة” * أب عند اد 
الجدلىة؛ صاحب علٍى” بن أبى طالب عايه السلام نه عنوة ؛ وهو الذى ترك الصلاة عا 


6 مقاتل الطالء.يين :2غ تخاصه » 5 


55 
سُول الله فل أن عادر اله اوسن 1 عطي فلا التاث عليه الناس : قال : 
3 امن موه ]ذا عاك عليه أى 3 كه انها أعناتوم ارا را لذ كره » 
ا 0 ؛ وهو الذ ىكان يشم أباك وبلق 4 الفيرت 

حتّى وَرم كبداه » ولقد ذحت" بقرة يوما لأبيك فتجدت كبدها ساداء قد 
نقبت » فقال على" ابنه : أما ترى كبد هذه البقرة يا أبت ! فقال : يابنى” هكذا ترك 
ابن" الزيير كد أبيكء ثم" نفاه إلى الطائف » فلنًا حضرته الوّفاة قال لابنه على" : 
أبن" إذا مت" فالحق" بقومك من بنى عبد مناف بالشام » ولا أنقي فى بلبر لابن الز بير 
فيه إِمْرة ‏ فاختار له حخبة بز يف بن معاوية على ححبة عبد الله نن الز بي .+ .ووالله إن 
عداوة هذا يلأمير الؤمنين لنا جميما منزلة سواء » ولكنه قَوى عل" بك » وضعف 
اي جوت رطف بويا بيه 1 بقدر على مثله منك » وماينبغى 
لك أن لبو قه لزلقه قناع فانيساو كين ١‏ سارك نوهو اك ساسك إلننا 
د كر الحس بن عل" بوما فسبَه » فساعده عبد الله بن الز بير على ذلك » فزجره 
97 كال نذا ساموك نا أمزة الست قال إن اد لجى 1577 ولا 
أ وكله . ومع هذا فبو الخارج مع أخى تند على أبيك المنصور أبى جععر » والقائل. 
لأنى فى قصيدة طو يلةٍ أوها : 

إن الجامة بوم الشعب من خضن 7" هاجت فؤاد عي دا 2 الزن 
حرطن أن فنا عل الاكويو نوكن إل الاافة فو عد حةبوايقول [4* 

ا نزار عند عطوها إن أسلكك :ولا ب ركنادوى عن 
ألست أ كرمهم عوداً إذا انتسبوا يوما وأطيرثم ثوباً مرى الدرّن ! 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : « فلا أحب أن أقر عينهم بذ كره » . (؟) كذافى ! والعقد ه : لالم» 
وفى مقاتل الطالسين « دثن » . 


وأعظ الناس عند الناس منزلة وأبمدَ اناس من عَيْبٍ ومن وَهَن ! 
قومُوا ببيمتم أنهض بطاعتهبا إن الطلافة قيكمٌ' ياببى خسن 
إنا الأمل أن ترتد ألنتسا بد التَدَابر والبنضاء والإحَرن 
حت يشاب على الإحسان يدا ويم الطائه الأخوة بالدأمن , 
وتنفقى دز حك قادتها فينا كأحكام قوم عابدرى وثن 
فطالما قد بِرِوًا بالجوار أعظمنا2 تردى الصناع قداح التبّع بالسفن 


فتفيّر وجه الراشيد عند سمرع هذا الشعر » وتفيّظ على ابن مصعب » فابتداً ابن 
مصعب تحلف بللّه الْذى لا إله إل هو وبأيمان البيعة أن هذا الشّر ليس له 
وأنه لسديف » فقال بحبى : والله يا أمير المؤمنين ماقاله غيره » وما حلفت” كاذب 
ولاصادةا الله قبل هذا » و إن الله عزوجل إذا محّده العمل فى ينه فقال : واللم 
الطالب الغالب الرحمن الرتحي » استحياً أن يعاقبه ؛ فد عنى أن أحلفه مين ماحّاف 
بها أحد” قط كاذب إلا عُوجل » قال خلفه ؛ قال قل : يريت من سوال الله وقو“ته » 
واعتصمت” حولى وقوتثى » وتقارت المول والقوة من دون الله » استكباراً على 
انعا عابده او انعا عنم أرق كيك الله هيدا الع ٠‏ فأمتتع 
عبد ال من الحلف بذلك » فنضب الرشيد » وقال للفضل بن الر بيع : بأعباسية ماله 
لا تحلف إنكان صادقا ! هذا طَيلسانى على" » وهذه ثيابى لو حَلفنى بهذه الديتف 
أنها لى حافت . فو كر الفضل عبد الله برجِله ‏ وكان له فيه هوّى ‏ وقال له : 
احلف وبحك ! لعل حلف -بذه بين » ووجيه متغيّرء وهو يعد » فضرب نحى 
بين كتفيه » وقال : يابن مُصعب »ء قطعت” عمرك » لا تفلح بعدّها أ بدا ! 


قالوا : فا بر ح من موضمه حتّى عرض له أعراض' الجذام » استدارّت عيناه ؛ 


51 
وتفقأ وجهه » وقام إلى ببته فتقطم وتشقق لجه وانتثر شعره » ومات بعد ثلاثة أيام » 
وحضر الفضل بن الر بيع جَنازنه » فلنًا جُعل فى القبر انْحَسَفَ النحد به حتى خرجت” 
منه عبر شديدة » وَجَعل الفضل يقول : التراب التراب ! فطرح التراب وهو بوى فا 
يستطيعوا سَلته حبّى سقف مخشب »وط” عليه ؛ فكان الرشيد يقول بعد ذلك 

للفضل : أرأيت ياعباسى” ماأسرّع ما أديل ليحبى ”'؟ من ابن مصعب "© ! 


4.78 ب : « من بحى ©» . (؟) مقاتل الطالبيين ع لاغ‎ )١1( 


جار ا سج 8 3 1 و2 .2 5.به 00 1 
أبن آم » كن" وى" يك » وأنمل في ملك" مو أن يل فيه 
م مه 7 
كن ل 


تن كعاتن 


لاريب أن الإنسان 'يؤثر أن مرج ماله بعد موته فى وجوه الي والصدقات 
والقرئبات ليصل ثواب” ذلك إليه » لكنه يطيخ بإخراجه وهو حو فى هذه الوجوه لله 
العاجلة و<خوفه من الفقر والحاجة إلى الناس فى آخر شمر » فيقم وص 0 ذلك ى 
ماله بعد مونه . 

وأُوصى أمير” المؤمنين عليه السلإم الإنسان أن يَمبَل فى ماله وهو حت ماليؤثر أن 


يمل فيه وصيية بد موثه » وهذه حالة لا بقدرر عليها «© إلا من أحَد اتوفيق” بيه . 


مر 


١ )(‏ : « علا أحد » 


عد جد جد 


كان يقال : الحدة كنيّة الجهل . 
وكان يقال : لا يصعم تكديدر رأ » لأن الحدة عر المقل يا يصّدى” اكدرء 
مرا ة فلا يرى صاحبّه فيه صورة حسن فيَفعله » ولا صُورة قبيح فيجتنبّه . 
3 يقال : أوّل الحدّة جنون وآخرها ندم 1 
ركان يقال : لا تملك المدةة على أقتراف الإثم » فَشنَ عيظك , وتستم ديتك . 


(9؟ه؟) 
الأضل : 
نينف 


الماح : 
معناه أن" القليل الحسّدٍ لاءزال مُعاق فى يدنه » والكثير الحسد مر ضه ما بجده 
فى اتبيه كن كفنا النافية روما شير عفدم الذيظ » وماج البددن يتبع 
أحوال النفس . 
قال الأمون : ما حسد ت أحدا قط إل أبااد لفك ١‏ على قول الشاعى فيه : 
إمالانيا أبو دل بين باديه ومحتشرة © 
فإذا وَل أبُو ذل ولت الأنيا على أثره 
04 اا مه م 5 ع 
وَروى أبوالفرج الأضبهانى" عن عبدوس بن أبى ذلف قال : حد ثنى أبى» قال : قال 
لى الأمون : يا قاسم » أنت الذى يقول فيك على بن" جبلة 
* إنما الدنيا أبو دلف » 
الببتين » ققات مُسرعا : وما ينفعنى ذلك يا أمير المؤمنين مع قوله فى : 
أب داف يا أ كذب النا سكلبءء سواى فإى فى مَديحك أ كدب 


)١(‏ الأغانى م : وه" 
(لادنمهج ١و١١)‏ 


حلمة ل 


ومع قول بكر بن النطاح فى" : 
أبا دل إن الققير ينه لمن يرتجى جَذْوَى يديك ويأملة 


أرى لك بايا مُعْلَنَا متمنّعا إذا قتحوه عنك فالبؤس” داخلة 

كأنك طبل”هائل الصّوتمعجب”* خليًا من ترات تسن مد اخله 

5 1 له ود ءِ 

وأتجبثىء فيك تساي' إمرة”57 عليك على طُر وأنك فا بلة 
قال : فلما انصرفت قال الأمون لمن حوله : لله دَرَه ! حَفظ هجاء نفسه حتى انتفع 


05 ل 
به عندى » وأطفا هيب المنافسة . 


. الأغانى‎ )١( 


(814؟) 
الأطل : 
وقال عليه السلام لكُميل بن زياد التّدمي : 
يا كميل”» مر" أهيك أن' رو سُوافى كسب الكارم ؛ ويدلجُوا فى حاجة من هو 
»فى وي تممه الأصّوات ؛ ما من أحَد أُوْدَعَ قلب) سرورا إلا وحَلق 
لله له من ذَلِكَ السرور لطفا » فإِذًا نَرلَت ب نائبة جَرَى إليها كالماء فى اتحداره؛ 


ورور 


٠ ل‎ 


حَتى يطردها عنه كا تطرد غر يبة الإبل . 


#* # * 
الخ . 


قال عمرو بن" العاصالمعاوية : ما بق من لذ تك ؟ ققال : ما من شىء يصيبه الناس 
من اللذة إلا وقد أصبته حى ملاته » فليس شى عندى اليوم ألذ" من شربة ماء بارد 
فى بوم صائف » ونظرى إلى بنى وبنانى يدرّجون حولى ؛ فا بق من لذتك أنت ؟ 
فقال : أرض أغرسّها و1 كل ثمرتها » لم يبق لى لذة غير ذلك . فالتفت معاوية إلى 
00 تَمْروء قال : فا بق من لذ تك اوُريْد ؟ فقال : سرورٌ أَدخْله قلوب الإخوان > 

صنائم م أعتقدها فى أعناق الكرام ؛ فقال معاوبة لعمرو : با لجلسى ومجلسك ! لقد 
0 وغلبك هذ العبد » ثم قال : يِوَرْدان » أن أحوَة بهذا منك ؛ قال : 
أمكنتك” * فافعل . 


سسا و.هإ دا 


فإن قلت : السرور عرض فسكيف علق الله تعالى منه لطن ؟ 
قلت : من" ها هنا هى مثل" « من » فى قوله : ( و نشاه لجملناً م 'ملائكة 
ف الْأَرْضٍ عخْلفُون 224 : أى عضا متك . 
ومثله : 
فليت لنا من ماء زمزم شرب مسيردةٌ باتنث"' على طبن 9 . 
أى ليت لنا شربة ماتردة بانت' على طببيان » وهو اسم جل ؛ بدلا وعوضا من 


ماء رمرم 8 


.  اهط (؟) البيت للأحول الكندى  اللسان‎ 5٠ سورة الزخرف‎ )١( 


(ةة؟) 
الأمضل : 
سايااية اس ع ض ماسم 
إذا اهم فتاحروا الله بالصدقة . 


0 * 


الشترح : 


قد تقدام القول فى الصدقة . 
وقالت الكاء : أفضل العبادات الصّدقة لأن نفعها يتمدّى » ونفم” الصلاة 
والصوم لا يتعذئ . 
وجاء فى الأثر أن علي عليه السلام ميل لبود فى سق حل له فى حياة رسول 
الله صلى الله عليه وآله يمد من شَمير ء نفيزه قرئصاء فلنا هم" أن يفطر عليه » أناه سائل 
يستطمم ؛ فدفعه إليه وبات طاوياً وتاجرا الله تعالى بتلاث الصدقة » فَمَدّ الناس هذه الفعلة 
من أعض السخاء » وعدوها أيضا من أعف العبادة . 
وقال بعض” شعراء الشيعة يذكر إعادة الشمس عليه وأحسن فما قال : 
جاد بالقرئص والعاوّى مله حَنْبَمِ دءوعاف الطّمام وهو سَنوب”) 
فأعاد القراص” الفيرٌ عليه ١‏ قراص والْقُرض الكرام اكسوب”© 


. السغوب : الجائم . (0) فى د « والقرض للكرام » » وهو وجه أيضا‎ )١( 


(09؟) 
الأملل : 
الْوَفاهِ لأهْل الْعَدر عَدْرٌ عند الله » وَالْمَدرُ يأهل الفدر وَفاد عند الله . 
# 2# 
البح 
معباه أنه إذا اعتيد من العدوّ أن يغدر ولا يى بأقواله وأريمانه وعبوده » ل يحز 
الوفاء له » ووجَّب أنينقض عهوده ولا يوف مع العهد المعقود يبننا ويبنه» فإن" الوفاء لمن 
هذه حالّه لبس وفاء عند الله تعالل » بل ه وكالتذر فى قبحه » والفدر يمن هذه 27 حالة 
ليس بقبيح » بل هو فى الحسن كالوفاء إن . يستحق' الوفاء عند الله تعالى . 


» ذلك‎ «١ : +!) ١( 


(/6؟) 
الأمبال : 
0 ين' مُسْتَورَج بالإسان إكير , وَمغْرور الي روفو شنو 
اقول 20 2 أن ميحانه” أي 55 الإملاء له . 


# #8 
ال اركضى؛ ره أنه الى 
|ى » ممم 5 شو * 9 سا حت عسل بي سر َه 
وَكَد مَضَى هذا الكلام” فما تقدام ء إلا أن فيه هاهنا زياد جَيدَةٌ مفيدة . 


» 


قد تقدام الكلام فى الاستدراج والإملاء . 
وقالٍ بعض” الحبكاء : احمذر الم المتواصلة إليك أن تكون استدراجا » 
كا يحذر الحارب من اتباع عدوّه فى الحرب إذا فر من بين .يديه من الكيين » 
وم من عدو فرك مسهندرجا ثم إذ هو ماطف » وم من ضار عر يديك آم 
إذ هو خاطف . 


(4ه؟) 


الأضل : 
ومن كلامه ‏ عليه السلام ‏ التِضمّن ألفاظاً من" الغر يب تحتاجٌ إلى تفسير : 


7 ك7 


قوله ‏ عايهالسلام 006 :“فإذا كان ذلك صرب عسوب لد بن 2 بو » 
فيسجتمعون | ليد ََ 2 رع أعطريف . 
قال الركآضئة وَمَه انه تعالى : 
َعْسُوبُ الددين راسد اليم الايك” مور التاس: يومئذٍ ؛ والْقرع” : : قطمه 
لمر لقي لاماء فمبا 
عد عند 
1 
السارح : 
اناق التسوبي:: َم القرّع فلا كترويك فنا أن تكوق ايه مامتا 
بل القع .قطّء” من السحاب رقيقة » سواءكان فيها ماء أو لم يكن » الواحدة قَرّعة 
بالفقح » و إنما غرّه قول” الشاعر يصف جيشًا بالقلة واللفة . 
# كأر:_> رعاله قرع الجهام. 10 +« 
وليس يدل ذلك على ماذكره » لأن الشاعر أراد المباكفة » فإ" اهام اللذى 
لا ماء فيه إذا كان أقطاعا متفرتقة خفيفة » كان ذ كرره أب فما ير يلاه من التشبيه ؟ 
وهذا الخير من أخبار الْلاحم التي كان تبر بها عليه السلام »وهو بذ كر فيه المبدىة 
الذى يُوحَد عند أصحابنا فى آخر الزمان . ومعنى قوله : « ضَرَّب ده » أقام وتنك نهل 


(1) ب : « الحجام » تصحيف 


لد جهو سدم 


اضطرابه » وذلك لأن اليعسوب فخل التحل وسيدها , وهأ كثرُ زمانه طاء* 
حناحيه » فإذا ضرَتب بذ تبه الأرض خقد أقام وَتَرك الطيران والمركة . 

فإن قلت : فهذا /يشيد مذهب الإماميّة فى أن البدى” خائف مستتر ينقل فى 
الأرض » وأله يظهر آآخر الزمان ويثبت ويقم فى دار ملكه . 

قلت : لا يبعد على مذهبنا أن يكون الإمام المبدئ الذى يظهر فى آآخر الزمان 
مضطرب الأص » منتشر” أللك. فى أوّل أميه لمصلحة يلها الله تعالى » مت بعد ذللك 
ينبت ملكهع وتنتظ أموره . 

وقد وردت" ألفظة اليَسْسوب عن أمير المؤمنينعليه السلام فى غير هذا الموضع » قال 
يوم الجل لعبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد وقد مم" به قتيلا : « هذا يعسوب قريش » » 
أ شيدها :. 


(09؟) 
ينك : 
وفى حديثه ‏ عليه السلام : عَذَا المطيب” الشَحشَحٌ . 
قال : يريد لماه بالحطبة » اللاضى فيا » وَكُل" ماض فى كلام أذ سير 


ا 
2 


هبو شَحْشح” . والشحشّم” فى عَيِر هذا ألُواضع : الْبتخيل” السك . 
د عله * 

الع ر: 

قد جاء الشحشح يمعتى الميور والشحْمّح يمنى عنى الشجاع » وشح يمعنى معنى المواظطب 
على الشىء الملازم له » والشخشح : الحاوى » ومثله الشتخشحان . 

وهذه الكلمة قالها عل عليه السلام لصمصعة بن صُوحان العبدى” رحمه الله » وك 
و2 .6ع 00 ْ - 57 

صعصعة بها نفرا أن يكون مثلعلى” عليه السلام » يثنى عليه بالمهارة وفصاحة اللسان ؛ 
وكان صَعصعة من أفصح الناس » ذْكَرَ ذلك شيخنا أبو عْمان” الجاحظط ”© . 


(0) البيان والتيين :١‏ ا 


(33) 
الأضل : 


ومنه : إن إلخصومة فحماً . 
قال : ير يد الالح لوف لاسي . أمنحابي فى الاك اريف في 


وة اموس : آذ ته 
الأ كر ٠»‏ فين ' ذلك قحمة لزاب وش أن نصِببه السئة فتتفركق 

0 ثره 
أنوالُم » مدت عشم ذي . قال : وفيل فيد وَحه ا »؛ وهو ير 


وس لرر موسا ه 


ربلاد الدكك أى' تمر 0 جبم إلى دخول الحضر عند حول البدو . 


نايالي 
المُنحٌ : 
أصل" هذا البناء للدأخول فى الأمر على غير روّية ولا تثت » قحم الرجل فى 
الأمر اشح فحوما » وأقحّ فلان” فرسه البحر فانقحم » واقتحمات أي البحرت دخلته 
مكالحة » وحم الفرس” فارسّه تقحيا على وجهه ؟ إذا رماه » و خْل” مِقحَام » أى يَقتجم 
الشؤل من غير إرسال فيها . 
وهذه الكلمة قالما أمير “ الؤمنين حين وَكل عبد الله بن جعفر فى الخصومة عنة » 
وهو شاهد . 
وأبو حنيفة لا تيز الوتكالة على هذه . الصورة » و يقول : لا تحوز إلامن غائبر 
أو مريض ؛ وأبو يوسف وحمد مُيانها أخذا بفعل أمير المؤمنين عليه السلام . 


353 ) 
الأس" :5 
0 رض 

ومنه : إذا بلغ النساه نص القاق فالعصبة أولى . 

قال : وبروى« نص الحقائق 2 والنصُّمنتهى الأشياء ومبلغ أقصاها كالنص” فى السير 
لأنه أقصى ماتقد عليه الدابة ؛ ويقال : نصصت الرجل عن الأمر إذا استقصدت مسألته 
لنستخرج ماعنده فيه » ونص الحقائق يريد به الإدراك ؛ لأنه منتبى الصغر » والوقت” 
الذى يرج منه الصذير” إلى حدً الكبر » وهو منّ أفصح الكنايات عن هذا الأمر 
03 0 اه ©" 03 85 5 - 
وأغريها ؛ يقولٌ: فإذا بلم النسله ذلكةالعصّبة أول بالمرأة من أمّها إذاكانوا حرم مثل” 
الإخوة والأعمام » وبتزويجها إن أرادوا ذلك . 

ا ا ار حة و لاآاء 2 قول” كل” 

والحقاق : محاقة الام للعصّبة فى المراة » وهو الجدال » واخصومة » وقو 
واحد منهما للآحَرٍ : أنا أحَقة منك بهذا يقال منه : حائقتة حقائاً » مثل جادليه 
جدالًا .قال : وقد قيل إن نَصّ المقاق “بلوغ العقل وهو الإدرالكٌ » لأنه عليه السلامم 
تمأ راد م متتيى الأمر الذى تحب به اللقوق والأحكام' . 

قال : ومَنْ رواه « نص اتلقائق» فإنها أراد جمع حقيقة » هذا مق ماذ كره أبو 
عبَيْدِ ر القاسي” بن" سلاءع . 

قال : والذى عندى ان المراد بنص ' الحقاق هاهنا بلوغ الرأر إلى الحد الذى 
1 فيه تزوها دا فى حقوقبها » كنبا بالحقاق مِن الإبل ظ وى جمع 0 
وحِق » وهو الذى استكل ثلاث سنينَ ودخل فى الرابعة ؛ وعند ذلك يبلغ, إلى الحل 
لذى مكن” فيه من كوب ظبره ونصّه فى سيره . واللقائق أيضاً: تمع حقة حقة ؛ 


ته يه ايه 


فالوايتان جميعا ترجعان إلى مسئى واحذ ؛ وهذا أشبه بطريقة العرب من العنى 
لذ كور أوَلا . 
+ 


الشنح : 


”© 


أمَا ماد كره أبو بيد فإنه لا ين الفليل» لأله فَكَر معنى النصّ » ولم يفسّر معنى 
نص الحقائق » بل قال : هو عبارة عن الإدراك » لأنه منتهى الصَّْر » والوقت الذى 
رج منه الصفير” رحد الكير و يبيّن من أى وجد يدل لفظانصٌ الحقاق علىذلك » 
ولا أشتقاق المقاق وأصله » ليَظبَر من ذلك مُطابقة اللنظ لامعنى الذى أشير إليه . 

َأمّا قوله : «المقاق هاهنا مَصدّر حاقه تحاقه» » فلقائل أنيقول : إن كان هذا هو 
مقصوذه عليه السلام َيل الإدراك يكون المقاق أيضاء لأن كل" واحدة من القرابات 
تقول للأخرى : أن أحَق بها منك » فلا معنى لتخصيص ذلك بحال الّلوغ » إلا أن 
دم زام” أن الأ قبل الباوغ لها افضانة » فلا “بنازعها قبل الباوغ فى البنت حك 
ولكن؛ فى ذلك خلافث كثير بين الفقهاء . 

وأمّا التفسيرالثانى » وهو أن المراد بص اماق متب الأمر الذى تحب به اللقوق 
فإن أهل اللغة لم نا عن العرّبٍ أنها استعّلت المقاق” فى اللقوق » ولا يعرف 
جدان ااي 

ما قوله : «ومنرواه نص اكلقائق» ‏ فإ نما أر اد جم حبية وار أن يقول : 
ومامعنى المقائق إذا كانت - حقيقة هاهنا ؟ وما معني إضافة « نص » إلى «اتلقائق » 
جمع حقيقة » الح را ل ل 


تا 


ونا 0 الرضى” رحمه اسمّْ فبو أشبةمن تفسير ألىعبيدة ) إلا أن نه قال قال فى( : ه: 


3 
والحقائق أيضا جع حقة » فالروايتان ترجعان إلى معتّى واحد . وليس الأمر” على هاذ. ِ 
من أن" اتلقائق جع حقة »ولكن” الحقائق جمع حقاق» والقاق جمع حق :وهو ما كان 
من الإبل أبن ثلاث سين » وقد دخل فى الرابعة » فأستحق” أن تحمل عليه وأينتفع به » 
الحقائق إِذْن جمم المع لمق" لا لحقة » ومثل إفال وأفائل . قال : وبمسكن أن 
يقال : المقاق هاهنا االحصومة » يقال : ماله فيه حقّ ولا حقاق أى ولا خصومة » 
ويقال لمن “يناز ع فى صغار الأشياء إنه لبرق المقاق » أى خصومّته فى اللنىء من الأمر؟ 
فيكون المنى إذا بلنت للرأة اكلد" الذى يستطيم الإنسان فيه الخصومّة والجدالَ 
فمَصَبتها أُولّ بهامن أمّبا ؛ واتللدُ الذى تَكمْفيه المرأة والغلام” للخصومة والمكومة 

والجدال والمناظرة هو سن البلوغ 0 


قلهة ” 
الأمدل : 
ساس سوير وروت 6 ل ده 50 , 6 مم 
وسشكة إن ايعان بدن لبشه فى ألقلب م كلما أزداد اومان زراك ايديل 5 
000-00 | 0 
. سم ه - 6-5 م 
قال: للمظة مثر” الشكتة: حو هاين لاض » وب" قيل: فرتمر أمظ 2 
جحفلته َل من الْبَيَاضٍ . 


لدناكف 


ال أو عبيد فى لم يضم اللام ؛ واحدّثون يقولون : الئظة بالنتح ؛ وللعمروف” 
قال : وفى هذا المدبث حي على م بال أن يكون الإبمان يزيل اي 
ألا تركاه خول: كلاائذاة الإعمان. أزدادت" الأنظة . 


.» «أويقصس‎ :!)١( 


(؟,) 


وار 


ومنه» إن أجل ذا كان" له لد بن الظئون” يحب علي ا ا 
إذا ل 
ند ميد 
قل الفأئون” الذى ل 0 صاحبه أيَقَضْيدِ من الذى ىٍ علي أ.' لا 2 
فكأنه اذى مظن بد ذلك » قركة ترجو وَمركء لا بَر'جُوةٌ » وهو من أُقْصّحر 
الكلام » وَكَذَلِكَ كل أمر تطلبه وَلَا بَدرى عل أئ فئء أنت منه فهو نون » 
وَعلَ ذَلِكَ قَوْلُ الْأَعْنَى 
تخ تحتل اد الطتون الى حش ضوات: لحب التاطر 
ننه "النو ارك ذا ماه حملن عمد بالبُوِى” والمآهر 
ول ال النافرة ف لمر ان والفاتوق الى لا لا يمل هَل فيها ماه 
أم' لا. 
ن ين تن 


قال أو عبَيدة : فى هذا الحديث من الفقه أن" من كان له َي على الناس فليس 
لدان 1 كه حت بقبضه فإذا قبضه ركان ل مقي وان كان لا رموه » قال : 


وهذا بردّه قول من قال : نما نّكاته على الّذى عليه امال ؛ لأنه”"" المنتتفع به ؛ قال : 


» لأنه الذى ينتفم به‎ « : ١ )١( 


حب 81 حت 


وكا يبرى عن إبراهيم » والعمّل عندنا على قول علء عليه السلام ؛ فأمًا ماد أكره الرضى” 
من أن للد هى البئرٌ العادية فى الصّحراء » فالمعروف عند أهل اللغة أن اتلد البئر التى 
تكون فى موضم كثير الكل » ولا تستى البثُ العادية فى الصحراء المَوَاتْ جُدَاء 
وشمر الأعشىلا يدل على ما فَسّره الرضى” » لأنه | نما شه علقمة بالبثروالكلا » طن أن 
فيها ماه لمكان الْكَلاُ » ولا يكون موضم الظن هذا هو مراده ومقصوذه » ولهذا قال : 
اموت ولو كانت عادية فى بيدا مقفرة لم تكن ظنونا ؛» بل كان يل أنه لا ماء 
فبا» سقط عنها اسم" الظنون . 


(4س ينمج و١)‏ 


(5593؟) 
الأغنكل : 
ومن : أن شيم جيشاً يزيم فقال :| :اغز ُو عن النساء مإ استطفم" . 


2 
وَمِعَنَاة 00 ذ-كرالنساء وَسغْل الوب ب من » وَامْعَنعوا من المقاربة. هن > 
لِأنَّ ذلك 5-1 فى عضد الحمية ل 57 الْم ريم 0 عن 
الْمدوَ» ويلفت عن اوقا في الْغررو» فك مَك من متم ون" 5 شىئ 20 
عن » وَالعَازِب وَالْمَرُوبُ :| 2 من كل اخرت 1 
# د 
البتن : 


التفسير يح » لكَن” قوله :« من امتنع من شىء ققد عرب عنه »؛ ليس بيد 4 
والصحيح «فقد عرب عنه) ثلاثى » والضوابوكل من" منعته منشىء فقد أعن بتّه عنه 
عنه تَمَديه بالهمزة ؛ كا تقول : أقته وأتمداته » والفعل ثثلانىة قام وقمّد » والدليل 
على أن الماضى ثلاثى هاهنا . قوله : « والعازب والعروب الممقنع من الأ كل والشرب » 
ولوكان رباعيًا لكان « لعزب » ؛ وهو واضح ؛ وعلى هذا تسكون الهمزة فى أوتل 
الحرف همزة وصل مكسورة كانى «» اضر بوا ) لآن الضار ع يعزاب الك 


(56؟) 
الأضفل : 


0 5 ل 0 00 1 ا 
ونه “اليس النالج يتنر أل فوار و ون داج 


دناب 
١‏ 7 َ ل ريع تت 0 رت صسة* و م 
كل : اليرسرون هم الذين يتضاربون بالقدا يكل ازور » وَالْقَا لج : هر 
علب » يقال : قن فلج علييم وَفَلْجَبُْ » قل اتاج : 


صر عر 
٠‏ 


» ا رَأْتُ فلحا 25 فلحا # 


وَل الكلام أن اللرء السم مالم يفش" دناءة تشع لها إذا ذكرت » ويغرى به لثامّ 
التّاس »كالياسر الفارلج ينتظر أوكل فوزّة من قداحه؛ أو داعى الله » فا عند الله خيرت 
للاأبرار » يقول : هو بين خيرتين : إما أن يصير إلى ماتحب من الدنيا » فهو بممنزلة 
صاحب القدح الكلى» وهو أوفرها نصببا “أو عوت فا عبدالله خير”له ين 8 

وليس يعنى بقوله : الفالم القامر الغالب” كا فسسره الرتضى” رحمه الله » لأن الياسسَ 
الغالب” القامر لا ينتظر أولَ فوزة من قداحه » وكيف ينتظر وقد غكب ! وأى” حاجة 
له إلى الانتظار ! ولكتّه يعنى بالفالج لليمون التّقيبة اذى له عادة مطردة أن يغلب» 
وفل” أن يكون مقهورا . 


.»هلقبأ«:!)١(‎ 


(5535) 
الا 3 4 : 
ومنه : كنا إِذَا ام رت البأس” اتقين رول ل و كه يكن 2 
إلى الْعَدَْ منه . 
تن تن ين 
آل .: ممتى د لك أنه إذَا عَظل” الوا ون التداو : وَاعْند ماص الاب 
فرع السامون إلى قر رَسُول الله صلى لله عليه واه إيتفسه مزل الله تعالل 
00 1 
العار عويم 8 ؛ يمون ما كانوا افو نه" كانه . 
0 2 إِذا 72 البَأم» : كناية” ع ن اشتداد الْأمرٍ ؛ وقد قيل فى ذلك 
اول 4 احنيا 1 2 2 حمى الكراب 5 بالار الى لمم رار إوَاكمرة 
6 2 ص2 0 ٠.‏ ءًَ لك 
565 ولوايها ؛ وا يى ذلك قو ارول صل الله عليه وآلله ود 0 
النافن + وم حتين وه حر'ب هى ازن : :2غ الأن حمى الو 4 والوطاس: و ول 
النار» فَشبَه رَسُول" الله صل الله عليه وآلله ما استحرٌ مرق جلاد 26 ع باحتدا.م 
الثار وَسْدّة التهامبا . 


“5 


عد د د 
الم 
الجيّد فى تفسير هذا اللفظ أن يقال : البأس الحر'ب نفسها ء قال اللّه تعالى :ل( والصابرين 


فى البأساء والضّراء وحين البأس 224 ؛ وفى الكلام حذف مضاف تقديره 


١ا/ا/ةرقبلا سورة‎ )١( 


ج- 110 كك 


إذا احمر موضم البأس » وهو الْأَرْض' التى عليها معركة القوم » .واحمرارها .لما 
يسيل عليها من الدام . 


جد عد 
[ نبذ من غريس كلام الإمام على وشرحه لأنى عبيد ] 
ولا كان تفسير الرضى” رحمه الله قد تعرتض للغر يب من كلامه عليه السلام » ورا ينا 
أنه لم يذكر من ذلك إلا البسير » 1 ثرنا أن نذ ثر جملة من غر بي بكلا .مدعليه السلام تنا 
نه أربابُ الكتب المصئفة فى غر يب الحديث عنه عليه السلام . 
فن ذلك ماذ كره أبو عبيل القاسر” بن سلام رحمه الله فى كتابه : لأ لأن أل محواء 
قدر اخ إلى» فق أن أطْلَ برغْفران . 
قال أبو عبيد . هكذا الرواءة عنه « يجواء قدّر» » قال : وسمعث الأأصمعى” يقول : 
إما هى الجاوة » وهى : الوعاء الذى تحمل القددر فيه وجمعها حياء . 
. قال : وقال أنو عمرو : يقال : لذلك الوعاء جواء وجياء ؛ قال : و يقال للخرقة الى 
سنا الوعاةء عن الما ” حعال . 
تنه تنا تن 
ومنها قوله عليه السلام حين أقبّل ير يد العراق فار | إليه الحسن” بن عل" عليه 
السلام أن يرجم : الم لاأ كون مثل 4ت | الضبع” لسمع” للدام حت تخرثج ا 
قال أبوعبيد : قال الأصمعى' ؟: اللدم صوت المجر» أوالثىه يععلى الأرض؛ وليس 
بالصوت الشديد » يقال منه : لدم ألدرم بالكسر » و أنما قيل ذلك للضبع » لأنهم إذا 


أرادوا أن يصيدوها رمو'! فى جخرها حجر خفيف » أو ضربوا بأيدر.هم فيحسبه 


خسار 1ه 


شيئاً تصيداه فتنخرج لتأخذه فتصاد » وهى زعموا أنها من أحمق الدتواب” » بلغ من مقا 
أن يدخل عليها فيقال : أء” عامس نابمة » أو ليست هذه ! والضبع » هذه أم عاص » فتكت 
حتى تؤخذء فأراد على عليه السلام : أنى لا أخدّع كا مخدّع الضبع بالآّدم . 
تن دحين 

ومنها قوله عليه السلام : من وجد فى بطنه رِن! فلينصرف وليتوضّأ . 

قال أبو عبيد . قال أبو عمرو : 1 ا هو أرْرًا مثل أرز الميّة » وهو دورانها 
وخر كتها » فشبه دَوَرَان الرتيح فى بطبه بذلك . 

قال : وقال الأصمع” : هو الرّز » يعنى الضوت فى البطن من القر'قرة ونحوها 
قال الراح: : 

كان 2 ربأ به الكبار رد عشار جَلنَ فى عشار92© 

ؤقال أبواعيدة فن” هذا ري ويبنى على صلاته مالم 
يكل » وهذا إما هو قبل أن محدث . 

قلت : اذى أعرفمين الأرن أنهالانقباضلاالور رَانوالحركة»يقال: أرز لان بالفتتح 
وبالكسر ؛ إذا نضام” وتقبض من دفو روز ١‏ والصدر أرْزا وأروزا » قال روبة . 

* فذاك محال أروز الأرن" 0 بي 

فأضاف الاسم إلى المصدر كا يقال : عمر العدل وكمرو الدهاء » لمأ كان العدل 
والدهاءأغلب” أحوالماء وقالأ بو الأسوداللاً فلديذ مإنسان : إذاسئل زر و إذا ذعى اهتد » 
يعنى إلىالطّمام » وفى الحديث :«إنالإسلام ليأرز إلى المدبنةكا تأرز الميّة إلى حُجْرها» . 
أى مجتمع إليها وينضر” بعضه إلى بعض فيها . 

د د 


(1) اللسان « أرز » » ونسبه إلى رؤية . () اللسان (أرز) 


س١8‎ 


ومنباقوله + لثن وليت” بق أمية قشم : تقض القصاب الثرا نج" الوذمة 
وقد تقدام ما شرح ذلك والكلام فيه . 
+ د 
وممجاقولهفى ذى الثدية القتولبالمروان: إنه مُود ناليد أو مُتْدن اليد أوخدجاليد . 
قال أبو عبيدة : قال الكسانى” وغيره : الموذن اليّد : القصيرٌ اليد ؛ ويقال : أودنت 
الثىء أى قصّرته » وفيه لف أخرى » ودَّثته فهو مَودون ؛ قال حسّان يذم” .رجلا : 
وأنّك سوداه مدونة كأن” أنامكها اللنظب 
وأما مدن اليد ؛ بالثاء فإن بِعض الناس قال : ا من الشتذؤة ؛ وهى أصل 
0 قصرها وأجتاعها ذلك » فانْ كان من هذا فالقياس أن يقال : 
مُثندٍ لأن النون قبل الدال ف التندوة » إلا أن يكونمن المقلوب » فذاك كثير” فى فى كلامهم : 
آنا عدج اليد فإنه القصير اليد أيضاً » أخذ من إخداجر الباقة وَلَدَهَا ؛ ذهو أن 
تَضَّعه لنير تمامر فى َه قال : وقال الفرّاء: إنما قبل ذو الثدية ؛ فأدخلت للاء فيباء 
وإ نما هىتصغير «تذى» » والتَدىمذ كر » لأنها كأنها بقيّة , تُذى قد ذهب أ كثره قلا 
0 تقول ليمة وشحَّيمة » فأنث على هذا التأويل ؛ قال : وبعّهم يقول ذو اليدّية » قال 
عبيد : ولا أرى الل كان إِلّا هذا » ولك الأحاديث كلا تتابعت" بالثاء 
59 
# د د 
ومنها قوله عليه السلام لقوم_ وهو يعاتبهم : ما لكر لا تنظقون عَذِرات؟ ! 
قال : المَذْرة قناه الدار » وَإنما عت تلك الماجة عذرة لأمها بالأقنية كانت تكتق » 


)١(‏ قال الأصمعى :سألنى شعبة عن هذا الحرفء فقلت : لبس هو هكذا 16عا هو تفش القضاب الوزام 
التربة . والتربة : الى سقطت ف التراب فتتربت » والقصاب ينفضبا . 


-000--- 


فكتى عنها بالعذرة كا كن عنها بالفائط » و لما الفائط الأرض؛ المطمئئة ؛ وقال اللطيئة 
يهجو قوم : 
لمَْرى لقد جر بتك" فوجدتكٌ' قباح الوجوه َه المَذِرات 
د جد عد 
ومنها قوله عليه السلام : لا جمعة ولا تشريق إلافى مصر جامع . 
قال أو عبيد : التشريق هاغناصلاة العيد ؛ ميت نشريقاً لإضاءة وقتها ؛ فإن 
وقتها إشراق” الشّمس وصَفاها وإضاءتها ؛ وفى الحديث المرفوع:«من ذيم قب لالتشر يق 
مُلَيْمَدْ » » أى قبل" صلاة العيد . 
قال : وكان أنو حنيفة يقول : التشريق ها هناهو التَكبير فى دثر الصلاة » 
يقول : لا تكبير إلاعلى أهل الأمْصار ,تلك الأنيّام » لاعلى السافرين أو مَن هو فى 
قال أنو عبيد : وهذا كلام” لم نجد أحداً يتمرفه » إن السكبير يقال له التشريق » 
وليس يأخذ به أحد من أحابه لاأبو بوسف ولا محدّد » .كلهم ترى السكبير” على 
المسامين جميعاً حيث كانوا فى السّفر واكضّر وفى الأمصار وغيرها . 
تذنا يني أن 
ومنها قوله عليه السلام : « استكيروا من الطّواف بهذا الييت قبل أن يخال يينكم 
وه كان برجل من اكلبشة أصكل صم > 9 تمش السّاقين قاعداً عليها وهى هدم » . 
قال أنو عبيد : هكذا بروى « ا له العرب المعروف « صعل » وهو 
الصغير الرأس » وكذا رءعوس الحبشة » ولهذا قيل للظليم : صمل ؛ وقال عئترة يصف 
ظليما - 


5 رقم 9 5 كن - 3 2 2 ءّه 
رذ بذى العشيرة بَيْضه كلد ذى الفرنو الطُويل الأطر 


جح 1 ؟] .جد 


قال : وقد أجازّ نعضّهم أصمل فى الصّعل » وذ كر أمها لفة لا أدرى عن هى ! 
ع 14 2-5 
والأصمم” : الصفير” الأذن » وامرأة صَمْعاء . 


د م 


ومنها : أن قوما أتاه برج لفقالوا : إن هذا يؤمّنا وتحن لهكارهون » ققال له : إنك 
لخَروط » أتوم” قوم ه لك كارهون ! 

قال أبو عبيد : املخروط : التبور فى الأموو النزالت برأسه جَهلا ؛ ومنه قيل : 
امخرّط علينا فلان » أى اندرأ بالقؤل السّىء والقمل . قال : وفقه هذا الحديث أنه 
ما أت عليه السلام بفساد صلاته لأنه لم يمره بالإعادة » ولكنه كره له أن يوم قوم 
م له كارهون ١‏ 


تند اتن ينا 


ومنها : أن" رجلا أتاه وعليه ثوب من قهز » فقال : إن" بنى فلان ضَّبوا بنى فلانة 
بالكناسة » فقال عليه السلام : صَدقنى سن" بكره . 

قال أبو عبيد : هذا مثل ضر به العرب للرجل يأنى باللمبر على وّجِهه و يصدق فيه . 
ويقال: إن أصله أن الرجل رعا باع إميره فيسأل الشترى عن سئْه فيكذبه » 
فعرض رجل” بكرا له فصدّق فى سنّه » فقال الآخر : صد قنى سن بكرهء فصار مكلا . 

والقهن بكسر القاف: ثياب بيض مخالطها حر برء ولا أراها عربيّة » وقد استعملها 
العرب” قال ذو الر“مة يصف اليرّا البيض : 


ك2 جمد 


من اررق أو صُقم كان رءوسها من القبّز والقوهى” بيض” القاثم 
عد عدا د 
ومنها : د كر .غليْه السلام آخر الزمان والفتن » ققال : خير أهل ذلك الزمان كل 
ومَة » أولك مصابيح الهدى ٠‏ ليسوا بالسابيح ولا اكذاييع البذر . 
وقد تقدتم شرح ذلك . 
جا عاد عند 


ومنها : أن" رجلا سافر مع أحماب له فلم رجع حين رجعوا » فم أهله أصحابه 
ورفعوم إلى شرّيم » فسألم البيّنة على قتله » فارتفعوا إلى على عليه السلام » فأخبروه 
بقول شري » فقال : 

أو د حي تعد و بعد كنعو" بإستفك لا تروق: بذاك الايله 

ثم قال : إن أَهْوَّن الس القشر يم » ثم فرتق ينهم وسأهم » فاختلفوا » ثم أقرتوا 
بقتله » قنتاهم به . 

قال أبو مُبيد : هذا مثل » أصله أن" رجلا أورّد إبله ماء لا تصل" إليه الإبل إلا 
بالاستقاء » ثم اشتمل ونام" وتركها لم يستسق لما ؛ والكلمة الثانية مثل أيضا » يقول : 
ان شرع كان كن أن عل لايل أن 5232 اين الشريمة وتو د ليها للناف: 
يقول : أقل” ماكان بجحب على شرَيمح أن يستقصى ف المسألة والبحث عن خبر الر.جل 
ولا يقتصر على طلب البينة . 


3 جه 


الا؟اة_ 


ومثها : قوله : « وقد حرج على الناس وم ينتظروله للصلاة قياما : مالى 
را ؟' نامدن ! 
ال أبو عبيدة: أى قائيين » و كل رافع رأّه فهو سأمد ». ام 
أن ينتظروا الإمام " كاذنا ولك نوا ف والمانة قر هذا الوضم : | للاهى 
اللأعب » ومنه قوله تعالى ( وأنمم نم سامدون 294 » وقيل : السّمود الغناء 
بلفة مير . 
نين تن 
ومنها : أنه خرج فرأى قوماً يصاون قد سَّدَلوا ثيامهم » ققال : كأمهم المبود 
خزجواين مره 
قال أنو عبيد سوم : موضع ملاراسهم 0000 
يصلون فيه ويسد لون ثيا يامهم » بهم » وهى كلةا نبطية أو عبرانية أصلبا مهبر 
فعرتبت بالفاء . 
والسّدل : إسبال الرتجل ثوبه من غير أن يضم" جانبيه بين يديه » فإن ضْمَه فيس 
بسَدل » وقد رويت فيه الكراهة عن النى” صلى الله عليه وله . 
د جد عند 
ومنها :أن رجلا أناه فى فريضة وعنده شري » فقال : أتقول أنت فيها أيه 
العبد الأ ير ! 
فال أبوعبيد. :هو الذى قشنت اللي طول واتنوءا ف وسطيا عخادى الك 
قال : وإنما نراه قال لشرِيح : « أبّها العبد » » لأنمكان قد وقع عليه سب فى الجاهليّة . 


51١ سورة النجم‎ )١( 


حدخع هد 
ومنها : أن" الأشعث قال له وهو على المنبر: غلبتنا عليك هذه الجراء ؟ قال عايه 
السلام: من يعذرنى منهؤلاء الضياطرة» يتخلف أحدم يتقلب على فراشه وحشاياه كاير 
ويهجر هؤلاء للذ كر ! أأطردهم ؟ إنى إن طرّتهم لمن الظالمين . واللّه لقد سممته يقول : 
والله ليضر بنك على الددين عدام ضر بتموهم عليه يلها . 
قال أنو عبيد : الجراء : العجم و والْوَالى » موا بذلك لأن الغالب على ألوان العرب 


اقرف والغالب على ألوان العجم البياض والكرة , والضياطرة : الضخام الذين لا نفع 
عندهم ولا غناء ؛ واحذهم صيطال 


تن ينع ين 
1 5 . 0 7 وله 0 ع اش 
ومنها : قوله عليه السلام : اقتلوا الجا نذا الطَفيكيْن +والكلب الأسود ذا الغرتتين. 


قال أبو عبيد : الجان” حية بيضاء » والطّفية فى الأصل: 1 قل ؛ وجمعبا طلوء » 
نم شببت اللخطّنان على ظلمر الحية بطفيتين ٠‏ والغرة : البياض فى الوجه . 


د 
| نبذ من غري ب كلام الإمام على وشرحه لان قنيبة ] 


وقد ذكر ابن" قتيبة فى غريب الحديث له عليه السلام كلات أخرى . 
ها قوله : من أراد البقاه ‏ ولا بقاء ‏ فليباكر الغداء » وليُخفف الرداء » وليقل 
غشيان النساء . فقيل له : يا أمير المؤمنين »وما خفة الركداء فى البقاء ؟ ققال : الدب . 


| ه19 د 


قال ابن قتيبة : قوله «الّداء الدّين» مذهب ف اللغة حَسَن” جد » ووجة يح » 
لأن الددين أمانة” » وأنت تقول : هو لك على وفى عنق حت أَوْدبه إليك » فكان 
الددّين لازم للعنق» والّداء موضعه صَفْحتا العنق » فسمّى الدين رداء وكتى عنه به » 
وقال الشاعر : 

إن لى حاجة إليك فقالت بين أُذْنى وعاتق ما تريد 

يريد بقوله :< بين أذنى وعاتق ما تريد » فى عنق » والعق أنى قد ضمنته فهو على » 
وإنما قيل للسيف رداء لأن” حمالته تقع موقم الرداء » وهو فى غير هذا الموضم العطاء » 
يفال : فلان” غمر الرداء أى واسم” العطاء ؛ قال : وقد مجوز أن يكون كَتِى بلرتداء عن 
الور » لأأنه يق عليه ؛يقول : بحت طبرن ولا قله لالد بر يا قال الأخر : «خخاص 
الأرر» » بريد حماص البطون . 

قال : وبلغنى نحو هذا الكلام عن أب عبيد ؛ قال : قال فقيه العرب : من سرته 
النسامولا نساه فَايبكرالعمشاءءوليباكر الفداء » وليخقف الرتداء » ولْيّقلٌ غشيان النساء 
قال : فالنسء التأخير” » ومنه : [ إئما النسىه اده ف الكنر 9 )يم 5 

وقوله : فليبكر” المشاء ؛ أى فليؤخره » قال الشاعر : 

* فأ كريت العشاء إلى سبيل * 

ويجوز أن بريد فاينقص المشماء » قال الشاعر : 

والطل لم ينفضل ول يكر * 


# عد 26 


"0 سورة النوبة‎ )١( 


ومنها: أنه أتى عليه السلام بالمال فكو”م كومة من ذهب وكومة من فضة » ققال : 
[لعرافون بيضاد اخرتفوايعى وغرى عير ع 
هذا جناى وَخيارُه فيه وكل جان يلاه إلى فيه 
قالاان قتدبة : هذا مَكَل ضَسَبه » وكان الأصمهى” يقوله : «ومجانه فيه» » أى خالصّه » 
وأصل الكل لمرو بن عَددى ابن أخْت جَّذيمة لبرش » كات يمنى الكأة مع 
تراب له » فكان أثرابه يأْكلون ما يحدون » وكان عمرو يأنى به خاله ويقول 
هذا القول 9 , 1 
6 ا 
ومنها حديث أبى جأب قال : جاء عحّى من البَصْرَة يذهب بى وكنت عند أنى 2 
فقالت : لا أتركك تذهب به» ثم" أتت عليًا عليه السلام فذ كرت ذلك له ٠‏ لخاء عمى 
من البصرة » فقال : نم والله لأَذهين” ه وإن رغ أنفك » فقال على عليه السلام :كذبت 
الله » ووَلقَت » ثم ضرب بين يديه بالدّرة » قال : ولقت مثل كذ بت وكذلك وَلعمت 
بالعين » وكانت عائشة تقرأ: ل( إذ تتلقونه بألسنيك* 94 وقال الشاعر : 
* وهن” من الأحُلاف والو لعان7" * 
يعنى النساء أى من أهل الأحّلاف . 
د د عد 


ومنها قوله عليه السلام : إن من ورائكر أموراً مماحلة رذحا وبلاء مكلحا مبلحا . 


١١ «الكلام ». 69 سورة النور‎ :1)١( 
: الاسان ( ولم ) » وصدره‎ )( 
* لخلابة العينين كذابة المنى‎ * 


157 -- 


قال ابن قتيبة : الماحلة الطّوال » وبتك وده - 
ماحل وسبسب ماحل » والرتدحم جمم رداح » وهى العظيمة ؟ يقال للكتيبة إذا عَظمت 
رداح ؛ ويقال للمرأة العظيمة العجيزة رّداح 

قال : ومنه حديث ألى موسى» وقيل له زمن على" ومعاوية : هن أهىّ ؛ ققال : إنما 
هذه الفتنة حيضة من حيضات الفتن » وبقيت الرتداح الغطلدة الى من أشرّف 
أ نفل 

ونتكلها أن كلح الناس” بشدتها » يقال كلح الرجل وأ كلحّه؛ الكلحة م ' 
والبلح» من قوم : بلح الرجل إذا انتقطع من الإعياء» فلم يقدرر على أن يه بتحر“ك » وأبلحّه 
السيرُ ؛ وقال الأعشى . 

وات الأوصال” منه و بلح # 
تن تن ين 
ومنها قولّه عليه السلام يوم خَيِيرَ : 
أنا الذى ممتنى 9 حتيدرةه 6 غابات كريد النظرة 
* أوفيهم بالصّاع كَل السَندَرَة # 

قال ابن قتدبة : كانت أء” على" عليه السلام ممت وأبو طالب غائب حين ود نه 
أسَداً اسم أبيها أسَد بن هاشم 5 مَناف » فلنًا قدم أبو طالب غير أسمّه وممّاه 
علا وحتيْدرة : اسر” من أسماء الأسّد » والسّتدّرة ': شجرة (مكل منها القسى 
الئل ؛ قال : 

> حدو'ت لم بالستْدرىٌ الؤثر »* 

فالتندرة فى التَجَرْ يحتمل أن تسكون مكيالا “بتخذ من هذه الشجرة » سمّى باسمها 

كا يسبّى القواس بذْبعة ٠‏ قال : وأحسب إن كان الأمر" كذلك أن" الكَثيل بها قد كان 


حدير؟إاجهت 


حاف فيه إفراط ؛ قال : وتحتمل أن تكون السَتْدّرة هاهنا أمرأة كانت مكيل 
كيلا وافياً أو رجلا . 
حن تن تن 
ومنها قوله عليه السلام : من يَطْلْ أير أ بيه يتمنطق به . 
قال أبن قتيبة : هذا مَك ضرَبة » يريد من كثُرت إخوته عر وأشتد” ظهره » 
وضرب المنطقة إذاكانت تشد الظبر مثلا لذلك » قال الشاعر : 
تاوزن نار 0 طويلاً كأيْر الحارث بن سَدُوس90© 
قي ل كان للحارث بن سَدُوس أحد وعشرون ذ 4:15 وكاق قيار بن عرو 
الضىّ يقول : ألا إِنْ شر حائل أم» فزوجوا الأمبات » وذلك أنه ضرع » فأخذته 
الماح » فأشّبك عليه إخوته لأمّه حتّى خلصوه . 
قال : فأمًا لل الآحَر وهو قولل : من بَطْل ذَيْله يتطق به » فليس من َمل 
الأول فى ثىء » وإ نما معناه من وَجَد سعة وصَعها فى غير موضعها وأنقق فى غير مايارّمه 
الإنفاق فيه . 
تن يزع ين 
ومنها قوله : خير” بار فى الأرض زمزم ؛ وش بثر فى الأرض برهوت . 
قال ابن قتيبة : هى بثرث بحضرمّو'ت يُروَى أن فيها أرواح الكفار . 
قال : وقد و كر أبو حاتم عن الأسمعى” عن رجل من أهل حَضْرَمّوات قال : تجد 
فيها الرائحة النئنة الفظيعة جدّاء > نمكث حينا فيأتينا امير بأن” عظما من عُعَلماء 
الكفار قد مات» فترَى أن تلك الرائحة منه » قال : وربما سمع منها مثل أصوات الاج 
فلا يستطيع أحد أن ا 
تن يز ين 


. اللسان ( نطق ) » من غير نسبة‎ )١( 


0 


ومنها قوله عليه السلام : أبما رجل زوج أمرأة يجنونة »أو جَذْماءء أو براصاء» 


أو مها ران ؛ فبى أمرأته » إن شاء أُسْسَكُْ »وإن شاء طلق . 


قال ابن قتيبة : لقان بالتّسكين: التفلةالصغيرة؛ ومنه حديثشريجأه اخصم إليه 
فى قران يجارية » فقال : أقعدوها فإن أصاب الأرضَ فبوعيب » وإن لم يصب الأرض 
فاون لبي 
+ 
وكباكرة عله :لجلا وذ متاق أن ما بو برك »يق هاشى ناقفخ ضرامة 
إِلّا طمن فى نيطه : 
قال ابن قتيبة : الضّر'مة النار ؛ وما بالدار ناف ضر'مة » أى مابها أحد . 
.قال : وقال أبو حاتم ع نأبى زيد : طمن فلانُ فى _نيطهأى فى جتآزته» وم نأبتدأ فى 
شىء أو دَخَلفيه ققد طَمَن فيه » قال : ويقال:التيط: وات » رماهالله بالنيط ؛ قال : وقد 
روى رالا طمن » بع الطاءء وهذا الر“اوى 5 إلى أن التيط إنياط القاب » وهى 
عَلاقهُ التى تعلق بها » فإذا طمن إنسانٌ فى ذلاك المكان مات . 
تن تن كنا 
ومنها قوله عليه السلام : إن الله أُوسّى إلى إبراهي” عليه السلام أن أبن لى 55 
الأرض » فضاق بذلك ذَرْعا » أَرسّل اللَّهُ إليه السّكينة » ومح ريح" حَجُوج؛ 
وتط وت قت230 و الب تكاكلجنة 
وقال ابن قتيبة : اتجُوج منالرياح: السريعة الرور ؛ ويقال أيضا: حَجَواجاء» 
قال اءن أحمر : 
(١)كذافىبءوق1ءد:«‏ فتطوت ». 
(ه نمج- -١و١)‏ 


لالس 


هواجاه رَعبّلة الرتواح ال اين 
د “* 
قال : وهذا مثلُ حديث على عليه السلام الآخَر » وهو أله قال : التّكينة لها 
وجه كوجه الإنسارن ؛ وهى بعد ر” هفافة » أى لين جريفة «واكلجنة 2 
الس 
تن نا 
ومنها أن مسكاتا تعض بىأسده قال : : جئت” بِنَقَدٍ أجليّه إلى الكوفة » فاتتبئيت” به 
إلى الجشر 00 “به عليه إذ أقبل مول لبَكْر بن وائل يتخلل العم لتقطعها > 
فدات قدو قطرت اركقل فق الثرات » فغرق » فأخذت . فارتفمنا إلى على" عليه 
السلام فُقصّصّنا عليه القيسّة » فقال : انطلقوا فإن عرّقتم التَّقَدة بِمئينها فأدقموها إلمهم . 
نأك اختاطت عليك فأدذموا شرواها من العم الوم 
قال أبن قتببة : اد : غنم صغار » الواحدة تقّدة ؛ ومنه قولهم فى أَلَل : « أذل». 
من التق » 5 
وقوله : « أسَربه » أى أرسله قطعة قطعة . وشرئواها: مثلها . 
ب 
ومنها قوله عليه السلام فى ذ كر الَهْدَِ من وَلَد الحسّين عليه السلام » ققال: إنه 
رك أجل لبن » أت الأنشء صَمْ لبن » أزيلالتِذين» أفلج التاء بيذم 
اليُمى شامة . 


قال ابن قتيبة : الأَجْلَ والأجْكح شى: واحد ء والقنا فى الأنف: طوله ودقة أانيته 


.»© قال : « يصف الريح‎ : 7١ + * اللسان‎ )١( 


هد 


وحَدب ففبوسطه . والأ* بل الخد ين : التباعك ماينتهما » وه وكالأفحج؛ تر بل الشىة 4 
أى انفرّج » والفلج : صفرة فى الأسنان . [ [ 
ذن تن قن 
ومنها قوله عليه السلام : إن" بنى أَميّة لا يزالون يَطكُنون فى مَسجّل ضّلالة » ولم 
فى الأرض أجل حتى مُبَرِيقوا النتم الحرام فى الشهر اكرام » والله لكأن أنظ إلى 
غِ تاق من قيش يتختبط فى دم » فإذا فعلوا ذلك لم يق لم فوالأرض عَاؤِر » ول بق 
لم مات على وجه الأرض . 
قال ابن" قتيبة : هو من قولك : ركب فلان” مَسجله » إذا جد فى أمر هو فيه 
كلاما كان أو غيره » وهو من السّجْل وهو الصَّبّ . والفر'نوق : الشابة . 
قلت : والفر'نوق القرشى” الذى قتَاوه انقشّى أمرنمعقيب” قله إبراهي الإمام ' 
وقد اختلفت الرتواية فى كيفيّة قتله » فقيل : قتلبالستيف ؛ وقيل : خنق فى جراب فيه 
وجني أمير المؤمنين عليه السلام سند الرتواية الأولى . 
تنه تن ين 
ومنها ما رّؤى أنه اشترى قيصا بثلاثة دراه ثم قال: الْجدة لله الذى هذا من رياشه . 
قال ابن قتيبة :الرّيش والرياشواحد » وهوالكسُوة » قال عرت وجل : (( قل أنزلنا 
عايكم لباساً يوارى وتم وريشا ) » وقرىء ( ورياشا 4 : 
6د جد 
ومنها قوله عليه السلام : لا قوّد إلا بالأسّل . 
قال ابن قتببة : هو ما أرهف وأرق من المديد » كالسَّان والسيف والسكين ؛ 
ومنه قيل : أسّلة الفدّراع لما استدّق” منهء قال : وأحكدرٌ الناس على هذا الذهعب 


لتك 7 ا 


وقوم” من الناس يقولون : قد يجوز أر:_- القوّد بغير الحديد كالحجر والعصا إن كان 
اللقعول قل بغير ذلك . 
د #د جد 
ومنها أنه عليهالسلام رأى رجلا فالشمسءققال : قي" عنها فإنها مَبْكرة تجقرة» كثقل 
الرتيح » وى الثوب » ونظهر الدّاء الدفين . 
ااام روه رار بور قرسا و رده 
حر الع مال عير اندر عن لون و1 كار الع أن عق عا وينقطم » ومثله 
كدر » وتقذرء قذوراً » ومثله أقطم فهو مقطم . 
وجاء فى الحديث أن عمان بن مظعون قال : يا رسول الله » إفى رجل نشُّوَءُ عللء 
العربة فى الغازى » أفتأذن لى فى الخصاء ؟ قال : لا » ولكن عليك بالصّوم 
قال : وقد رَوى عبد الرحمن عن الأصعى - عنة» قال : تكلم أعرابى فقال : لا تتكحن” 
واحدة فتحيض إذا حاضت»ء وترض إذا مرضت» ولا تتكحن” اثنتين فتكون بين ضَرتين 
ولا تنكحنثلاثاً فقكون بين اف » ولا تنكحن" أربعا فيفاسنك وم منك ويتحلنك 
ورك يل 1+ القد "نح نا أخره ان وافقال كان الله ا سكوزان؛ وش'صان» 
وطر اوماد اتن ؛ وقوله«تثقّل الريج» ؛ أ تَيها» والاسالتقل» ومنهالحدديث 
«وليخرحن ثفلات» . والداء الدافين ؟ المستتر الذى قد قهز ثه الطية ااه" 0 
على الطبيعة وتظهره . 
نين 
ومنها قوله عليه السلام وهو يذكر مسجد الكوفة فى زاويته : فر التنور » وفيه 


د 4 سح الى ا 5 5 0 ع هه 1 م 55-0 
هلك يغوث ويموق ؛ وهو الفاروق » ومنه يستترجبل الأهواز» ووّسطه على رَوْضة من 


سس 


رياضٍ الجنة » وفيه ثلاث أعي نأ نح تِالصّدث ؛ تذهب لعي ور المؤمنين : عين 
من لبن » وعين من دُهْن » وعين” من ماه » جانبه الأ.بمن 7 » وفى جانبه الأيسر 
كولرتنا مد درق الال لاوا 

قال ابن قتدة : قوله أ نية نبتت" بِالصّنْث » أحسبه الصَّفت الذى ضرب أَيُوبٍ أهله . 
والعين التى ظبرت 50 الما ترجله . قال : والباء فى« بالضفث» زائدة » تقديره : 
نت انك » "كقول تال + ل( تبت لاهن © )» وكقوفه + ( يثري بها 
0 22 

وأما قوله : « ففجانبه الأرممن ذ كثر» » فإنه يعنى الصلاة . و«فجانبة الأسر مكر» 
ارا ه310 فق معان البالام رن سيفو التكرفة: 


# د 


ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله بمث أبا رافع مولاه يتلق جعفر بن أبى 
طالب لا قوم من احلبشة » فأغطاه على “عليه السلام حتيًا وعكة تمن » وقال له بق 
مدر أن عل ترتاه عمركة واحدة نم أطعمة ؛ فادفم هذا السمن إلى أسماء نك عن 
دهن" به بنى أخى مِنْصمر البخر » واطنتب من اكدى . 

قال اءن قتببة داكن دي يذ ثر أضيافه : 


- 


٠١ : سورةالمؤنين‎ )١( 
5 : (؟) سورة الدهر‎ 


0 


وقوله : « تراه مرءة » أى بلهدفعة واحدة وأطعمه ائْبِاسَ» والثرا: التَدَا . وصمر 
البحر وه » ومنه قيل للد بْر الصَّيارّى . 
+ لد ند 


ومنها قوله عليه السلام يوم الشوترى لما تكلم : الجد لله الذى اتذذ ممدا مما نبياء 
وابتعثه إلينا رسولا » فنحن أهل” ببت النبوة » ومَعدن المكمة ؛ أمان” لأهل الأرض » 
وتجاة ان طَلَب » إن لتا حقًا إن نمه تأخذه » وإن أمدئه تركب أتحان الإيل» وإن 
طال الشّرَى » لو عبد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآ له عبداً +الَدّنا عليه حتى 
موت » أو قال لنا قولا لأنقذنا قوله على رغمنا. لن بسر ع أحد قبلى إلى صلة دح 
ودعوة حَق” » والأم” إليك يابن عوفى على صدق الثية » وجُهد النصح ؛ وأستغفر” 
اله لى ولك . [ 
قال ابن قتيبة : أى أن معناه رك كبنا مكب الطيٌ والذال » لأن" راكب تر البعير 
يحد مشّقة » لااسيا إذا 5000 أراد: نصبر 
على أن نكون أَتْباءا لميْرناء لأن" راكب عم البعير يكون رِذفا لغيره . 
:ا عد عد 
ومنها قوله عليه السلام لما قل ابن" آذم أخاه: غمص الله اهلق ونقص الأشياء . 
قال ابن قتيبة : يقَالتْمَصمُت” فلانا أغمصه واغتمصته إذا استصفر"ته واحتقر'ته » قال : 
ومعنى الحديث أن الله تمالى تقض أتللن من عفل الأبْدان وطوها من القوة والبَطش 
وطول العمر ونحو ذلك . 
#0 د 


ومنها أن سلامة الكندى” قال :كان عل عليه السلام يعلّنا الصلاة على 


دوم 


رسول الله صلى لله عليه وآ له فيقول :. الهم لي 5" 
وجبّار القاوب على فطراتها » شقيّها وسعيدها » اجمل' شرائف صاواتك » وثوانىة 
بركاتك » ورأفة تحياتك » على ممد عبد ك ورسولاك » الفاتح لما أغلق » والخاتم لما 
سبق » والْمْان المق بالحق” » والدامغ جيشات الأباطيل »كا تممه فاضطَلم بأمْر ك 
لطاعتك ؛ مستوفنا فىمرْضاتك» لغير كلف قدّم » ولا ومن فى عَم داعيا لوحّيك » 
حافظا لمَبْدك » ماضيا على نفاذ أمرك » حتى أورى قيسا لقابس » آلاء الله تصل بأهله 
أسبابه به » هديت القلوب بعد خواضات الفتن والإثم » موضحات الأعلام » ونائرات 
الأحكام » ومنيرات الإسلام » فهو أمينك امأمون » وخازن” علمك المخزون » وشبهيدك 
يوم الدّين » وبعيشك نعمة » ورسولك بالحق رحمة . اللهم أفسح له مفسحاً فى عَدّلك » 
واجزه مضاعفات امير من فضلك » مهنآنتغير مكدّرات »من قوز ثوابك الحلول» 
وجَرّل عطائك الماول » اللهم أعل على بناء البانين بناءه » وأ كرم مثواةٌ لديك وترله 
وأتم له نورّه » واجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة » مرضي المقالة » ذا منطق عل » 
وخطة فصل » وبرهان عظيم . 

قال ابن قتيبة : داحى المدحوتات عأى باسط الأرضين؛ وكان الله تعالى خلقها ربوة 
م بسطها » قالسبحانه ل( والأرض بَمْدَ ذلك دحاها4” '؛ وكل” شىء بسطته ققد دحواتة 
ومنه قيل لموضع بَيْض التّمامة أَدْحِى” » لأنها تَدْحُوه للبيض أى توسّعه » وورّنة أفمول . 

وبارئخ المسموكات: خالق السموات . وكل” شىءرفعته وأعليته ققدسَمَكته »وسئك 
البيت والحائط ارتفاعه » قال الفرردق : 


إن" الذى سمك السماء ف لنا سا دعاعة ع و أطول” 


٠٠١ سورةالنازعات‎ )١( 


وقوله : جبّار القاوب على فطْرّاتها . من قولك حيار برت المَظم فجير إذا كان 
تامور ادك وأقمته » كأنه أقام" القلوب وأثبتها على مافطرها عليه من معرفته 
والإقرار به » شقيها وسعيدها » قال : ولم أجعل' جبّارا هاهنا » من أجبرت فلات 
على الأعس إذا أدخلته فيه كرنها » وقسر'ته » لأنه لا يقال من أفمل فمّال » لا أعلم ذلك 
إلا أن بعض القراء قرأ ( أَمْديم. سَبِيل ارعشاد 4 27 بتشديد الشين » وقال: الرشّاد 
تنا فلريواانء ل ا الله عر وجل م 
(3ناأنت علش يجبار 224 فإنه أراد وما أنت” عليهم مسلط تسليط الاوك . 
والطبايرة: اللوك » وأعتبار ذلك قوله : ( لنت عَكئي: متيطر )27 أئ عتسلط' نساط 
الموك » فإن كان محوز أن يقال من أجبرت فلانا على الأعس أنا حبار له » وكان هذا 
محفوظا » ققد يجوز أن يمل قول على عليه السلام : جبّار القاوب من ذلك » وهو 

الع 

وقوله : « الدامغ حَْيشات الأبأطيل» » أى مك ما نم وأرتفع من الأباطيل » 
5 َس ا ان ب 5 ع سه ب »ع اس 
وأصل الددمْغْ من الدّماغ »كآنه الذى يضر ب وسّط الرأس فَيدْمَعْهأّى يصيب الدّماغ منه . 
ومنه قول لله عد وجل : 7 بل تَقَذْفْ بالق عَلَ الباطل فَيامَنه 4 © أى يُبطله 
والدماغ مَقَمّل » فإذا أصيب هلك صاحبّه . 1 

وجيشات: كود من جاش الشى+ أى ارتقع » وجاش الماه إذا طَ 4 
وات النفسٌ . 


وقوله : دكا حمل فأضطلع » افتَعّل من الضلاعة وهى القو"ة . 


16 سورة المؤمنين : م؟ ()سوزة‎ )١( 
سورة الغاشية : 2" (4) الأنبباء : م‎ )©( 


وقوله : «لغير َكل فى قم » النَكُل: 77 وهو النكول » يقال : تَكّل 
فلان عن الأمى ينكل تكولاء فهذا الشهور وتكل بالكسر ينكل 

والقدام : التقدام؛ قال أبو زيد :رجلة مقدام إذ ا كان شجاعا » فالقدم يجوز أن يكون 
ممنى التقدام » ومني المتقلتم_. 

قوله : « ولا وَهْن فى عَرم » » أى ولا ضف فى رأى . 

وقوله : «حتّىأورى قبس لقابس »» أى أظهر نورا 0 : أورَيتالناء” 
إذا قدحت ماظبر بها » قال سبحانه : لك الال ون 0 

وقوله : « آلاء اله تصل” بأهله أسبابه » » يريد نم الله تصل بأهل ذلك القبّس » 
وهو الإسلام والحق” سبحانه أسبابه وأهله » المؤمنون به . 

قلت : تقدير الكلام حبّى أورى قبسالقابس : تصل أسباب” ذلك اميس لاه الله 
ونعمه بأهله المؤمنين به . وأعلم أن اللام فى « لغير تسكل» متعاقة” بقوله :«مستوفزا »ع 
أى هو مستوفز لغير نكول » بل للخوف منك » واللخضورع لك . 

قال ابن" قتّيبة : قوله عليه السلام : به هُدِيت القاوب بد الكُفر » والفتن 
مُوضحات الأعلام » » أى هديته لموضحات الأعلام؛ يقال مَدَيتَ الطريق” وللطريق 
وإلى الطريق . 

وقوله : «نائرات الأحكام » ومُنيرات الإسلام » يريد الواضحات البّنات » يقال : 
نار الثى+ وأتآرَ » إذا وَضْح . 

وقوله : « تَمبيدك بوم" الددين  »‏ أى الشّاهد على الناس يوم القيامة . وبميتك 
رلعة» أ امبتوتك 6 فميل تمق نيول : 


٠١ : سورة الواقعة‎ )١( 


امل 


وقوله : « افسّح له مَفْسّحا » ؛ أى أُوسع له سَعَة ؛ ورُوى0 متكا التاق 

قوله : « فى عدلك » أى فى دارعدلك » يمنى بوم القيامة » ومن رواه « عدنك» 
بالتون ؛ أراد جَنة عدن . 

وقوله : « من جَرل عطائك لَلَمُول 6 من العلل » وهو الشراب بعد الشراب» 
فالشر'ب الأول نبل » والثانى عكل » بريد أن" عطاءه عر وجل مُضاعَف » كآنه يكل ” 
عباده ؛ أى يغطبهم عطاء بعد عطاء . 

وقوله 2:٠‏ أغْل على بناءه البانين بنآه» 5 أىارفمفوق” أعمال العاماين عمله : و كر 
مَثواه » أى مزلت » من قولك : ثوءيت بالمكان أى تَرَلْنَه وأقنت به » ونزله : رزقه . 

وحن قد ذ كر'نا بعض هذه الكلات فيا تقدام على رواية الراضى” رحمه الله وهى 
غخالنة" اذه الزوالة و قرسا مارتواة الافو بوذ كنا الأنمازواء أن مجه وفرحه 
لأنه لا مخلو من فائدة جديدة . 

٠ د‎ 

ومنها قوله عليهالسلام :« خُذ الحمكة أن أتنك» » إن الكلمة من المكة تكون 
فى صدر المنافق فتَلجْاحجٌ فى صَدْرِه حتّى تسكن إلى صاحيها . 

قال ابن قتببة : يريد الكلمة قد َعَلمها المنافق” فلا تزال :- نتحر“ك فى صَّدره 
ولا سكن حتّى يسمْعها منه الؤمن” أو العالم قيِّيها و ويثقفها ويفقهها منه » فتسكن فى 
صَدّْره إلى أخواتها من كلم الحكمة . 

لندتن نف 
ومنها قوله عليه السلام : الببت المُمور رنتاق” الكمبة من قو قها . 
قال ابن" قتيبة : نتاق” الكغبة» أى مُظل” عليها من فو قبا » منقول الله سبحانه : 


وم ل 


١‏ وَإذ نا بل" فرق كانه ظللة 24" ؛ أى زعرع فأظل” عايهم 
# د 

ومنها قولّه عليه السلام : «أنا كس النار» ؛ قالاان قتيبة : أراد أن" الباسَ فريقان ! 
فريق” معى فهم على هدّى » وفريق” على" فهم' على ضَلالة » كاتلوارج » ول يجْسر أبن 
ة أنيقول 2 وكأهل الشام» تور ع زعم ُ إنالله أ امه بها توراع عنذ كرهء قال 
متمّما للكلام بقوله : فأنا قسمٍ النار» نصف" فى الّئة معى » ونصف فى النار ؛ قال : 
وقَسِم فى معنى مُقاريم » مثل جَلِيس وأ كيل وشيب . 

قلت : قد ذ كر أبو عبيد البروئ هذه الكلمة"فى المع بين الغر يبن ؛ قال : 
وقال قوم : إنه ليرد ماد كرهء وإ بما أراد: هو قسي النار واجنّةبومالقيامة حقيقة) يقسم 
الأمّة » فيقول” : هذا للجنّة » وهذا للنار . 


د د * 


١٠١ : سورة الأعراف‎ )١( 


[ خطبة منسوبة للإمام على خالية من حرف الألف | 


4 


وأنا الآن أذ كر” من كلامه الغريب مالم يُورذه أبو عُبيد وأبن" قتّيبة ف ىكلامهما 
وأقراخة أرط برهن خط رتواها كدر من الثاني ليطي الباق عاق عن عراف 
الألف ؛ قالوا : تذاكر © قوم من أسحاب رسول الله صل الله عليه وله : أىُ حروف 
المجاء أُدخَل فى اكلام ؟ فأجمّموا على الألف » فقال عل عليه السلام : 

دان من عفُت ننه » وسَت نعممه » وسقت غطيةرحته» ون تكله ونفذنتة 
مشيئته ؛ وباخث قضيته ؛ تقد نه مد مقر” برابويتة ؛ متغطع لعبوديته » متنصّلٍ من 
خطيئته » متف رد بتوحيده » موْمّلٍ منه مغفرة تنّجيهِ #يوة اشتبل عر 
فصيأةه وبليه . 

ا 
حلص موقن وكدته تفريد موأمن متية ن » ووحَدته توحيد عبد مذعن ؛ ليس له 
شر يك و كينا ار ال 000 
معين ونصير ونظير . 

عل فدتر » وطن نخبرَ » وملك فقبر » وعصى فنفر » وحكر فمدل » ل يزل” 
وأن بزول # ليس "كلف و 4 وهو بعد كل شىء 0 بعرنه » متمكن 
قوت » متقداس بعلوكه » متكي بسمو”و » ليس يدركة بصرثاء وم تحط به نظرة » 
3 20 | *” فد اعم الس م لم له 
فا اسن ل ل 7 

عجر عن وصفد من يصفة” » وضل عن نعته من يعرفه . 


(ه) فى الأصل : « ,ذا كر » ؟ تصحيف . 
(0؟) سورة الشورى : ١١‏ 


د اخ جد 


الو دعوة و 1 ونحبؤه » ذو لطف 
7 سير يري شه لم 
حو #وانطئن قوىّ » ورحمة موسّعة » وعقوبة موجعة » رلحمته جنة عريضة مونقة » 
ع لم لم 
وعقو بته جح بمدودة موبقة 5 

قدي 00 له 0 وال ا ا 0 5 

وتبردب بسن كت وعوله 6 وعيدة ويه و وريه وحية) وخيرنة و ل 
فى خير عصر » وحين فترةٍ وكفر » رحمة سد تك السيسا 
الع سرود م ا ا 

يٍ. 

رضى" ولا زى”» عليه رشمة وتسلم”» وبركة وتكريم” » من" رب غفور رح » 


قريب مجيب . 


000 بوأعوو ود رد عر رم بسنة عق بيك 
هبق تسكن" ويم اوح تذْرى رمم » وتقيّة جيم قبل يوام 
ا يوام يفوز فيهمن 'ثقل وزن: حسنتة ؛ وخفة وزن سيئته ؛ولفكن" 
عاك وتملفك" مسألة ذل وخضويع ؛ وشكر «وحشوع ؛ بتو'ب وتورّع » وندم 
و1 وعم » ولتم كل 0 ته اق ل سقمه » وشبيبته قبل هر مه و 
قبل فْمَرم » وفر'غتة” "قبل شغله» وحصّرّه قبل سفره» قبل تكير تبره 7 وتقمء 


7 


مله بيب » ويعرض عَنَةُ حيس و ينقطم سيو 3 


ووعرلكة 4 50 ناكد 2 ند رع شديدر . » وحضره 00 

و بيد َس" بعر ؛ وطيح فظو » ور جين وعطف عرب »و 

برو 5 واعرجمم ا در 00 1 

م ار التو رصحو قار ه» وتفركآق 
ور اه رو سكم 0-7-0 


00 000 قر عه ا بصراه وبمعة 4 وفسد د وجر د 0 

00 0 6 لير 
وضل ا ار ا 00 ليه كفنه » وشل منه ذقنة” ) 
وق وم ودع وسلم رلك وق سرب » وض عليه يسكبير واتقل 


من" دور من خرفة ؛ وقصُورٍ مشيدة ؛ وحيجر منجلة ) 0 ماحود 


ا ات 
١‏ 


6 سدور 


وصيق م ر"صوح ( لون منضوج 0 »وهيل علية حف ره »وح عليه بمدره » 


و ر نس خبرة » ور جمعنة” ولِيَةُوصفيّه » وندمة” ونسيبه»وتبدال به ة فر ينه 


م 


فعيية » فهو حدو قبر » ورعين قفر » يسعى بحسمه دود قبرم » وسيل دل د يده من 


اي 


منكرء » يسحق و ا حتى بو'م حشره » 
فنشر من' كر جينة يفخ فى طُور ‏ و يلات حش ولشور . 


فم بعثرت 5 وبتملةا سر براة صداور »؛ وَجى؟ بكل ىر وصد ب 
5 ل اخ ابي 8و الس الم ٠‏ الله 2-1 0 
وشهيد » وتوحد للفصل قدير لعبل ه حبير بصير » فك من" زافرة الضئيه ب ) وحسرة 
006 1 7-00 ان 5-5 رهس سمس > 
ننصيه ؛ فى موافمار مهول » ومشهدر جايلٍ 4 بين يدى 0 ٠وبكل‏ سخا 


وكير عَِ حيئذ يلجمة” عرق" و تحصره قلق عبرتة” غير مرحومة » وصر'خته 


مسموعة » وح وسقي الت ريده ونشرناصية ؟ نظر فى سو ءعمله > 
وشبهدت عليه عينه بنظره » و يده بطش ل و وف رجه “ بسه » وجلداه 


من ى 


عمس » فسلسل جيلاه » وغلت دذه » وسيق” عوو ا ورد بكراب 
وشدة » فظل 0 ا راية ين" تحجر »وى وج" » وتملخ 
0 ؛ ونضر به" زبنية 0 حل يد » ويعود جإده بعد نضجه أكجار جَديدر » 


© سم 
إن 


يستغيث" افتعرض ا > » ويستضّر نم فيابث حقبة يندم . 

نعوذ رس قدير » من شر كل" مصير » وسلأله عفو مَن' رَضْى" عنه » ومنفرة 
0 لاساو عرد طابق » فن دُخح عَنْ تعذريب َي جيل 
فى حِنته يقابو ؛ وخلد فى فصور مشيّدة ) ودللك تحور عينٍ وحار وس 
عليه كرس نك سر قوس 4 وتقلب ف لور . ا ١‏ 


_- 
يل 


وشرب من عبن سَلسهيل » وم ج له بزتجبيل» عم يعسلش وعبير مستد ريم لللاك » 
7 لعمشس مل 0ه 


5 لسر » شرب من" مور فى رض مندق » ليس بصدّع مَن' شر به » 


د 11 ١‏ د 


توه انسار اوعد وج سك ارد عر اود 
مشيئته » وسؤّلت له نفسه معصيته » فهو فول فصل” » وك عدلء وخبر قصص” 
قص” ‏ وَوَعْظ نص » ( تعزيل” من* + 0 حي 00 نزل بو روح” قدّس' مبين » 
ل قلب نى" 1 وح ان قن ره و 0 00 
برب" ا ؛ من “شر كل عدو العين رح بوني سرك 
ولييتبل" مبتهلك” عار" كل مر" بوت 3 00 وَحسى رَبِى وحده . 


تنا تنا كن 


التنح 


فصيلة الرجل : رهطه الاذْتون . وكدح : سعى سعيا فيه تعب » وفر'غته : الواحدة 
من القراغ » تقول : قرغت فر'غة »كقولك : ضر بت" ضر بة . وسَجِّى الت : بسط 
عليه رداه . وتَشّر اميت من قبراه بفتحالنون والشين» وأنشَرَه الله تعالى . 
واكزق قور اختينا و دك 
قوله : « وسيق بسحب وحده» ) لأنه إذاكان معة غيره كان كالمتأمى بغيره 1 فكان 
أخنه لأله وعذابه اذا كان وخده كان اعد ألما وأهو ل # وووف « سيو بك 
وحده » » وهذا أقرب ال كنات سب الققرتّين » وذاك أنه معنى . 
وزبّنية على ون « عفرية » واحد الزبانية » وهم عند العرب الشرط » وام بذلك 
بعض اللائئكة لد قعهم أهل النار إليها كا يفل الشرط فى اللُنيا » ومن أهل اللغة من 
يحل واحد الزبانية ز بالى" . وقال بعضهم: زَابن» ومنهم» من قال ار رضن 
نحو أبابيل وعباديد » وأصل الزن فى اللغة الدّفع؛ ها رون : لضرب 
جالها وتدقية: 


47: سورة فصلت‎ )١( 


د هد 


وتقول : ملك ز يد بفلانة بغير » ألف والباء هاهنا زائّدة ما ز يدت فى« كق بلله 
حسيبا» » وإنما كنا بزيادتها لأنّالعرب تقول:ملكت أنا فلانةأى تزوجتها وأملكت 
فلانة بزيْرِ أى زوَجّتها به» فلنًا جاءت الباء هاهنا ولم يكن بل من إثبات الألف لأجل 
00 

وقال الفسرون فى ليم : إنه سم" ماء فى الجنة » سمى بذلك لأنه يحرى من فوق 
الغرّف والقصور . 

وقالوافى سلسبيل : إنه اسم" عَينِ فى الجنة ليس يف ولا محم كا مر شارب الجر 
فى الدنيا . 


جا ع 


اتقضّى هذا الفصل” » ثم رجعنا إلى سَنَن الفرض الأول . 


(/61” ) 
الأشل : 
وقالَ عليه السلام » لا بلفه إغارّة أطحاب معاوية على الأثبار » طرج بنقسم 
هاشياً حتى أل التخيلة » وأذْرَ كه النّاس” وقالُوا : يا أمير الوامنين » نحن كفيك" 
عمال عليه السّلام : 
وَاللّه اتوي أهس , 2 تكنوني غير : إن كانت الرتعايا ف لى 
أ : 


.لس « مسرلا مر وم 


قال : فلما قال هذا اقول فى كلام طول قد 0 عن ُتارَهُ فى جملة الطب » تقدّم 


إليه رَجَلانِ من أحابه 0 :( إى لا أَملِك للك إ/ تفسى وَأَُخَى ال م 
َه 0 رساك وس سسام 1- 
بأموك يا من المي مقي 22 فقال : وين تقعآن يما أريد ! 


ع 
البح : 
السئن : الطر يقة ؛ يقال : تنح عن السَئْنء أى عن وَجَه الطريق . والتُخْيْلة : بظاهر 
الكوفة» ورواعخ: لا ماتكفوق ») محدف النون . 
ولك : الظلم . 
والوّرّعة : جمم وازع ء وهو الدافع الكافة . 
ع 20 ع اع 8و حون 
ومعق قوله :2 ماتكفونىأ تقسك » أى أفعالكرديئة قبيحة محتاج” إلى جندغير 8 


. سورة المائدة : ه" (؟) فى الأصل : « تقذ » » تصحيف‎ )١( 


| ١ع‎ 


أستعين بهم" على تثقيفم وتجذييم » فَمَد؟ هذه حاله كيف أثقف به غيره 6 وأهذاب 
به سواه ! 
و إن كانت الرعايا : إِنْ هاهنا مخففة منالثقيلة » ولذلك دَخَلت اللام فى جوابها. 
وقد تقكام ذكرنا هذين الر“.جلين » و إن أحدها قال : ياأمير المؤمنين ؛ أقولٍ لك 
5 . حار يك رو إلة.. - )١‏ . 7 ع 
ماقاله العبد الصالح : ( رب إلى لا أملك إلا نفسى وأحبى )” ». فشّكر لما وقال : وأبن تقعان 


مما أريد ! 


(84"؟) 
الأضا؛ : 
0-0 ور 2 


وَقيل إن أذار بن < حواط أل علا عَيهٍ الام » قعل له : أترَاني أن أن 
أصْحَابَ جْد آمو عل سَلك ١‏ 
فقال عله , السّلام : 


عر مل 200 م لت صا "را سل صم لل مه ف ا ١‏ الل 7 
٠اأفى‏ © سس . اى سا 6 م.م إئ 6أى بذ [ 4 ٠٠اى‏ م » ه 1 .م 
ياحار » إنك نظر فى َم ر' فوفك » فحرات ؛ | نعف الى 
وك الف ورا 2ه 00 6ق ا 
فتعر ف اهله ؛ تعر ف الباطل فتعرف من اتام . 
قال | رب 
0 72 2 0 و 
فإن اضر ل مم الى دمالاك روعت الله 2 ع 
إلى اعدرل مم مع بن هللات و الب م 


اللفظة التى وردت قبل حسّنُ منهذهالافظة» وهىأولئكقوم” حَذَّلوا الق ول ينصروا 
الباطل » وتلا ك كانت حالهم ٠‏ فإنهم خذلوا عايًا ولم ينصروا مُعاوية ولا أصماب الخمّل . 
َأمًا هذه اللفظة ففيها إشكال” ؛ لأن" سعدا وعبد الله لَسْرِى إنهما ل يضرا الحق” » 
وهو جانب على عليه السلام » لكنهما خَذَلا الباطل » وهو جانب” معاوية وأصماب 
جل » فإنهم لم يَنصّروم فى حَرئب قط ء لا بأنفسهم ولا بأموالم ولا بأولادهم »فينبغى 


شح رع جه 


أن نتأوّل كلامّه فتقول : إنه ليس يمن بالحذلان عدم الساعدة فى الحرب ٠‏ بل بمنى 
الحذّلان هاهنا كل ما أي فى كدق الباطل وإزالته » قال الشاعر يصف قرسا : 
وهو كلد أو يكف لق خذلت عنه العراق فأ تجذه” 

أى باينته التراق » فلن كا نكل مؤثر فى إزالة شىء مُبايناً له نقل اللفظ بالأشتراك 
تالاص آلنالك إلنه عتروننا كان مسد وعبدا اذوه احطتين تق الناتن لاتيم 
باطل” معاوية وأصماب لجل » ولم يكشنا ابس والدمة الداخلة على الناس فى حر'ب 
هذين الفريقين » ولم يُوضْحا وجوب طاعة على" عليه السلام فيره الناسَ عن أتباع 
صاحب الِمّل وأهل الشام صدق عايهما أمهما لم ذلا الباطل . ويمكن أن يتأوّل على 
وجه آخر » وذلك أنه قد جاء خذلت الوحشيّة إذا قامَتْ على ولدها » فيكون معتى 
قوله : «ولم بنذلا الباطل »» أى لم 'ييقما عليه ويَنصّراه» فترجع هذه اللفظة إلى اللفظة 
الأولى » وهى قوله : « أوائك قوم خذلوا الحق” ولم ينصّروا الباطلَ » . 

والحارث بن حوط بالحاء المبملة . قال ل الوعتوة قسطط ار 0 النبخوظط «( 
اذ العية امون 


(539؟) 
الأضل : 


وه 5 و 7 
صأحب التُلطآ نكر كب الاسّد 1 عواقعه ع “اعلر ”عر ضعف.» 


لآ هر 5 سيل صر 


 # 
: البح‎ 
قد جاء فى صدبة السّلطان أمثال حكمية مستحسنة تناسب هذا العنى » أو تَجَرِى‎ 
تراه فى شرح حال السلطان » نحو قولهم : صاحب الشلطان كراكب الأسّد مهابه‎ 
. الناس » وهو مر" كوبه أَهْيّب‎ 


وكان يقال : إذا صَحَبْت السلطانّ فلمك" مُدَارَاتك له مُدار اه المرأة القبيحة 
الوا وا 

قيل للمَتَآبى: : لا تقصد الأمير ؟ قال : لأنى أراه يعطى واحداً لغير حسّنة 
ولت و فقيل الخ بلا كه ولاادت ؛ ولست أدرى أىّ التجلين أ كون ! 
ولا أرجو منه مقدار” ماأخاطر به . 

وكان يقال : العاقل من طَنْب السلامة من عمل الساطان » لأنه إن عف حَى عليه 
التفاف عداوة الخاصة » وإن بط يده حى عليه البْط ألسئة الراعيّة . 

وكان سعيد بن “ميد يقول : عمل الشسلطان كالممّام » الخارج “يؤر الداخول » 
والداخل يؤر الحراوج . 

ابن اللققم : إقبال” السّلطان على أصحابه تسب » وإعراضه عنهم مَذَلَة . 


دا ءهمؤ عدا 


وقال اخو: التناطان إن ارضكه اذك ووإن أخضيعة أعملك:. 
وكان يقال : إذا كنت مع السلطان فَكُنْ حَذْرا منه عند تقريبه .كاماً لسرته إذا 
استسرتك » وأمينا على ما أنْتمَنك» تشّكُر له ولا سكلفه الشَكْر لك » وتُمله وكأتك تمل 
طن وتو د به وكأنة ود لكات فير اه » مؤثرا لمنقعته » ذليلاً إن ضامّك ( واضيا 
إن أعطاك » قانما إن حَرَمك » وإلَا فأبعد منه كل اليد . 
وقيل لبعضي من تخد الساطان : لا نصحّثهم » فإنَ مهم مَمل قر التثور » كذًا مسه 
الإنسان" اسوّدّ منه »تقال : إنكان خارج تلك القذر أسوّد فداخاما أبَيَضَ . 
وكان يقال : أفضّل ماعوشر به اللوك قله لحلاف » وتخفيف المثونة . 
وكان يقال : لا يقدر على صحبة السّلطان إلا من يستقلٌ بما حملوه » ولا يُلحف 
إذا سا لهم » ولا يفقت بهم إذا رَضُوا عنه » ولا يتفيّر لم إذا سَخِطوا عليه » ولا يَطمّى إذا 
سلطوه ؛ ولا يبطر إذا أ كرموه . 
وكان يقال : إذا جعلك السلطان أخاً فأجعله ربا » وإن زادك فزِده . 
وقال أبو حازم : للسلطان كخْل يكخل به من" يُوليهء فلا يببصبر حتّى يمرل . 
وكان يقال : لا يَنبنيى لصاحب السّاطان أن يبتدثه بالمسألة عن حاله » فإن ذلاك من 
كلام التّوهكى ”'؟ وإذا أردت أن تقول : كيف أصبّحَ الأمير ؟ فقل : صَبّح الله الأمير 
بالكرامة » وإن رو أن تقول : كيف د الأمير” نفسه » فقل : وهب ا الأمير 
العافية ؛ وتحو هذا » فإنّْ السألة توجب اكلواب» فإن لم تُحبك اشتد عليك » وإن 
أجابك اشتد عليه . 
وكان يقال : صحبة الوك بفير أدب كرَكُوب الفلاة بغير ماء . 


)١(‏ النوى : المق 


ل ١1م‏ د 


وكان يقال : ينبنى لمن صَحِب السلطانَ أن يستعد للعذْر عن ذَّنْب لم يَجْنه وأن 
كرون ا ها كون 0 وض فا كون ع 

وكان يقال : شلاّة الأنقباض من الستلطان تورث التهمة » وسّهولة الأنبساط إليه 
تورث اللالة . 

وكان يقال : اسصّب السلطان” بإتمال اكلذن روفن اذ اله برو القع ادق 
التصيحة » ولَيَكُن رأس مالك عندّه ثلاث: الرءضا » والصبرء والصّلاق . 

وأعلا أن" لكل كى + 2د فاساوزه كأن مها .ونا فصر غله كان عدا ء 
ولا نبلم بك نصيحة السّلطان أن تمادى” حاشيتّه . خاصته وأهله» فإنْ ذلك ليس من حفه 
عليك ؛ وليَكُّن أَقضى للقه عنك » وأدعي لاستمرار السّلامة لك ؛أن تستصاح أوائك 
جهدَك فنك إذا فعلت” ذلك شسكرت نعمته » وأَمنت سطوته » وقلات عدوك 
عنداه » وإذا جاريْت عند السلطان كُفْوًا منأ كفائك فلتكن' مجاراتك ومُباراتك إيَام 
بالحجّة » وإن عَضَمبك ”'" » وبالرتفق وإن خرف بك . واحذر أن يستلحك فتحمى » 
فإن المَضَْب يممى عن الفرصة » ويقطع عن الحجّة » وبظور عليك” اممنم » ولاتتورّن 
على الّاطان بالدالة وإن كان أخاك » ولا بالحجّة وإن وثقت أنها لك » ولا بالنصيحة 
وإن كنك لوو نك : فإن السلطان يعر ض له ثلاث دون ثلاث : القدرة دون الكرم؛ 
والمية دون التّصّفة ؛ والاجاج دون" اكلظ . 


. عضهك : كذبك‎ )١( 


)"7١( 
: الأعثل‎ 
سه سير‎ ٠ ع مه بير د كن ع ماي‎ 
. أحسنوا فى عَقَبٍ غير 2" محذظوا فى عقب"‎ 
تن ين‎ 

الجن 

أ كثر ما فى هذه الدنيا يقم على سبيل القراض والمكافأة » ققد رأيْنا عياناً من ظلل 

4 5 ع 2 4 - ع 
الناس فظل عقبه وولده » ورأبنا من قصل الناس فقتل عَقبه وولده » ورأينا من 
2 عي 2 إلى 0 0 عاس عن 0 ود ب ب 1 
اخرب دورا فاخر بت داره » ورأينا من أحسن إلى أعقاب أهل الم فاحسن الله 
إلى عقبه وولده . 

اا ار ل ل ١‏ - 7 . ُ 

وقرأت” فى تاريخ أمد بن طاهر”"" أن" الرشيد أُرسَّل إلى يحبى بن خالد وهو فى محبسه 
يقر عه يذ نويه :وقول له "كيدرأيت : بت! أل حر سبْدارك ؟ أل أقثل, لمارا ا 
مالك ؟ ققال بحبى لارسول : قل له : أما إخرابك دارى فستخرتب داراك ٠‏ وأما قنلك 
زلدرف عو تلن ولك قدووابا رك مال فنك الك ريغو تله فلناعاد 

٠ 7 001 9‏ . 0 ات 4 06 4 
الرسول إليه بالجواب وحم طويلا وحزن » وقال : والله ليكون ما قال » فإنه لم يقل 

م سِ ااه ام له 4 
لى شيبًاً قط إلاء وكان كا قال؛ فآخر بت" داره وه اتلد فى حصار يداد » وقتتل 
47 و خحمد وعبب ماله » وخو أنته “نبا طاهى بن الحسين . 


)03 هو أحد دن طاهر صاحب تاريخ بغداد 
(؟ )!1 : « خريت » 


(1/1؟) 
الا ٠‏ 6 : 
0 3 5 سا لم 2 عط 2 
إن كلام الحكاء إذا كان صواباً كان دَوَاءِ » وإذاكان خطا كان ذَاء . 
د جد د 
اليْنح : 
3 5 . ع ”0 
كل كلام يقلر المتك2 به لحسن عقيدة الناس فيه نحو كلام االمسكاء وكلام الفضلاء 
2 0 عان يم 
والعاماء منالناس إذاكان صواباً كان دواء وإذاكان خطأ كان داه » لآن الناس نحذون 
0 السك ه » ويقلدونه فما يتضمّنه ذلك الكلام من الاداب والأوامس والتّواهى » 
اع 200 5 0155 3 / 
فإذا كان حقا أفلحوا ؛ وحصّل لم الثّواب واتباع الحق” » وكانوا كالدواء المبرئ 
ٍ_- ل ا ا م 2000 
للسقم 5 وإذا كان ذلاك الكلام ل واتبعوه خسمروا و يفلدوا » فكان عزلة 


الداعو ار من 


.» خسر وا ذلك‎ « : 1! )١( 


(؟/1ا»") 

الا 0 لََ : 

وقال عليه السلام” حين سأله رَجل أن يعرف ما الإعان" » ققال : 

إذا كان غدل قأتى سىَّ أخبرك على أسماع_التّاس : فإن بدك مقالتى حفغلها 
2 اسل صمى 1 2 الل ص شا وسار آآ أ -ه 3 7 
عليك غَيْرُكَ » فإن" اكلام كالشاردة يتقفها هَذَا ويمخطتها هذا . 

قال : وقد ذ كرنا ما أحابه به عليه السلام” فما تقدّم من هذا الباب » وهو قوله : 
« الإعان على أر بع شععب » 


ا جد عد 


و 


البَننح : 

يقول : إذا كان عد فأتنى فتكون «كان» ها هنا تامّة » أى إذا حَدَتْ ووجِد » 
وتقول : إذاكان غداً فأننى فيكون النصب باعتبار آآخر » أى إذاكان الزمان غداً » 
أى موصوقاً بأنه منالقّد ؛ ومنالنحويين من 0000 اكان التكون غَداً ؛ لأن" الفعل 
يدل" على الَصدّر » والكن هو التجدّد والحدوث . 

وقائل هذا القول يُرجّحه على القول الْآحَر » لأن" الفاعلعندم لا تحدّ فإلا إذاكان 
فى الكلام دليل عليه . 

ويثقفبا : مجدها ؛ دكن بالكسرء أى وجدته وصادفته . 


والشاردة 5 الضالة . 


صفقة 
الخد[ ::: 
بن 7م ءلا تيل هم يك الى | يأك عَلَ يوامك الَذى قَدْ أتاك » 
إن إن فك عن رةه أت الله فيه برزقك . 


ابي : 

قد تددم هذا الفصل بام . واعل' أن" كل ما ادَْر'ته مما هو فاضل عن قوتك 
اللا ا 
ادا نمالل قد قسم الرتزق” ل ظ ياي فيه لأناه 


00 مث رربي )١(‏ . 
وق الكل #تارراق الهاك” ‏ فى عقه .» 


وإذا نظر الإسار:_“ إلى الدّودة الكنونة داخل الصخرة كيف مزق 
ع أن صانم المالم قد تكفل لكل ذى حياتق ماد تق.يم حياته إلى 


. البغاث : صغار الطير‎ )١( 


(:/17؟) 


حي ملك هو'نا ما »عسى أن ب , ن تقض كك يروما ماهوا رعق تشنضك 
هو'نا ما » عسى أن كرون حشلك كناننا 
عد عند عيد 


اشح 1 

امون بالفتتح : التألى» والبغيض ٠‏ المبغض . 

وخلاصة هذه السكلمة . الى عن الإسراف فى الودّة والبفضة ؛ فر بّما انقاب من 
انقنان هدو مور ذا امتياتوة سارو تعاء ديا 

وقد تقدم القول فى ذلك على أ" مايكون . 

وقال بعضِ”ْ المكاء : نوق تالإفراط فى الحة » فإن الإفراط فبها دايع إلى التقصير 
معها » لان تكون الحال ببنك و بين حبيبك نامية او أن تكون متناهية . 

ومن كلم عر : لا يكن حبّك كلَنَا » ولا بفضك ملفا . 

وقال الشاعر : 

وأحيب إذا1 أحت حا مقارباً فإنك لا تَدْرى متى أنت ناز ع)! 

وأفض إذا فصق شر ماين 07 فإنك لا تتدرى متى أنت راجم' ! 
وقال عدئة بن زيل : 
كن من مبفض قرب داره ‏ ولا من" محبة أن يمل فيبعدا 


. مباين : مفارق‎ )١( 


ها" ) 


م 
م 1 ص 2 ب الاج هس 5-2 وماك 


عامل فى ألد نيا لاد نيا » قد شغلته دنياة عن' آخر ته » يخشى على من" تخلف 


الْغثر © و يامئه عل نفس : قيفق. مره ق منفعه , 
وَعَامل” تمل فيأُلدنياً لما بده » فَحَاءهُ ألْذى من الدنيا بير حمل » كأخْرزَ 


1 5-5 


التق مسا و ا اكات تيه 


ل 
1 


# د 


معنى قوله : « و يأمنه على نفسه » » أى ولا يبالى أن يكون هو فقيرا » لأنه بيش 
عيش الفقراء وإ نكان ذا مال » لكثّه يدّخر المآل لولده فيفنى اقلم وو 
ويحوز أت يكون معناه إِنَّهُ لكثرة ماله قد أمن الفقر على نفسه مادام حا » 
ولكنه لا يأمَن الفقر على وَلده لأنْه لا يق من وَإده بحسن الا كتسابم وبق من 
نفسه » فلا يزال فى الا كتساب والازدياد منه لمنفعة ولده الذى مخاف عليه الفقرَ 


ست .م 


يعد مويه. 
فأما العامل” فى الد نيا لما بمدّها ف" أسحابُ العبادة » يأتيهم رزقهم بغير ١‏ كتساب 
50 5 ابر ًِ 5 

ولا كد . وقد حصلت" لم الآخرة » ققد حَصّل لم الحظان جميعاً . 


الفة 
الأمنل” : 
زر د 7و فين المطان ل اأنامةد و اللكيية رق + 
قال قو"م” : لو" أخذ ته فحورات بو جيوش” المسلييق > كان" أعظ” للا جر 20 لصنع 
انك الل ! فوم 7 ذل للك وال عله أمير المؤمنين عليه السلام » فقال : إن 


هد ا التان لمآ لوقن ان عله اله وَالْأَمُومَال راع اك 
لين »مها بِيْنَ الورئة فى الْمَرَلئُض ٠»‏ وَالْفى'ة 0 4 


2 ا 2 
ا 00 22 -ه 


و الي ا ا 1 سن 2 
أ لكعبَة فيا يومئذ » فتركه ) له عل حاله 6 وم ير 20-1 السيا نا 4 5-8 


2010 
ل 


عنه ]5ه قا ورك ديك ١‏ قر الله ورجولة؛ فقا لكر لرالاله لا قمحا : 


د د ا 


هذا استدلال يح » و يمكن أن بورد على وجهين : 

أحدها أن يقال : أصل” الأشياء الحظر والتحر يم كا هر مدهب كثير من أحابنا 
البنداديّين؛ فلا يحوز التصرتف فى شىء من الأموال والمناافم إلا يإذن شرعى ؛ ول بوجّد 
إذن شر'عى فى َل الكعبة » فبقينا فيه على حْ الأصل . 

والوجه الثانى أن يقال : حل الكعبة مال مختص” بالكعبة ؛ هو جَآرٍ تجرى ستور 
الكمّة » وتجرى باب الكمبة » فك لا يجوز التصر”ف فى ستور الكعبة وبابها 


يوه ١‏ تعتة 


إلا بنص” فكذلك حَلى الكعبة » والجامع يينهما الاختصاص الجاعل” كل واحد 
من ذلك كالجزء من الكعبة » مَل هذا الوجه ينبغى أن تكون الاستدلال” . 

وجب أن تحمل كلام” أمير المؤمنين عليه السلام عليه » وألا تحمل على ظاهره لأن” 
لعترضٍ أن بعتر ض استدلاله إذا مل على ظاهس ه » بأن يقول : الأموال” الأر بعة التى 
عدادها إما قسمهااشُه تعالى حيث قسّمها لأمها أموال” متكررة بتكرثر الأوقات على م* 
الزمان يذ هب الموجود منها كله غيراه » فك ن الاعتناءمها أ كثرءو الإهمام” وجوه 
متصر“فما أشد » لأنّ حاجات الفقراء وللسا كين وأمثاهم من ذوى الاستحقاق كثيرة 
ومتحد دة بتحد د الأوقات »ولس كذلك ل الكمية » لأنَهَ مال وخر" باق غير 
متسكرتر » وأيضا فهو شىء قليل” يسير » ليس مثله مما يقال : ينبغى أن يكون 
الشارع” قد تعرتض لوجوم مصرفه حيث تعر“ض اوجوه مصرف الأموال » 
فافترق الموضعان . 


(//ا؟) 


اله 


0 عرض انس ء قال 17 هذا فيو ميث مال للم فلاحَدَ علي » 53 الله 


م ا سسواككا 0 فطع 2 5 


عند عبد جد 

المح : 

هذا مَذْهب الشيعة أن عبد الهم إذا سَرّق من أله لم أيقطع » فأمًا العبدّ الغرسية 
إذا شرف امن العم فإنه 'يقطم إذا كان ما سَرَقه زائدا عنا يستحقه من الغنية بمقدار 
التصاب الّذى يحب فيه اقلم » وهو رُيْم 3 » وكذلك الكن إذا سَرّق من الَفمَ 
كيه هذا افلم ونع أن ل كلا أمير اللؤمنين على أن العبدّ المقطوع 
ا رامق لدم ما هو أَزيدٌ من حَقَه من الغنيمة بمقدار التّصاب الذكور 
أو أ كثر. 

فأمًا الفقباء فإ نهم لا يوجبون القطم على دن رن من قال الغنيمة قبل قسمّتها » 
موق اق ما صركة ١‏ كزين عند أو 1 يكن : لأن” مخالطة حقه و مارّحته للمسروق 
شُبهة فى الجلة تمتم من وجوب القَطّم » هذا إن كان له حَق فى الغديمة بأن يكون شهد 
التتال اذتتنهة إن كن ذات ركان لقا وجوه | 'يقطع أيضاً لآن حخصة 
به القاعة شيبة تنم" من قطعه » فإن لم شد القتال”" ولا شَّهدَه سيد وسَرّق من 

الغنيمة قبل القنئمة ما يحب فى مئله القَطم وجب عليه القَطم . 


» ول يشهد سيده‎ « : 1 )١( 


المْنحٌ : 

لسنا نَشّكَ أنه كان يذهب ف الأحكام الشرعيّة والقضايا إلى أشياء يمخالف فيها 
أقوال الصّحابة » نحو قطعه السارق من روس الأصابم » وبيعه أمّهات الأولاد » وغير 
ذلك » وإنما كان بمتعه من تير أحكام مَن تقدمه اشتفاله بحرب البغاة واكلوارج » 
وإلى ذلك يشير بالّدا حض الْتى كان يِؤمّل استواء قدمئيه منها » ولهذا قال لقضاته : 
0 اقَضُو 1- كنم تقضون خن كون: للنّا سجماعة ».2 فلفغلة « حتّى » هاهنا مؤؤنة” بأنه 
فسّح لم فى اتباع عادتهم فى القضايا والأحكام التى يمهدونها إلى أن يصير للقاس 
جماعة » وما بعده إلى» و«حَيّ » ينبنى أن يكون الفا لما قبلهما . 

فأمًا أححابنا فيقولون : إنه كان فها يحاول أن يحم بين الناس مجتهدا » ويجوز 
لغيره من الجتهدين مخالفته . 

والإماميّة تقول : ما كان يحَكُم إلا عن نص وتوقيف » ولا يجوز لأحد من 
الناس عخالفته . 
)2 


والقول فى صحّة ذلك وفساده فراغٌ من فروع مسألة الإمامة 


1 . » الإمامية‎ « : - )١( 
)١9ؤ١ تهج‎ 1١( 


(1/4؟) 


مر وى م 


2 كرو ررقت رم 
وي سيت : ٠‏ كثرَ مما سعى له فى الذ ثر اكلكيرء 1" بَكُل بين 
الْمَبد فى فو وَقَلهِ حيكتو » وَبْنَ أن يلم ما معى" له وله اللي 
وَلْمرفُ لهذا ء العامل” بو ؛ أغْظ” ألدّاس رحة فيمتفعة ؛ وََلتَاركُ لَه ألشالك فيو » 


أغَْ” الئاس شغْلاً فى مَضرة 
مي عليه , مستدرج” التعمى » ورب" ل ب مدو ع له بالْبارَى . 
كرد أ ب شي فى سارك » وق ير كله ؛ وين يئة تب 
رزقك 
ع 


1 تقدام القول فى. الحر'ص و الجشع و ذمهما وذم” الكاد حفى طلب الرتزف» ومدخم 
القناعة والاقتصار عونذ كر هنا طَرفا آآخر من ذلك . قال بعضب المكاء : وجدت أطوّل 
لناس ما اتلسود » وأهنأم عبتا الَمُوع » وأصيرّم على الأذى المريص » وأخفضهم 
عَيشًا أركْضّهم لادنيا » وأعظمهم ندامة العالم المفرتط . 


1 د 


وقيل لبعض الكاء : ما الذنى؟ قال : قله تيك » ورضالك .كفيك . ولذلك 
قيل : العيش” ساءات تمر" » وخطوب تكرت . 
وقال الشاعر : 
اقنم'. ينك يي وائرك هواك اناده 
رب حتف فوقه ذهب وياقوتة وحرث 
وقال آخر : 
إلى مت أنا فى حل وترحال .من طول سم وإدبار وإقبال 
وناز حالدار لا أنقلكٌ مغقابا عن الأحبة لا يدّرون ماحالى 
ترق الأرض كوا ومنريها. لامخطوالو ين رص ط الى 
ولوقنمت أنانى الرزق فى دعة إن التوع الذي لا كثرة الال 
وجاء فى الخبرالمرفوع : « ألجملوا فى الطلب » فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له » ولن 
مخر'ج عبد من الد" نيا حتى يأنيه ما كتب له فى الدنيا وهى راغمة » . 


(٠8؟)‏ 
الأضل : 
0 يا ٠‏ ويقيتك' مَك ؛ إذا عَلِْمَ: فاعملوا » وإدًا 


م 


28# # 


هذا" مه للعلماء عن ترك العمل؟ يقول : لا جعلوا عمّك كالجهل » فإن الجاهل 
قد يقول : جهلت" فم أعل » وأتم فلاعدْر لك » لأنك قد عَلِنم وانكششف لكم 
مر الأمس » ف وجب عليكم أن تمملوا » ولا تجتلوا علمكم جَهلا » فإن من”"" عل النفعة 
فى أعس .ولا حائل بيته وبينه ثم لم يأتهكان سفيها . 


(١)/:هق»‏ (؟) ١‏ : « الذى » 


31 ) 
الأمثل : 


كس بر الى دمو باه ل 2 #الا رن “مم إل خ-ه ا 
:| مورد غير مصدر » وضامن غير وق » وراخما شرق شارب لماء 
ل و 2 


بل ريه : وكا عَظم قدر الثىء لتاقن تقيد - الكزية لتقل » والأمائى 
أصمى أي بن البَصائر » والحظ يأنى من" لا بأبيم 


+ ا 
النُنرحٌ : 
قد تقدم القول فى هذه المعانى كلها . 
الرياتة وات 0 ٠‏ ققالوا : إن جا 0 


جوج . ١‏ ردك لك دك يال ن. عن" خير سأكل ؟ ؟ أما واحدة تأعنّك 


0 قال : عل الأو قلت :لاع ات » لآم » قا صارت عل 
الشّجرة قال : هانى الثانية » قالت : لا نصدة, نصدقن بما لا يكون أنه يكون » ثم- طارت » 
فصارت على الجبل ؛ فقالت : يا شقء لو ذ حتنى لأخرجت من حوصلتى دَرَنَينَ وزن” 
كل واحدة ثلاثون مثقالاً » فض على يديه وتلهف تلهّفا شديدا ؛ وقال : هاتى الثالئة ؛ 
فقالت : أنت قد أنريت الاثنتين» فا تتصنع بالثالثة » ألم أقل لك: لا تمن على ما فات 


- 


وقد كلدت + وأم أقل لك لا تصدقن مالا يكون أنه يكون . وأنا وى ودى 
وربشى لا يكون عشرين مثقالا » فكيف صدّقت أن فى حَوْصَلقق درتيف كل" 
واحدة منهما ثلاثون مثقالا ! م طارت وذهبت . 

وقوله : ورما شرق شارب الماءقبل ريه » » كلام” فصيح » وهو مل من 
ميم © بنتة أو تَطرٌقه الموادث؛ والمطوب وهو فى تلهية من" عيشه . 

ومثل الكلمة الأخرى قوللم : على قدار المطيّة تكون الرزّية . 

والقول فى الأمانى قد أُوسَمْنا القول فيه من قبل عوكذلك فى الحظوظ. . 


. مخترم بغتة » أى يأتيه الوت.بغتة‎ )١( 


(845؟) 
4 : 


لظ 5 أعُوذ بك شِ أن نحسن" فى لامعة العيُون علا نيق ؛ 7 فيا 
أن لك سَرِبرنى » محافظاً على رياه النّاس من تفسى يميم ما أنت مطل عَلَيهِ 
» فَأبْدى لئاس حْنَ ظارى » وأفغى إليك بسوء تلى » تعبا إلى عبادلة 
و ا 00 


2 
مق 
وتبا 

لد * 
لبخ : 
قد تقدام القول” فى الرّياء » وأن يظطهر الإنسان من العبادة والفعل الجيل ما يبطن 
غيره » ويقصد بذلك السّمعة والصّبت لا وجه الله تمل 0 
وقد جاء فى ات بر المرفوع : « أخوف ما أخاف على. أمتى الرّياء 
والشمهوة الحفية » . 
قال المفسّرون : وال اعسق الشبيوة الخفية 4 لآنةشبوة الصدت :وائكاة بين الناس 
بأنه متين الدّين » مُواظب على نوافل العبادات » وهذه هى الشهوة اللفيّة » أى ليست 
كشهوة الطعام والتّكاح وغير ما من اللاذ الحسيّة . 
وفى الخمير المرفوع أيضا : أنه التسير من الرثياء شر'لك” 29 » وأن الله تحب الأتقياء 
ع - 4 “كع 
الأخفياء الذين ثم فى بُيوتهم إذا غابوا لم يفتقدوا » وإذا حَضَّروا لم يفوا » قلوبهم 


مصابِيحٌ الهدى » ينجون من كل غَبراء مظلمة . 
(1) كلة غامضة فى الأصول 


(؟8؟) 
الأمفل : 
وقال عليه السلام : 
ان هرم م اه على سس سه ا ور سلس سره ب طون .الاير حال 
لا وَألزى أمسَيناً منه فى غبر ليك دعاء » تكش عن يوام أغرر » ما كان 
كَذَاوَ كذ . 
جد عيد ميد 
البْنحٌ : 
قد روى : «تفتر” عن يوم أغر“» . 
٠. ١ >“‏ حَ > ع و .ا م م 
والغبّر : البقايا 7" » وكذلك الإغبار . وكشر أى بِسم » وأصله الكشف . 


وهذا الكلام إما أن يكون قاله على جهة التفاؤل » أو أن يكون إخباراً يتيب ؟ 
والأول وه 9 ٠.‏ 


: ومنه قول أى كبير الحذلى‎ )١( 
مل 517 . ابه | ل‎ 7 7 
ومبدأ من كل غير حيضة وفساد مرصعة وداء مغيلٍ‎ 
. » قال فى الاسان : « وغبر الحيض : بقاياه‎ 
. 6 والوجه الأول‎ « : ١ (؟)‎ 


(غ4م؟) 
الأنزل : 
07 20 2 ع مه _ 26 . 
قليل تدوم عليه » أرْجى من كثير لول منه . 
+ م 
المُنحٌ : 
لاريب أن من أراد حفظ كتاب من الكُتب العاميّة فحَفظ منه قليلا قليلا» 
ودام على ذلك 4 فإن ذلك أنفع له وَأَرَجَى لفلاحه من أن تحفظ كثيرا 4 ولا يدوم 
عليه لملاله ياه وضحره منه » والتجربة تَشهد بذلك . 
والقول فى غير الحفظ كالقول فى الللفظ » نحو الزّيارة القليلة للصّديق » ونحو العطاء 
السير ادام 93م الذى هو خير” من الكثير المتقطمع » ومحو ذلك . 


. » غير النقطم‎ « : ١ بعدها فى‎ )١( 


(86؟) 


الأضل؛ : 
ذا أضَرت التَوَافلٌ قاض َأَرْفْضوهاً . 
تند نع ين 
الخ . 


قد تقذام القول" فى النافلة : هل نصح من عليه فريضة لم يؤْدها » وذكر'نا مذاهبة 
الفقّباء فى ذلك . 

ولا ريب أن من أستغرق الوقت” بالنوافل حتّى آن أوقات الفرائض لم يفعل 
الفرائُض” فهها » وسَمّلها بالعبادة التَفليّة » ققد أخطأ ؛ والواجب أن" ير فض النافلة حيث 
يتضيّق وقت” الفريضة » لا خلاف بين المسادين فى ذلك » ويصلح أن يكون هذا مَمَلا 
ظاهره ماذ كر'نا » وباطنه أمر” آخر . 


):»845( 


الخختل: 
من كذ كر بعد السّفْرِ مم 
*# 
الخ : 
هذا مثل قولم فى المَكّل :< الليل” طويل » وأنت” مُير» © ؛ وقال أيضا : اش" 


ولا ننته زهة 


وقال أسحاب المعانى : مل الدنيا كر كب فى قلاة وَرَّدوا ماه طيييا » فنهم من شرب 
من ذلك الماء شرب يسيرا ء > أفكر فى بعد المسافة التى يقصدونها » وأنّهُ ليس بعدذلك 
#ت ع له 59 85 - م و 
الماء مان اخر» فنزوّد منه ماه اوصّله إلى مقصده 6 ومعهم من شرب من ذلك الماء * شتبا 
عظما ولا عن النزود والأستعداد » ور أن” ماشرب كاف له ومُغن عن أذ دخار ثىء 
جر » ققطم به » وله له » طش فى تلك القّلاة وماث . 
.- 0" 5 5 ال 11 0 4 3 أ 0 ىلر 
وقد وى عن النئّ صل الله عليه وله أنه قال لأسمابه : «إ نما مَثل 0 
الدّنيا كقوم سَلكوا مفازةَ غَبْراء حتّى إذا لم يَدْرُوا ماسّلكوامنهاأ كار أم ما ا 
00 7 7 8 0 
أ نفدواالزاد وَحَعَتروا الطور. 6 :ويقوا بين طب الى المقازة لا زاودولا وله 0 
- 5 5 3 0 5 
بالجنكة » فييها هم كذلك خرج عامهم رجل فى -لة يقطر رأسّه ماه » فقالوا : هذا 
قريب عهد بريف » وما جاء هذا إلا من قريب ؛ فلنًا أتيّى إليهم وشاهد حالهم قال : 
أرأبتم إن هديك إلى ارا نه بووياقن بحن والازق قار لذ يات قن ؟ 


. المدانى. . . (؟) المدانى‎ )١( 


99( سلس 


- << لغ 3 0 03 2 يراه 

قال : عبود ك وموائيق؟ بلله » فأعطه ذلك » فأورّدهم ماء روا ورياضا خضرا » 
ومَكث يينهم ماشاء الله » ثم قال : إلى ارقم #قالوا إلىأبن؟ قال : إلىما ليس كما يي 
ورياض ليست كرياضك ؛ ققال الآ كرون منهم : واللّه ماوَحَدّنا مانحن فيه حتّى ظتنا 
أنا لا نجده , وما تصتّع بمنزل خير من هذا ! وقال الأقلون منهم : ألم تمطُوا هذا الرجل 
مَوائيقم وعبود 5 اله لآ لمضوانة شيئا 4 وقد صدقم ادل حديثه ؛ والله 
ليصد قنك فى آآخره؟ فراحّ يمن نبعه 57 » وتخلف البافون؛ فد همهم عدر شديد البأس 
عظم اليش » فأصبّحوا مابين أسير وقتيل » . 


(/41؟) 


و ووت 


لَيْمَت الرثؤية مم الإنصار فد تكزيا الكون اهلا ولا سن العدرة 


المُنرحٌ : 

هذا مثل” قوله تعالى : (١‏ كَإنها لا 
امد ا 

أى لبس المتى تمّى المين » بل حت الب . 

كذلك قول" أمير المؤمنين عليه السلام » ليست الرؤية مع العٌيون » وإتما الرؤية 
المقيقية مع العقول . 

وقد ذهب أكاءرث اللكاء إلى أن اليّقينيّات هى النقولات لا الْحُسوسات ؛ 
قالوا : لآن” ع المس” فى مَظنة الفلط » وطال” ماكدّب المس” ؛ واعتقد نا بطريقه 
أعتقادات باطلة »كا نرىالكبير صفيرا » والصغير كبيرا » والمتح ركسا كنا » والسا كن" 
متحر كا » فأمًا العقل فإذا كان المعقول به بديهيًا أو مُستندا إلى مقدّمات بديييّة فإنه 


8- 


وى سم ا 7 
نحي الأبسار ولكن تش الوب التى فى 


يمع فيه عط أطْلا . 


45 سورة الحج‎ )١( 


الشلحٌ : 


قد تقدم ذ كر" ال نيا وغرورها » وأنها بشبّواتها ولذاتتها حجاب” بين العبد وبين 
اللو'عظة » لأن الإنسان يغتته بالعاجلة » يتوم دَوَام ماهو فيه » وإذا خطر بباله اموت 
والفناء وَعَد نفسه رحمة الله تعالى وعفوه » هذا إن كان تمن يمترف بلممَاد » فإن" كثيرا 
من ير القول بالتعاد هو فى الحقيقة غير” مستيقن ل » والإخلاد إلى عفو الله تعالل 
والأتكال على الغفرة مع الإقامة على المعصية » غرور” لا محلة » والحازم” من عمل لما 
بعد الوت ء ولم بن نفسّه الأمالى التى لا حَقيقة لها . 


(544؟) 
الا ٠‏ 4 : 
جَاهِلك' مُرْدَادُ على 1 
د 
الفْنخٌ : 
هذا قريب مما سلف : يقول : إن الجاهل من الناس مُْداد من جهله ؛ مُصر على 
جلاع مس دمن ع هناتةةوعتيدتة الناظلة بالتنو عق د نه ولنين الأمر ما ترقنة.. 
(١‏ لبس بأُمانيك* ولا أمانى” أهل الكتاب من يعمل سوءا مر به ولا يد له من دون 
لله وليّا ولا نصيرا 204 , 


|((6 سورة النساء ١”‏ 


(٠ة؟)‏ 
الأخل : 
قَطَم الع" عذر ١‏ 


و 
آذآ 


تعلالين . 


2# 


الشُنرح 


هذا أيضاً قريب” مما تقدم » يقول : قَطَم الملم عذْرَ الِّين “لون أنقسهم 
بالباطل » و يقولون : إن الرب كريم رح ء فلا حاجة لنا إلى إتعاب أنفسنا بالعبادة » 
كا قال الشاعر : 
كَدمت” على الكر بم بنير زاد من الأعمال ذَاذنِ عظمر 
وسُوء الظر:_> أن تعد زاداً إذا كان القدوم على الكرم 
وهذا هو التعليل بالباطل » فإن الله تعالى و إن كان كر يما رحما عفرا غفورا » 
إلا أنه صادق” القول » وقد توعّد الْمُصاءٌ وقال : ( و إن الفجّار فى جحم * يصلوتجابوم 
الددين »* ومام” عنها بغائبين” 4"*وقال : لإ لا مختصموا لدى وقد قدامت إليكم بالوعيدر 
ما يبدل القول” لدى وما أنا بظلام للعبيد 4- " » و يكفى فى رحمته وعفوه وكرمه أن 
يغفر للتائب أو لمن ثوابه أ كتّرمًا يستحقه من العقاب » فالقول بالوعيد معلوم بأدلة 
المع المنظاهرة المتناصرة التى قد أطتب أحابنا فى تعدادها و إيضاحها » و إذا كان 
الثىه معلوما ققد قم العل” به عذر ات التسال والعتى + وح العمل «بالياوع 
ورفض ماخ لفه . 


"9/58 سورة الأأفطارة 5 55 (”؟»)سورةق‎ )١( 


«يأمئل : 
كل مُعاجَلٍ ينال ' الإنآر » و كل مُوجَّلٍ يَتَمَللَ بالتذويف . 


الننحٌ : 


قال الله سبحانه : ل( حتّى إذا جاء أحدم اموت قال ربة ارجعون امل أعمل” صالحاً 
خها تركت” كلا ها كلة هو قانابا ومن ورائهم برزخ إلى بوم مُبعئون”427 . 
فهذا هو سؤال الإنظار لمنعُوجل ء فأمًا م نجل فإنه ملل نفسّه بالتسويف » ويقول : 
عو أرب سف أقلع عا أنا عليه » فأ كنم مخترء”" من غير أن تبلغ هذا 
الأمل ؛ وتأتيه المنيّة وهو على أقبح حال وأسوئها » ومنهم من شْمَله السّعادة فيتوب 
قبل لوت » وأولتك الذين تمت أعمالهم مخاتمة المير » وهر فى العالم كالشعرة البيضاه 
تَى الثور الاسود . 


. (؟) يقال : اخترمته المنية ؟ أى أخذته من ببنهم‎ ٠٠١ سورة المؤمنين وو‎ )١( 


(؟1-تمج-ؤذ) 


(؟59) 
الأضل : 
ما قال النّاس ا : طوق :له ! | م 


د 


1 


دم لاوس ص 
له لدم دوم س وذ 


المُئحٌ : 
قد تقدم هذا المعنى » وذ ك'نا فيه نكتاً حدة عميدة .. 


د د 


[ نبذ من الأفوال المكييّة فى تقلبات الدهر وتصرّفاته ] 


كان عدن عبد الله بن طاهر أمير” بنداد فى قمثره على دِجْلة يوما» وإذا بحشيش 
على وَجْه الاء فى وستطه قصَبة عليها رُقمة » قأم بأخْذْهاء فإذا فيها : ظ 
ته الأعَبْرج وأستولى به البَطَبُ فقل له : خيرٌ ما استعملته حدر 
أحسنت ظلنك بالأيّام إذ خنت ول تق سو مايأنى به القَدر 
وسا لمك الليالى فاغترت ما وعند صفو الليا يدث الكدر 
فا أنتقم نفسة هل 2 
وفى امثل : الداهر إذا أنى بِسَحْوَاء سَخسح”"' » يعقبها بتكباء رَعرَّع » وكذاك 


- 


شرب اميش فيه تاونء يناه عَذْ با إذ تحوّل جنا . 


. أى سحابة تصب مطراً شديداً‎ )١( 


مس 188 مم 


يحى بن خالد : أعتطانا الدهر فأسزرتف» ثم" مال نخلينا فأجحف . 


وقال الشاعر : 


فيا لني ساعدتسا رقاية. 


إسحق بن إبراهي” الؤصل” ١:‏ 
لوي 5 َه اس ّ 
فى القادير” نجحرى فى: اعنتها 


و ران خريين اال ترفية 


وخاتت بنا"أ كقاله: والروادف” 


فأصير فلس لها صر على حال 
إلى اللماء وبوما تخفض العالى 


إذا أدي الأمر الى الشر من يرك كن بأى اكير . 


٠.‏ وليعير 
هابى آل مسعود ٠‏ 


إن كسرى أ على اليك ال 


كله مُلكِ وإن تصمّدَ يوما 


أ حيحَة بن البلا : 


وما يدذرى الفقير” 7 غناه” 


وما تدرى إذا 5 ص 
آخر : 

م درن الدنيا ساق لأهله 
آخر : 

راب قوم غيروا من عيشهم 


. الشول : الناقة التى نقصت ألباتها‎ )١( 


مان. ع عقا" أم” الركقوب 


+ - راس 
ا لود للتصويبٍ 


هه 2 9 
وما يدرى الغئى متى يعيل 
أتلقح بعد ذلك أم تحين 0 
ع ان ع . سر م 
بأىّ الأرض يذركك المقيل 


ولا شر 6 5 الدنيا بضربة لازم 


ف سرور و نعم وغدف 


سم م4١‏ -ه 
سكت اله زماآ عنهم ‏ ثم أيكام دما حين نطق 
ومن الشعر اللنسوب إلى عمد الأمين بن ز بئيدة : 
بانمّس قد حَق المدّن أبن الفراٌ من القَدِد 
كل امرىء نما خآ ف وبرتجيه على حطره 
من يرتشن؟ صفو الرّما ن يمص يوماً بالكد* 


(؟5) 
الأضل : 


وقال عليه السّلام وقد سئل عن عن : ر : طريق ليه اللا 
دي 0 ا ؛ لمسئل ثالثاً فقال : سس الله 


ل 

فد جاء فى فى الخنر المرفوع : القدن سر" الله فى الأرض » وروى : سر الله فى عباذه » 
والمراد : نبى” للستضعفين عن امواض فى إرادة السكائنات » وفى خلق أعال اباد فإ 
راتما أفضى مهم القول بالرء لا فى ذال من الفموض » وذللك أن" العام" إذا تمع قول” 
القائل : كيف يجوز أن يقع فى عالمه مايكرهه , وكيف يجوز أن تغلب إرادة الخاوق 
إرادة اللخالق ؟ 

ويقول أيضاً : إذا عَلِم فى القدم أن زيداً يََكفر » فتكيف ازيد أن لا يكفر 
وهل بمكن أن بق خلاف” ماعامه الله تعالى فى القدم » اشتبه عليه الأمرء وصار 
1 فى نفسه » وقوى فى ظته مذهب” الحبرة » فنبى عليه السلام هؤلاء عن انلمواض 
فى هذا التّحو من البَحْتْ » ولم ينه غيرهم من ذوى العقول الكاملة » والر ياضة 
القوية » والملسكة التامّة » ومن له قدرة على َل الشبَهُ ؛ والتقصّى عن الشكلات . 

فإن قلت : فنك ؛ تقولون : إن" العاى” والستضتف يحب عاليهما النظر” . 

قلت : نم إلا أنه لا بد لما من موقف بعد إعالها ماينتبى إليه جهْدَهما من النظر» 
بحيث يُرَسْدها إلى الصواب » والهى إعاهو لمن يستبد من ضعفاء العامة بنفسه فى التظر » 
ولا يبحث مع غير ه لبرشده . 


البح : 
أردَله : جعله رَذلا » وكان يقال : من' علامة 'بغض اشم تعالى للعبد أن سك إليه 
وقال الشاعر : 
كوت إلى وكيم سُوء جفظى فأرشدنى إلى ترك المعرصى 
وقال لأنة حفظ الل فَصل” وفضل الله لا يؤتيه عامى 
وقال رجل لمكم : ماخير” الأشياء لى ؟ قال : أن تسكون عالماء قال: فإن لم 
أ كن ؟ قال : أن تكون مُثريا ؛ قال : فإن.لم أ كن : قال : أن تكون شار يا ؛ قال : 
فإنلمأ كن ؟ قال : فأن تكون ميا . 
أخذ هذا اللعنى بعض الحدثين ققال : 
إذا فاتك الع جد بالورَى وإن فاتك الال سد بالقراع 
فإن فات هذا وطذا وذاك فت؛ لخياتك شب المقاع 
وقال أيضا فى العنى بعينه : 
ولولا الحجا والقرا والقراع لا فضل الآخر الأوكلا 
ثلاث” مى تخ منها الفتى 2 يكن كالمبيمة أو أر'ذلا 


(0ة؟) 


كان لى فها مضى اح فى الله » و كن يعظمه فى عينى ضذر الد نيا فى عينه ؛ 
م معي . ع وااو 0 0 ريه ل رم 0 
وَكان خارجا من' سلطان بطنه » فلا يتشهى مالا د “ولا ه إذا و 21 
ا تال مداه 0 1 2ن 6 7 0 م 2 9 2 20 
كن 0 دهره صامتا » فإن ل بد القاردلين ؛ وتمع غليل السا نلين :و 
-ج> عم مبس” اي رم 7ه 9 5 02 كى ره 3 
صغيفا مستضعفا » فإن حاء. الخد فهو ليث عاد » وصل واد .لا يذلى خحة 
2 ع اس 2 و 7[ سل بي ام 8 


م صنل صر 


ا ا ل امسا ا لي ل له 
ع سل صمي اه 


ٍ وَحَعَا إلا عند يرنه ( وَكان يفعل مايقولٌ » ولا يقول 


مالا قعل » وَكآن إن غلب عل الكلا - 0 أن علّ 


م 
ل 0227# ص مر ص 0 ل ليترت 


يسمم أحرض هنه عل أن يشكل + وكان إذا يدع أخرتان ناس 7 
قرب إل البوَى قا كس يا هذه أعللانق فَالْرَمُوهًا » وَتَنافَمُوا فيا » 


0 > اوروس” 


هن لم ستطيموها فوا أن أخذ المليل حَيْرُ من' ترك ألْكثير . 


- 0 ع . ِ . ّ- 4 ع عر 

قد اختّلف الناس' فى العنى” بهذا الكلام » ومن هو هذا الأ المشار إليه؟ 
فقال قوم : هو رسول الله صل الله عليه وآ له » واستبمده قوء” لقوله : « وكان ضعينا 
مستضعفا » » فإن النى> صل الله عليه وآله لا يقال فى صفاته مثل هذه الكلمة » 


ب 8عيمؤ سب 
وإن أمكن تأويلها على لين كلامه وسماحة أخلاقه » إلا أنها عي لاثقة به 
عايه السلام . 
وقال قوم” : هو أبودَرَ الففارى” واستبمدّه قوم” لقوله : فإن جاء الجدّ فهو 
ليث عاد » وصلٌ واد ء فإن أبا در لم يكن من الموصوفين بالشجاعة » والمعروفين بِالْبسالة 
وقال قوم” : هو المقدادٌ بن ثرو العروف” بالقداد ب نالأسوّد » وكان من شيعة على” 
عليه السلام الخلصين » وكان شجاعاً مجاهداً حسن, الطر يقة » وقد ورد فى فضله حديث 
تيح مرفوع 5 
وقال قوم : إنه ليس بإشارة إلى أخخ مُعِيّن » ولكنه كلام خارج” مخرج المثل » 
وعادة الغرب جارية ممثل ذلك » مثل قوم فى الشّمر : فقلتلصاحبى » و ياصاحبى ؛وهذا 
عندى أقوّى الوجوه . 
7 عد 
1 نبذ من الأقوال المكيّة فى حمد القناعة وقلة الأكل ] 
وقد مضى القول فى صفر الدنيا فى عَيْن أهل التتحقيق » فأمًا ساطان البطن وَمَداح 
الإنسان بأنه لا يكثر من الأ كل إذا وَجَد أكلا » ولا :شتهبى من الآ كل مالا يجده » 
فقدقال الناس' يه فأ كثروا . 
قال أعشى باهلة يرث امنتشى بن وهب : 
طاوى الصير على المَرداء مُنصلت بالقوم ليلة لاماد ولا شجرا) 
تسكفيه فذة لم إن 7 وممنا" مويه القران ,وتوف ننه لمر 
ولا بيارى ليما فى القدر يفيه ولاتراه أمام القوم بفتقكم” 


. الكامل للمبرد 4 : 58 . المصير : واحد المصران . والعزاء : الأمر الشديد‎ )١1( 


ل ه©4رؤا سس 


لاجعن ساق" بين أ ولاوتب.. ولايكفن عل نوف الب" 

وقال الشمْفَرَى 

وى عط مص الى اوتا خبوطة مار ار و9 0 

راسف الأو 111131 1 عنم اجقا اتوم اا 

وماذاك إلا بْطة عن تفض.ل0 عليهم' وكان الأفض ل التفضّل” 

وقال بعضهم لابنه : يابو عد نفسّك الأثرة » ومجاذة الطوى والشبوة » 
ولا تن مقن السّباع » ولا تقضم ضر البراذين ؛ الات وز الآ كا إدمان التعاج ظ 
ولا تلم' لقم الجمال ‏ إن الله جعلك إنسانا » فلا تحمل نفسّك بهيمة ولا سيعاء واحدّر 
سُرعة السكظة» وداء البطنة» ققد قال الحسكم : إذا كنت بطنا فد نفسك من الرمنى 9 
وقال الأعثى : ظ 

* والبط له يوماشفه الأخلاما» 

واعلم أن الشّبّم داعية ابنشم والبشىّ داعية الثم والسمم داعيسة الموت » ومن 
مات هذه اليتة فقد مات موتة لثيمة » وهو مع هذا قاتلُ نفسه » وقاتل” نمه ألوّم من 
قاتل غيره البو انه ساد ده الحوة زا لز ذو كظة » ولا خشْع لله 
ذو بطنة » والصوم” مصحّة » ولربما طالت أعمار” البند » وحمت أبدان العرّب » ولله دي 
الحارث بن كلرة حيث زعم أن الدواء هو الأزم » وأن” الددّاء إدخال” الطماء ا 
الطعام ا ا صنق أذهان الآعر اب » وصَّحّت أذهان الرثهبان مع طّ ل الإقامة 
فى الصوامع » حتّى لم تعرف وجم المفاصل » ولا الأورام » إلا لقلة الرتزء » ووقاحة 
الأ كُل» وكيف لا ترغب فىتدبير يحبَع لاك بين عة البدن وذ كاء الذهن وصلا الماد 


. لامية العرب 07" (؟) اثزمني : المرضى عن كبر وهرم‎ )١( 


لم1 ل 


والقزب وعَئيش اللائتكة ؛. يأب لم صار الضب” أطوّل ثىء ماه » إلا لأنه يتبلّخ 
بالنسيم 1 زعم الرسول صلى الله عليه وآله أن الصوم وجاء ؛ إلا لييجعله حجابا دون 
الشبؤات ! فافب' تأديب الله ورسوله» فإنهما لا يقصدان إلا مثلك » يابىّ » إلى قد 
بلغت" تسعين عاما ما نتقص لى مين" » ولا انتشر لى عَصّب » ولا عرفت دنينَ أنف » 
ولا سَيّلان عَيْن» ولا تقطير بال » مالذلك علة إِلَا الَتخفيف من الزاد » فإن كنت تحب 
الحياة فهذه سبيل الجياة » وإن كنت تريد الوت فلا بعد الله إلا من طم . 

وكان يقال : البطنة تذهب الفطنة . 

وقال جمرو بن العاص لأحابه بوم تكن أ[ كثروالابىمُوسىمنالطعام الطيب 
فوالله مابطن قوم” قط إلا فقدوا عةولهم أو بعضها » وما مغى عزمم رجل بات بطينا. 

عع ماما : 

ودغا عبد املك بن ىوان رجلا إلى المَدّاء فقال : ماف فضل ؛ فقال : إلى أحب> 
الرجل بأ كل حيَّ لا يكون فيه فضل ؛ فقال : يا أمير المؤمنين » عندى ممْعزاد » 

ولكتى أ 5ه أن أصير إلى الحال التى امعحكنا آم ارين 

وكان يقال : مسكين ابن آدم » أسير” اللو ع » صَرِيع الشَبّع 1 

وسأل عد الملك أبا الرتعيرعة ؛ ققال :هل أ نخمت قط ؟ قال : لاء قال : وكيف ؟ 
قال : لأنا إذا طَبَحنا أنضّحُنا » وإذا مصَمْباً دمقنا» ولا نكظ المدة ولا تخلها . 

وكان يقال : من المروءة أن ترك الإنسان الطعام” وهو بعد سمهي 

وقال الشاعر 

فإن قراب البطن يكفيك مَاوْهُ ويكفيك سّوات الأمور أجتنابها 


وقال عبد الرحمن أبن أ الأصعهى” :كان حتى يقول لى : لا ترج بابق من منزلك 


[#يمة ب 


ص م 


حتّى تأخذ حلمك ينى تتفذى ءأقإذا أخذث لمك فلا" تزذد . إليه <لما ء فإن" البكثرة 
تثول إلى قلة ؛ وى الحديث الرفوع : ماملاً ابن آدم وعاء شرك! ةن 
لجل من طّعمه ما أقامت صلب » وأمًا إذا بيت فثلث طسام ٠».‏ وثلك شراب ؛ 
57 

وروى حذّيفة عن النى> صل الله عليه وآله : من قل طعمّه » صَحَّ بطنه » وصفا 
و كل ميب َم بطنه وقسا قلبه ؛ وعنه صل اله عليه وآله :“ليتوا 
القاوب بكثرة الطعام والشراب » فإ القلب يموت بهما »كالزرع يموت إذا أ كثر عليه 
الماء . وروّى عو'ن نا أن حكينة عن أبيةقال :1 كلت نوما ثريداً ولج سميناء شم 
نت رسول اله وأنا أنمثأ » قال : : احبس حََاَكَ أبا جحيفة » إن أ كترم شما فى 
الانيا أ كترم جوع فى الآخرة » قال : فا كل أبو جَحَئفة بمدها مل بطنه إلى أن 
قبضْه الله » وأ كل عل * عايه السلام قليلا من مز د قل2'7 وشرب عليه ماء » وأَمَر يده 
على بطنه وقال : من أدخله بطنه النار” فأبمده الله » ثم تمثل : 

فإنك مَبْما تمط بطتك سُوْلتُ وقَرجَك نلا مُنتبى الذمٌ أجما 

, وكان عليه السلام “يفطر فى رمضَان اذى تل فيه عند ابتلسّن ليله ؛ وعند اتسين 
متوجاوايي لاماي وي بوي ابي 
لله تلك الليلة . 

وقال الحسن : لقد أدركت أقواماً مايأ كل أحدام إلافى ناحية بطيه» ماشيع 
رجلٌ منهم طعاماً حتّى فارق الدنيا » كان يأ كل » فإذا قارب لشب أستك 
وأنشد المبرّد : 


. المر الدقل : أرداً المر‎ ١ 


 ؟مهب‎ 


فإنّ امتمسسلاء البَقن فى حسّب الفَق قليسل” الفناء وهو فى الجسم صالِح 
وقال عيبى عليه السلام” : يابنى إسرائيل » لا نسكثروا الأ كل : فإنِْمّن أ كثر من 
الأ كل أ كثرمن النّوم » ومن أ كثّر التوم أقَلَ الصّلاة » ومن أقَلَ الصلاة كُتب من 
الفافلين ؛ وقيل ليوسف عليه السلام : مالك لا تشع وفى ديك خزائن مصر ؟ قال 
إإذا غيستة نميق الجالمين:: 
وقال الشاعر : 
وأأكلة أؤقعت فى الك صاديها ‏ كعبّة الح دقت علق عصفور 
تكشرة مرش إيلح 1 كلما أذ بين رق ىبور 
ووُصف لسابور ذى ال كتاف رحلٌ من اصْطْخر للقضاء » فأستقدمّه » فدعاه إلى 
الطّمام فأَحَذ ليك دجاجة من بين يديه فنصّمها » وجمل نصقّها بين يدئ ذلك الرجل 
أ عليه قبل أن يفرغ للك من أ كل التصف الآخَر ء فصّرّفه إلى بلده » وقال : إن 
سكفناكانوا يقولون : مَن' شره إلى طعام ال كان إلى أموال الر”عيّة أشرّه . 
ل لق حبيب : إن أبن أ كل طاما فأ خم » وكاد يموت » ققال : واللّم 
اربوا مله يات مك ظائي ١‏ د رس نمو التو اننا 1 كنا تكد 
دخل عمر” على عاصم ابنه وهو يأ "كل لحّما » فقال : ماهذا ؟ قال : قَرِمْنا إليه؟ 
قال أوَكُما قَرِمْت إلى ال أ كلته » كى بالمرء شَرَها أن يأ كل كل ما يتشتبى . 
ألو سعيد يرفعه : ايد و الله من الرتعب ؛ قالوا : هو لحر » ويقال : الر”عب 
0 : ا يَرفمه : أصل” كل داء البردة » قالوا هى الشّدَمّة ؛ وقال أبو درَّيد : المَرّب 
تعير بكثرة ال كل » وأنشد : 
ا ا ا لا 


دوم 


وقال الشاعر 
إذام أَزْرإلا لكل كله فلا رفت كن إلى طمابي 
فسينا أ كة إن شه هينة” بولاتجواعة إن هيا درا 
ابن عباس » كان رسول الله صلى الله عليه وله يبيت طاوياً ليالى ماله ولأهله 
عشاء » وكان عامة طعامه الشعير ؛ وقالت عائشة : والذى بَمث حمدا بالحق ماكان 
نا مُسخل» ولا أ كل رسوله لله صلى الله عليه وآ خيزا متخولا منذ بيه الله إلى 
أن قبض ؟ قالوا : فكيف حكنم تأكلون دقيق الشمير ؟ قالت : كدًا تقول : 


9و - 


أو 2 , 


عو ع 


٠ 


أفن 4 اما 1 كل نزهوك الل فل :انه :عليه :وا لبرغينا عور إل رتك أو 
ربهُ عر وجل ١‏ 

أبو هريرة : ما دبع رسول الله صلى الله عليه 
خَيْز حنطة حتى فارَق الدنيا. 

وروى مُسُروق قال : دخلت” على عالشة وهى تبى ؛ فقلت" : ما يبكيك ؟ قالت : 
ما أشاه أن أبى إلا بَكَيت” » مات رسول الله صل الله عليه وآله ول يشب من خيز 
اليرت فى بوم_عسةتين » نم" ابارت علينا الدنيا . 

حاتم الطاتى” : 

وإن لأستحبى حاب أن نتروا مكان يَدى من جانبالزاد م 60 
:0 


أقكر كىن أن قال أ كني" . إذامة أهتسناوعك 
ابوك تقيوة انعد ليا لقا ناك اغا" اليم أرك أ هنا 


١١6 ديوانه‎ )١( 


يي - 
فإنك إن أعطيت نفسّك سوالها وفرئبَّك نلا مُنتهى اذم أجعا 
فأما قوله عليه السلام : « كان لا يُتَشْبّى» مالا بحد » فإنه قد نهى أن يتشعى 

الإنسان” مالا تحد ؛.وقالوا : له دليل” على سُقوط الركوعة . 
وقال الأحنف : جِنْبُوا تجألسنا ضكر تشهى الأطعمة وحديث النكاح . 
در خمَلنا نتشبى الأطعمة ؛ فقال واحد : وأنا أَعْتَهى 

سكُب ج7١2‏ كثيرة الزعفرآن . 
وقال لخر : أنا أشتهى طبأممة ناشفة ؛ وقال آخر:أنا أشتعى هر يسة كثيرة الد ارصينى 

وإلى جانبنا امرأة” بيننا وينها بثر الدار » فضربت الخائط وقالت : أن حامل » 

تأعطونى مل هذه القشاآرة من طبيخيم » فقال ثمامة : جارتنا كش 

رانحة الأمانى" . 


(95؟) 


لم يتوعد الله سبنحانهة على مَمْصِيتو» لكأن يحب ألا ؛ 7" 


صر صرصي ميرم 


الفْنٌْ : 

قالت المعتزلة : إنَا لو قدر'نا أن" الوَعيد السّمعى” لم يرد لا أحَاة * ذلك يكون الواجب 
واجبا فى العقل » نحو العدل والصّدق ‏ والعلرء ورد الوديعة »' هذا فى جانب الإثبات » 
وأما فى جانب السّلبٍ قيب فى المقل أن لا إيظلم » وألا يكذب » وألا يهل » 
وألّا نون الأمانة » ثم" اختلفُوا فيا ينهم ؛ فقالت معنزلة بنداد : ليس الثواب” واجبا 
على الله تعالى بلقل » لأن” الواجبات ما تحب على المكزّ » لأن” أداءها كالشكر 
له تعالى » وشكر - واجب » لأنه شكر من » فل بق" وجه” يقتضى وجوب الثواب 
على اللّه سبحانه ؛ وهذا قريب من قول أمير لؤمنين عليه الشلا : 

وقال البِصر يون : بل الثواب واج على هه تعالى عقلا غم يحب عليه العوض 
عن إيلام المىّ ؛ لأن التكليف إإزاء” ما فيه مَضَرَةْ » أن الإيلام إنزال مضرّة » 
والإزام كالإنزال . 


ز(/اة؟) 


الاأمء 7 : 

وقال لالد لسعاي ان لاسر عن ابن له : 

ا عَت ؛ إن تحرّن على ابنك ققد المتحة 0 تدك امك م حم » وإن تمي 
قف اشم وك عه ! 


00 


يأ أس شْعَثّْ إن صَبَرْتَ جرَى عَكيكَ ال 


روات تاحور 4 وان برعت اف 
عَدِكَ القدر وأنت مأثو*. 
يا أشعث ايك سرك » وهو لاه وفتنة توت اانا وهر ار الاو جه 


> * *# 


الشنرح : 
قد رُوى هذا الكلام عنه عليه السلام على وجوه مختلفة وروايات متتوّعة » هذا 
الوجه أحدها ء وأَحَدَ أبو العتاهية ألفاظه عليه السلام ققال لمن يعر يه عن ود : 
ولابد من جَرَيان القضاء إمّا مُثابًا وإما أئياً 
نر الله بشىء فاه عنه » وتنسّب هذه الكلمة إلى 


ومن كلامهم فى التعازى : إذا أستأ 
مر بن عبد العزيز 

وذكر أبو العبّاس فى الكامل أن عقبة بن عياض بن تم أحد بنى عاص بن لَؤْئّ 
أمنتشيد» فَمَرَى أباه مَُر فقال : لمرلا ل قوس يي كريس 
أثرانى كنت” أَسُ به وهو من زينة الحياة الدنيا » وأساه به وهو من الباقيات الصالحات؟ 


7 2.0 لمر‎ 0 ٠. 
. وهذا الكلام مأخوذ من كلام أمير المؤمنين عايه السلام‎ 


ومن التّازِى الجيدة قول القائل : 
0 


فق ل برل عرض اللمنو 


1 هن أخطأنه ‏ عد 
قينا بجي وأخطان” 


وقال آخر : 
هو الدهر قد جر“بته وعرفته 
وما الناس” إلا سابق” ثم” لاق 
وقال آخر : 
أننا قدمت مرو اللبال 
غدرات الأيَام مفغز عات 
ابن نبائة الستعدىئ : 
لل بلدكواء إذا مَرِضنا 
وتختارٌ الطبيب” وهل ا 
ونا .أناعناة إلا .عياف 


إن الرزية فى الفقيد فإن هنا 
وَمَنى وجلات النّاس إلا تارك 


ن كه كل بوم ]59 

: 0 اس 

فيوشك مخطتها أن يعودا 
دن فأحلنه أن محيذا 


فصبرا على مكروهه وتحنا 


ما 4 5 _-_ 3 7 
وفانت موت سوف ياحَقه غدا 


عتقينا من أنس هذا 0 


وهل يشنى من الموت الدواه ! 
ا باش سحي النضاةةا 
وما كان إلا فنا 


جزع” بلك ار ية فيك 7 
ميمه فى اددنت اسه 
جال لأضحكك الذى يبكيكا 


. رجل عميد : هده العشق‎ )١( 
(؟) حاشية ب : قوله : « عنقينا » التثنية باعتبار ااتقدم والتأخر‎ 
ء من رثائه غمد بن وهب.‎ ١6* : ديوانه ؟‎ )*( 
)ذ١و‎  جمن-1١‎ 


0-6 


وكتب بعضهم إلى صديق له مات ابه : كيف شكرك لله تعالى على ما أَخَذْ من 
وديعته » وعواض من متو بته . 
وعَرى تمر بن" امطاب أبا بكر عنطفل » فقال: عَوضك الله منه ما عوّضه منك ؟ 
فإن” الطفل يعوّض من أَبِوَيْهُ الجنة . 
وفى الحديث المرفوع : « مَن عرى مصاباكان له مثل أجره 6 . 
وقال عليه السلام : من كنوز السَّرَ كتان” الصائب » ولإمان” الأمراض 
وكان الصدقة, 
وقال شاعر” فى رناء ولده : 
وسميته الى لبتيا وم يكن إل ره آم ات فيه سيبل 
نخيرت فيه الفأل” حين رزقته و أذر أن الفألّ فيه يفيل 
وقال آآخر : 
وهون وَحدى بعد ففدك أن إذاشئت لاقي تامر ابابل" 
وقد كبك أربضو أو قايق ضقة” -عايك اليا مرنها والقالينا 
فنا وقذ أصببحت قبة ركد - فل لآيال فلتصب من بدا لما 
ل اللتنى فقال : 
كيك املق من دمعى على بِصرٍى فاليوم كل عزيز ببدم 0000 
ومثله لغيره : 
فراقك كنت أخثى فافترقنا شري فارقته بدك لا أبالى 


)١(‏ ديوانه 4ه : ؟"م" 


(9568؟) 


3 


الأدذخئل : 
5 مس . 1 ١‏ عت إل ِ 
وقال عليه السلام عنذ وفوفة على قبر رسو ل لم صبى الله عليه و لهو ساعة دفن 
سول الله صل الله عليه وآله : 
د لعي 0 إل عنك » وإن" لجع لقبيعك إلا عَليكَ ( فا اماق 
جيل » وإنه بمْدَكَ لعليل” . 


ع د 


الخ : 
قد أخد كا هد الج الع اه ؛ ققال بعضهم : 
م علق للدّموع كر ' حَرَناً عليكوى الكدوو 042 
والصبرٌ محمد فى الّواطن كلها إلّاءليك فإنَهُ مذموه” 
وقال أو عام : 
وقد كان يدعى لاب الصير عازيا 
وقال 7 الطين : 
أحِدٌ الفاء على سواك مروءة 
وقال أنو عمام أيضاً : 
ا اا ل 0 


فقد صار يدعى حاز ما حين 0 


والصّير إلا 6 نوالك ميلا 00 


1117 5 » وتنسبهما إل محد بن نْ عبد ألله العتى 


(؟) ديوانه 0 : 4" ظ 
(؟) ديوانه متعم (4) ديوانه 545 ( برح الخياط ) . 


5و1 _ 


1 0 8 
وقالت عدنم ءاشت مرو بن الشر يد : 


الأامعر إن أبكف عق 
, 9 متك فى لساع معلا 


دفعت” بك الجليل وال 2 
إذا قب البكله على قتيل 


ومثل” قوله عليهالسلام : « وإنه بعدك لقليل» » يمنىالصاب » أى لا مُبالاة بالمصائب 


0 
قد قلت للدوت حين نَزَلهُ 


اذهب بمن شت إذ ظفرت به 


وقال الشمر'دل اليبو عى” ترلى أخاه : 


إذا ما أَلى يوم من الدّهر بيننا 

أبى الصّبر أن المين بسدك ل نول 

وكنت أعيرالد ممقبلك من بكى 

عق إذ أبكا كا الدهر” فابكيا 

وكنت به أَغْكَى القتال فر فى 

لصترئك إن لوت من لموله” 
قوله : 


لقد أضحكةنى دهراً طويلا 
وكنت” أحقّ من أبدى التويلا 
فن ذا يَدَقَم الاطب الجليلا ! 
ل هك ال سي ون 


5 4 وه 


ما بعد مح للموت من أأمر 


خيَاك عنًا شر'قه وأصائلك 9© 
حالف جَفْها قذى ما تزايلة 
فأنت على من مات بعدك شاغلة 
ان نَصرّه قد بان عنًا ونائلة 
عليه من القدار مَْ لا أقاتل: 
عن كان يرجى نفعه وفواضلة 


ص فأنت على من مات بعد كد شاغلة 3 


هو الى الناى حن قدا .ود كر نا سار الأريات لأسا فائقة زعيدة النطين. 


. 70 , 5*9 ؟؟ (؟) أمالى اللزيدى‎ ٠ دوائها‎ )١( 


ليلبة!ا سل 


وقال آخر يرتى رجلا اسمه جارية : 
أجارى” ما أزدادٌ إلا صباية 
أجارئ لو نفس فدات نفس ميت 
وقدكنت أرجو أن أراك حقيقة 


ألا فابيك من شاء بعدك إعا 


فليلقة ونا #زواذ إل ان 
دك خدروووا ينانى روجالا 
حال تضاه الله دون قضائيا 
عليك من الأقدار كان حذاريا 


ومن الشعر المنسوب إلى على" عليه السلام ‏ ويقال : إنه قاله يوم مات رسول الله 


كنت السّواد لناظرى 

من شاء بعدك لبت 

7 1 بكيك مافاضت دمو عىفإن نغض 
٠.‏ و 6س فيه 0 
كن مت حى سواك و تلم 
لئن حَسُنتْ فيك المرانى بؤصفها 
فا أنا من رَرْء وإن جَلً جاز ع" 


فبّكى عليك التاظر” 
بنك منى ما تمن الجواتم 
على أحد إلا عليك التوائم” 
لقد حسنت من قبل" فيك المدام” 


ولا بسر ور بعد مو'تك فارح 


تن نع كن 

الحا 

لمائق : الشديد اللمق » والّوق : شدة اللق» و إنما بزين لك فعله لأنه يعتقد فعله 
صواباحمقه فيز ينه لك كا بز بن العاقل” لصاحبه فل لخاد كول صوابا » ولكن هذا 
صواب” ف نكسن الأضن + وذلك صوابة فى اعتقاد المائق » لا فى نفس الأمر ؛ وأمَا كونه 
بود أن تكون مثله فليس معناه أنه يوّد أن تكون أَنمَقَ مثله » وكيف وهو 
لا يعم من نفسه أنه أحمق » ولو عَم أنه أحق لما كان أحق نيو إنها معناه اندده 
لك » وصحُبته إيَاك »يود أن تتكون مثله » لأنّ كل أحد يود أن يكون صديقه مثل 
نفسه فى أخلاقه وأفعاله » إذ كل أحد يعتقد صواب أفعاله » وطهارّة أخلاقه » ولا بشعر 
بعيب نفيه لأنه وى نفسّه » فَيْب" نفسه مطوى” تور عن نفسه » كا فى عن 


ع 8 8 


(26) 
الأضل : 
وقال عليه السلام” وقد سَئِل عَن' مَساقة ماين الَشرِق والْغْربء ققَال : 
له 


تنبا اتن إنن 


هكذا تقول العَرب « بنهما مسيرة بوم ( الهاء » ولا يقولون « مسير” يوم » لأن” 
السبر الددرء والمسير ة الامم. 

وهذا الجواب تسمّيه الحكاء جوابا إقناعيًا » لأن السائل أراد أن يذ كر له 
"كل ة لبان عمل قو اقول ينهما آلف فرسخ أو أ كثر أو أقل” » فعدّل عايه 
السلام عن ذلك وأجابه بفيره» وهو جواب حيح لا ريب فيه» لكنه غير شافر 
لغليل السائل » وتحته غرض ميح » وذلك لأنه سأله محضور العامة نحت المنبر » فاو 
قال له : هما ألف" فرسخ مثلاء لكان اسائل أن يطالبّه بالدّلالة على ذلك » 
وَالدلالة عل ذف ضروه خضو نا غل اقدميةاء نولو عملت" 520 عله أن أوطلليا 
إلى فهم” السائل » ولو فبمها السائل لما فبمتها العامة الحاضرون » ولصارّ فيها قول” 
وخلاف » وكانت تكون فتنة أو شبيها بالفتنة » فْمَدّل إلى جواب حيح إجمالى” 
أسكت السائل به » و قنم به السامعون أيضا واستحستوه » وهذا من تتاتم حكته 
عليه السلام . 


عا 
غعاى 
5 
اها 


0 عو سات م ع وم م م 
َك . واعداوكك : عدوك » وَعدو صد يقّك 6 


د د د 


قد تقدم القول” فى هذا العنى . 

والأصل فى هذا أن" صديققك جار مجركى نفسك ؛ فاح عليه بما نحم به عل 
نفسك ؛ وعدوتك ضداك » فاحكر' عليه بما مح بدعلى الضْدّ » فك أن من عاداك 
عدو" لك » وكذلك د عادى. صديقّك عدو" لك »ع وكذلك من صادق صديقك 
فكا بماصادّق نفسّك »فكان صديقا لك أيضاء وأما عدو عدمّك فضد ضلتك ؛ 
وضدً ضداك ملائم” لك » لأنك أنت ضر لذلك الضْد » فقد اشتر كما فى ضداية 
ذلك الشخص ؛ فكنها متناسبين » وأمًا من صادق” عدوتك فقد ماثل ضدك » 
فكان ضدًا لك أيضاء ومثئل ذلك بياض” مخصوص 'يمادى سَواداً 
مخصوصاً ويضاده . 

وهناك بياض ثان هو مثل” البياض الأوتل وصديقه » وهناك بياض” ثالث" 
مثل” البياض الثانى » فيسكون أيضا مثل البياض الأول وصديقه » وهناك بياض” 


وءن ب 

رابك تأخذه بالاعتبار ضدًا للسواد الخصوص المفروض » فإبه يكون مما ثلا وصّديقا 
للبياضٍ الأول » لأنه عدو عدوته ؛ ثم تفرض7؟ سوادا ثانيا مضادًا للبياض الثانى » فهو 
عدو لاضن لودل لأنه عدو صديقه » ثم نفرض سوادا ثالثا هو تمايل” السواد 
الخصوص الفروض » فإنه يكون ضدً للبياض المفروض الخصوص ء أنه مثل ضده ؛ 
وإن مثلت ذلك بالحروف كان أظهر وأ كشف . 


)١(‏ ب : « نفض © محريف 


(505) 
الا ٠‏ 50 
وقالَ عليه السلام” لجل ره يسْعَى على عدو لَه مافيه ضرا بتفسه : لما 
5 59 لسو رمع 00 0 2 م - 
نت كالطاعن نفسه .ليقتل ردفه . 


ا 


الجن : 

هذا مختلف باختلاف حال الستاعى » فإنه إن كان يغسر” نفسه أو*لا 0 يضر" عدواه 
3 لإضراره بنفسه كان كا قال أمير المؤمنين عليه السلام -كالطاعنٍ نفسه ليقتل 
ردفه ؛ والرتدف : الرجل" الذى تر"تددفه خلقَك على فرتس أو ناقة أو غيرها » وفاعل 
ذلك يكون أسفه الخلق وأقلهم عقلا » لأنه يبدأ بقتل نفسه وإ نكان يضر" عدوته أولا ؛ 
بحصل فى ضمن إضراره بعدوّه إضراره بنفسه » فليس يكون مثال أمير المؤمنين عليه 
السلام منطبقا على ذلك ؛ ولكن يكون كقولى فى غزل من قصيدة لى : 

إن ترة.ع قللبى قم نفكلله لك موطن” تأوى إليه 7د 


. تصمى أى تصيب‎ )١( 


(9٠؟)‏ 
الأ“ 0 
ماأ كُثْرَ الْميْرَ وَأَقَنَ الاعتبار ! 
د د جد 
افيا : 
ما أوجز: هذه الكلمة وما أعظلٍ فائدتها ! ولا ريب أن العبر كثيرة جداء بلكل" 
شى' فى الوجود ففيه عبرة » ولااريب أن المعتيرين بها قليلون » وأن" الناس قد غلب 


عليهم الجهل والموى » وأرداهم 0 الدنيا » وأسكرهم تخمرثها؛ و إن اليقين فى الأصل 
ضعيف عندم » ولولا ضعفه لكانت أحوالم غير هذه الأحوال . 


(غ6م) 
الأشئل : 
من بلَمَ في لصوم أنم” » ومن" قر رفيها عل" » ولا يسْتطيع” أن" يدق الله 


البْنُ: | - 

هذا مثل قوله عليه السلام فى موضع آخر : الغالب بالشر” مغلوب . 

وكان يقال : ما نساب اثنان إلا غلب ألأمهما . 

قد مهى العلماء عن الجدل و الخصومة فى الكلام والفقه ؛ وقالوا : مهما مظنة المباهاة 

وطلب الرئاسة والغلبة » والْجادل يكره أن يقبره خصمه ؛ فلا يستطيم أن تق الله . 

وهذا هو كلام أمير المؤمنين عليه السلام لعينه . 

وأما االحصومة فى غير العم كنازعة النّاس بعضهم بعضاً فى أمورم الدنياوية » فقد 
جاء فى ذمّها والنبى عنها شى' كثير » وقد ذ كرنا منه فها تقدم قولا كافيا ؛ على أن" 
مويق ناج الخيل والخر ل موضههيا. 

وقال موا 0 
م 

إذا كنت بين الجهل والحل تاعمد وخشيات ألى شئت شئت فالعل أفضل 

ولكن إذا أنصفت من" ليس منصفاا ولم يرض منك الما فالجهل أمثل. 

إذا جاءلى من" يظلب الجهل عامداً فإنى سأعطيه الذى هو سائل” 


)؟٠١6ه(‎ 


عدو 30 ور لصتي 


ىا مر أمهلت يده 5 أصَل و تكن وأسنال أنه الما 


+ عدا 


هذا فتح” لباب التوبة ونطريق إلى طريقها »وتاي للنهضة إليها والاهمام بها ؛ ومعنى 
الكلام أن" الذنب الذى لا يعاجل الإنسان عقيبّه بالموت ينبنى للإنسان ألا ميتم به 
أى لاينقطع رجاؤهعن العفو وتأميله النفران»وذلاك بأن يقوم إلى الصلاة عاجلاً » ويستغفر 
الله » ويندم ويعزم على ترك المعاودة » ويسأل الله العافية من الذنوب والعصمة من المعاصى » 
والعون على الطاعة » فإنه إذا فعل ذلك بنية صحيحة واستوفى شرائط التوبة سقط عنه 
عقاب ذلك الذنب . 

وفى هذا الكلام محذير” عظيم من مواقعة الذنوب » لأنه إذا كان هذا هو محصول 
الكلام » فكأله قد قال : لحر الذي من الموت المفاجئ” قبل التوبة» ولا ريب أن" 
الإنسان لبس على ثقة من الموت المفاجى" قبل التوبة ؛ إنه لا يفاجئه ولا يأخذه بغتقً » 
فالإنسان إذا كان عاقلا بصيرا يتوق الذنوب والعاصى غابة التوق . 


على َعم 
0 0 2 0 7 0 7 
فقيل ل ف أسمية وَل 2 ١‏ فمال 7 زف وَلا رو نه" 5 


تن تنم ين 


ال 

هذا جواب صعيح » لأنه تعالى لايرزقهم على الترتيبءأعنى واحداً بعد واحد » وإتما 
برزقهم جميعهم دفعة واحدة » وكذلك تسكون محاسبتهم يوم القيامة . 

والجواب الثالى صحيح أيضا ؛ لأنه إذا ص أن يرزقنا ولا نرى الرتازق » صممّ أن 
حاسينا ولا نرى الاسب . 

فإن قلت : فقد ورد أنهم يمكثون فى الحساب ألف سنة 4 وقيل أ كثر من ذلك » 
فكيف بجمع بين مأورد فى الخبر وبين تولك : « إن حسابهم يكون ضر بة واحدة » ! 
ولاريب أن الأخبار تدل على أن الحساب يكون لواحدٍ بعد واحد . 

قلت : إن أخبار الأحاد لا يعمل عليها ؛ لا سما الأشا الوارذة فق بعديك كنات 
والنار وَالجنّة »فإن الحدّثين طعنوا فى أ كثرها » وقالوا : إنبا موضوعة » وجملة الأمس أنه 
ابس هناك تكليف » فيقال إن ترتيب الاسبة فى زمان طويل جدًا يتضمّن لطفافى 
التكليت افيقوله البارق تالى اذللك بو ] عا الفرطن فق الجاسية فد ف لزعل نوها سيق م 
القول ؛ والكتاب العزيز لم ينطق الخماك لس مل ب لجيه الل ن المعلوم فيها 
ورفض مالم يبت 


قالوا فى الَثْل : الرتسول على قدر المرسل . 
وكل أطا«رسرقا ات الا اعمان اع 
وقال الشاعر : 
تخا إذا ما كنت فى الأمرمرسلا قبل آراء الرتجال رواسا 
وروٌ وفَكر' فى الكتاب فَإبما2 بأطراف أقلام الرتجال عقوأها 


ل نم لم وكا > مماي وه ا > 0 - - ورم وت 
ما المبتلى ألذى قد أشتد به البلاه » بأحوج إلى الدعاء من المعانى الذى 
لا يمن الْيَلاء 
د عد جد 


البّعْحٌ : 

هذا ترغيب ف الدعاء» والذى قاله عليه السلام حو » لأن” المعاق فى الصورة مبتل فى 
المعنى » ومادام الإنسان فى قيد هذه الحياة الدنيا فهو من أهل البلاء على الحقيقة » ثم 
لأرافن البلاء المشرة ءوسب أن تضرع إلى الله تعالى أنه ينقذه من بلاء الدنيا العنوى» 
ومن بلائها الحسى” فى كل” حال . 

ولاريب أن" الأدغيّة قزر وأن" لما أوقات إجابة » ول يختلف رق 5 


والحكاء فى ذلك . 


(00فىا: أسحاب أللل » 


(9.؟) 


اناس أبْنَاه ألدنياً علا 'بلآم” الدجُلُ عَلّ حب أمّد . 


# د 


قد قال عليه السلام فى موضع آآخر: 0 الناس بزمائهم أشبه منهم بآبائهم © . 
وقال الشاعر : 
ل ©»# كل > امس 1 > م(١)‏ 
ونحن بنى الد نيا غدينا بدرها وما : منه فيوسشى ع جيب 


. الدر : اللبن » والكلام على الاستعارة‎ )١( 
)١و-جمن-1١:4(‎ 


١٠م‏ 
الأشل : 


إن" للشكين رَسُول ألو » قن مَتمه قفا متم" أله »ومر: 'أغطاد د 
عط أله . 


]1 سمس 


ج # # 

الشاخ : 

هذا حضةٌ على الصدقة » وقد تقدم لنا قول” مقئع فبها . 

وفى الحديث المرفوع : « اتقوا النار ولو شق كرة » فإن ل نجدوا فبكلمة طيبة 3 

وقال صلى الله عليه وآله : « لو صَدق السّائل لما أفلح مَنْ ردّه » . ظ 

وقال أيضا : « مَنْ ردّ سائلا خائها لم تفش الملائكة ذلك البيت سبعة أيام'» . 

وكان صلى اللّه عايه وآله لا يكل خضّاتين إلى غيره : كان يصنع طبوره 9 بالايل 
ويخمره » وكان يناول المسكين بيده . 

وقال بعض الصالمين : مَنْ لم تكن نفسه إلى 'واب الصدقة أحوج بن النقين إل : 
صدقته » فقد أبطل صدقته » وضرب بها وجيه . 

وقال بعضهم : الصلاة تبلنك نصف الما ريق » والصّام يبلفكباب الك ؛ والصدقة 
تدخلك عليه . 


69 الطهور : الماء الذى ,#طهر به . و حمره © ابره . 


)90١( 


دض 

متخ ؛ 

قد جاء فى الأثر : من زلى رُلى” به ولو فى عقب عقبه . 

وهذا قد جرهب فوجد حقًا » وقل” مَْ ترى مقداما على الز"نا إلا والقول فى حرمه 
وأهله وذوى محارمه كثير فاش . 

والكلمة التى قاها عليه السلام حق” » لأن مَنْ اعتاد الزنا حتى صار ذر'ْبته وعادته 
وألفته نفسة © لايد أن ميون عايه حى بظنه مباحا » أ وكالمباح» لذن" من تدرب لسبىء 
ومرّن عليه زال قبحه من نفسه » وإذا زال قبح الزنا من نفسه بعتم عايه مايقال فى 
. 65 ىا يري 
أهله » وإذا لم يع عليه ما يقال فى أهله » فقد سقطت غيرته . 


فحضة 


عدا 


قد تقَدّم القول فى هذا العنى . 

وكان عليه السلام يقول: إن عَلَء من له حصينة » فإذا جاء يوامى أسامتنى؛ 
غينئذ لا يليش اليثم » ولا يرأ الكل . 

والقول فى الأجل وكونه حارسا شبة من شب القول ف القضاء والقدّر» وله موضع 
هو أملك له 7" . 


)١( ٠‏ الجنة بالضم : كل ما وق. او بو 


دا 
ذل العييد :ومع ذلك 6 يصير عل فقتل الأولّاد 2 
5 الْأَمْدَال 
د جا عند 


الماح - 

كان يقال : المالعدل التفس . 

وفى الآثر أن" مَنْ 500 

وقال الشاعس 
5 الاحدةه تضبق بفضاذها ويغير” تسسا أر ضرا تاها 
لوزفرتيجا انقتاع وبائنا- يرد دوننا أن تستباح دماذها 


5 5 . 5 42 8 ِ بن 
همّى وفرى فالموت دون صرامها واس أمر يوم حى”" فناؤها 


07 0 ع ره سه مهم 3 كك 5 ابر 11ت - 51 
موده الا باء أنه بين ألا بنأء 54 | ابة احوج إلى موآدة من ١‏ دم 
إل القرَابة . 


يد عد عد 

البْنرحٌ : 
كان شال أطت مو ارقم وال عض وار 

وقال الشاعس : 

أبق الضعارن ابا لناسلفوا فان تيد وللاياء أبناه 

ولا خير فى القرابة من دون ود 5 
وقد قال القائل لما قيل له : أَيْما أحب إليك ؟ أخوك أمصديقك ؟ فقال : إنما أحبّ 
أخى إذا كان صديقا . 


58 :4 2 
فالقربى محتاحة إلى المودة » والمودة مستغنية الل 7 


. » القراية‎ <: ١! )١( 


كان يقال : رع المؤمن كهانة . 
وهو أثر” جاء عن بعض السلف . 
قل ا 07م 
الألي الذى ب 9© بك ل قد ٠‏ بأى وقد سمما|©© 
وقال أنو الملكب 9 : 


د ى” تظنيه طليعة عينسه 2 يَرى قلبّه فى يومهمابرى غد](*» 


)١(‏ دوانه ؟ه 

(؟) الديوان : « لك ». (©) الألمعى : الحديد اللسان والقلب ؛ قال فى الكامل : 
« وقد أنبانه بقوله : « الذى يظن بك الظن » . (4) ديوانه ١‏ : "لم" 

() التظنى : هو النظان » قلبت النون.الثانية ياء . والطليعة : الذى يطلع القوم على المدو فإذا جاءهم 
المدو أنذرثم . 


(9915؟) 
الأضل : 


فى بده . 
+ عدا 
هذا كلام فى التوكل » وقد سبق القول فيه . 
2 5 .4 .ث © 

وقال بعض العاماء 6 لاشفلة المضمون لاك من الر“زف عن المفروض عليك من 
التمل » فتضيّم أمس آآخرتك » ولا تنال من الدنيا إلا ما كُتب الله لك . 

وقال حبى بن معاذ فى جود 7'؟ العبد : الرزق عن غير طلب دلالة على أن الرزق 
مامور بطلب العبد . 

وقال بعضهم : متى رضيت لله وكيلا » وجدت إلى كل" خير سبيلا”'" . 


. » فى ب : « وجود » نحريفا. (0) زاد بمدها فى ! : « واضحاً‎ )١( 


(/1؟) 


وقالاعات السلا لأنس بْنِ مالا » وقد كان بَمَته إلى طاحة وال بير لا جاء إلى 
البصرة أذ كرهما شيئاً قد سممة من رسول الله صلى الله عليه وآله فى معناهماء فَاوَى 
عن ذلك فرجمم فقا : إلى البيت ذَلِكَ الم ؛ فقال عليه السلام : 
إن تق 15 فقرتيك اهنا مضاء لأ انراد مها الم 0 
2 
قال : يعنى البرص » فأصاب أنسا هذا الدّاه فها بَمْدُ فى وجههء فكان لا يِرّى 
إلا متبقها . 1 
ذن تند اين 
الخ : 
المشهور أن عليا عايه السّلام ناشد الناس الله فى الرحبة بالكوفة » فقال : أنشدك 
لَه رجلا مم رسول الله صلى الله عايه وآله يقول لى وهو منصرف من حَحّة الوداع : 
« من كنت مولاه فعلى” مولاه » اللهم: وَالِ مَنْ والاه » وعاد مَنْ عاداه » ! فقام رجال 
فشبدوا بذلك » قال عليه اللام لأنس بن مالات : لد حضرتها » فا بالك ! ققال : 
الي اسفن كرك 1 البوضازينا اننا ١‏ كيف أد 1نوة فنال فسان كنف 
كاذباً فضر بك الله مها بيضاء لا توارمها العمامة » فا مات حتى أصابه البرص . 
قأما ماد كره الرطي” من أنه زمك أننا إلن.طاحة والزييز قنير مغروف:: ولو كان 
قد بمثه ليذ كرها بكلام مختص” مهما من رسول الله صلى الله عليه وآله لما أمكنه أن 


يع سل 


يرجم » فيقول : إلى أنسيته » لأنه مافارقه متوجّها نحوها إلا وقد أقر” بمعرفته وذ كره » 
فكيف يرجم بعد ساعة أو يوم فيقول : إنى أنسيته » فينكر بعد الإقرار ! هذا 
مما لا قم . 

وقد ذ كر ابن“ قتيبة حديث البرص » والدعوة التى دعا بها أمير المؤمنين عايه السلام 
علىأ نس بن مالك فى كتاب ”*” المعارف * فى باب البرئص 7 من أعيان الرجال» وابن قتيبة 
غير متهم فى حقء على عايه السلام » على الشهور من أنحرافه عنه . 


69 المعارف «لم م6 


مرر مفسيصض ال اب ع راس ىا ا م سل ررس 3 
إن إلقاوب إقبالاً وَإِدبرَاء كَإدًا قبت فمماوهًا عل التَوَافل » وَإِذَا 
أذ برت فاقتصروة ما عل الْفرًا بْضِ 
د د 


الفين : 

لاريب أن القلوب تمل> كا تمل الأبدان ؛ وتقيل تار على المروعل الل » ود بر 
ار مهنا 

قال على" غايه السلام: فإذا رأيتموها مقبلة أى قد نشطت وارتاحت للعمل فاحماوها 
على التوافل ؛ ليس يعنى اقتصروا بها على النافلة » بل أدوا الفر يضة وتنفلوا بعد ذلك . 
وإذا رأيتمرها قد ملت العمل وسئمت فاقتصروا بها على الفرائض » فإنه لا انتفاع بعمل 
لا تحضر القاة فيو2") 


. » «لا محضره القلب‎ :! )١( 


(19؟) 
الأمفل : 
ا لا 
نع ينع نف 
هذا 3 ؛ لآن فيه أخبار القرون الماضية » وفيهأخبار كثيرة ع نأمور مستقبلة » وفيه 


أخبار كثيرة شرعيّة ؛ فالأقسام الثلاثةكأها موجودة فيه . 


(32) 
الأضل : 
ردُوا الجر ين" حَيتُْ جاء » فإن” الشّر لا يدق إلا اشن . 
3 و 
البح : 
هذا مثل قولم فى امثل : إن الحديد بالحديد “يفكح وقال كمرو بن كاثوم . 
ألآ لاهن أحد عَليئاً فتجهل فوقجهل الجاهلينال» 
١‏ ا عد ا اانه 
ما صرح الشرت فامسى وهو عريان 
ولم سيق سوى المدوًا نِ دناه' كا دَانوا 
وبءض الل عند الجهسل للذلة إزأع سان 


وفالش سي مجاة يدن لا ينجيك إحسانة 


وذى ذعن أمت» القول عنه حلى فأستمر” 0 المقال 
ومن جما وليس له سفية- “يلاق المعضلات من الرتجال 


)١(‏ من المعلقة ص 58 يشسرح اتتبريزى (») دوان الجاسة 56-595 - ببشرح اتبريزى 
قلحا فى حرب البسوس . 


حت 


لا بد للسودد من أرماحر ومن عديد يق بالرتاحر 


# ومن سفيد داتم التباحر » 


وقال آآخر : 
ولاتايقة امال أن ميمت" أخا ار مالم يستمن يحول 
وقال آخر : 


2 85 0 008 2 أمراه 0 
ولا أتمنى الشر” والشرث تارق ولكن متى أتمّلعىالشرا ركب" 


)95١1( 
: الأطل‎ 


وقالَ عليه السلام لكاتب عبيد الل 9 أبى رام ٠:‏ 

ل م 0 ٠.‏ ا ا وي هماه سه و - 60س سة. 

الى دوّاتك 4 وأطل جلفه ولمك 6 وفرج بين الشُطور 6 وقر'مط بين المراوف 
فإن ذَلكَ حدر بصباحة اعمط . 


ا 


المْنح : 


لاق الخير بالكاغد يايق » أىألتصق » ولاه أنا يتعدى ولا يتعدّى » وهذه دواة 
مليقة : أى قد أصلح مدادّها » وجاء ألق الدّواة إلاقة فهى مُليقة » ُوهى لغة قليلة وعليها 
وردت' كلة أمير المؤمنين عليه السلام. 

ويقال لدرأة إذا لم تحمظ عند زوجها : ماعاقت عند زوجها ولا لاقت » أى 
ما ألتصقت بقابه . 

وتقول : هى جلفة القإبالتكسر» وأصل اتللف القشْرء جافت” الطينمن رأ الدن » 
والجافة هيئة فتحّة القل التي يستمد مما الداذ» كا تقول: هوحسن الى ثبة والجلسةونحو 
ذلك من اليئات . 

وتقول : قد قرمط فلان” خطوه إذا مشى مشياً فيه ضيق وتقآراب ؛ وكذلك القول 
فى تضييق الحروف . 

فأما التفريج بين السطور فيكسب المطا بها ووضوحا . 


قفضة 
الأخثل : 


ات ل ا سوب الْفجّار . 
عبد عند علد 
وقال : مع ذَلِتَ أن" الوؤمنين” يتبوت » والفجّار تبون َال ؛ كا تقبعه 
د عد د 
الشُنحٌ : 
هذه 1 فاليا وسولة انه اسل م عليه و1 رافق تلفيق ‏ اثارة انث 
سروو ا سور داك يعسوب المؤمنين » » والكل” را جم إلى معتّى واحد ؛ 
كأنه جدله رئيس المؤمنين 0 غ ام و ا ؛ حيث سلك يآ 
يتبع النحل' اليعسوب . 
وهذا نحو وله : « وأدر الحق معه كيف دار . 


ارففة 
الأئل : 


وقال لبعض البهود حين” قال له : مادقم ود حَت اخَتَلفر' فيه! 
ظ 

أما احمَكفنا عَنه لا رفي ؛ ولك م ا ار با رسي 
عم اه ' 570 حجر 7 يها - 
6ك :ل اجمل لنا إلا كالب آلهة” قال نك" قوام” تجهلون 24 . 

اننبا لنا نن 
لطع . 
الع 


ما أحسن قوله :« اختلفنا عنه لا فيه » » وذلاك .لأن الاختلاف لم يكن فى التوحيد 
والنبوةة ؛ بل فى فروع خارجة عن ذلك» نحو الإمامة والميراث » والخلاف فى الزكاة 
حل فى واجبة أم لا ؛ والمهود ل مختلفوا كذلك ؛ بل فى التوحيد الذى هو الأصل . 

قال لفسرون : سوا على قوميمبدونأصناما لم علىهيئة ابر ؟ فألواموسى أن يجمل 
لم ذا كواحد منهاء بعد مشاهدة نهم الآيات والأعلام » وخلااصهم من رق" العبودية ع 
وعبورثم البحر » ومشاهدة غرّق فرعون ؛ وهذه غاية الجهل . 

وقد روى حديث المهودىة على وجه آآخر ؛ قيل : قال يهودى” لعلى” علليه السلام : 
اختافتم بعد نيك ولم يجن" ماؤه ‏ يمنى غسله صل الله عليه وآآله ‏ ققال عليهالسلام : 
وأثم قت : اجمل نا إلهاكا لم آلحة ولا يمف" ماوع . 


١١م‎ : سورة الأعراف‎ )١( 
)١و هج‎ ٠( 


الأطظل : 
وقيل عليه السّلام : بأى شَىء غلبت الأقرَانَ ؟ قال 
ما لفيت أحداً إلا أعاتى على نفسه . 

#* كد 


قال الرتضىه رحمه اله تعالى ور يدك إل تكن د هيبته فى القأوب . 


د د 

الْمَئحٌ : 

قالت المستكاء : الوم مؤثّر » وهذا حقّ » لأن المريض إذا تقرتر فى وهمه أن مرضه 
قاتل له رما هلك بالومم » وكذلك من تلسبه الحيّة ؟ ويقم فى خياله أنمها قاتلته ؛ فإنه 
لا يكاد يس منها » وقد ضربو لذلك مثالا » اللاثى جذع مءترض على مبواة ؛ فإن 
وهه ونحيّله السقوط يقتضى سقوطه ؛ وإلا فشيه عليه وهو منصوب على المبواة كشيه 
عليه وهو ملق على الأرض ؛ لا فرق يننهما إلآ الهم واالحوف والإشفاق والحذر » 
فكذلك الذين بارزا عليّا عليه السلام مرت الأقران ؛ لما كان قد طار صيته » 
واجتمعت الكلمة أنه ما بارزه أحد إلا كان المقتول » غلب الوه عليهم » فقصرت 
أنفسهم عن مقاومته » وانخذلت أيديهم وجوارحهم عن مناهضته ؛ وكان هو فى الغابة 


للقصوى من الشحاعة والإقدام 4 فيفتتجم عليهم ويقتلهم . 


الخيل: 

وال عليه السلام لابنه ممد بن اللنفيّة : 

بق إىأخاف عَلَيكَالْفَقرَ ؛ فاسْتَمل بالل من » فإِنَ الْمَقَر منقصة للذين » مَدهشة” 
لتقل » داعية لمت . 

+« 
الشنح : 
[ نبَذمن الأقوالاالحكيمة فى الفقر والغنى | 

هذا موضم قد أختلف الناس فيه كثيرا » ففضل قوم” الغنى » وفضل قوم الفقر . 

ققال أسحاب الغنى : قد وصف الله تعالى المال » فممّاه خيراً » ققال : ( إلى أحببيت 
حب لبر عن ذ كر رى74" . 

وقال متنا عل عباده 6 واعدا مم بالإنغام والإحسان ود بأموال 
م.,. 02 
ومس 4 : 

وقال : ل( وَحَعَلتْ له” مالا ممدودا 94 . 

وقال النى صلى الله عليه وآلله : « المال الحسّبء إن أحساب أهل الدنيا هذا مال» . 

وقال عليه السلام : « نمم العون على تقوى لله الال » . 


١١ سورة ص ؟:؟ (؟) سورة نوح‎ )١( 
.. ٠١ (؟) سورة المدثر‎ 


لم5 لب 


قالوا : ولا ريب أن الأعمال الجليلة العظيمةالثواب لا يبا حصوطا إلا بالمال؛ المج 
والوقوف والصدقات والركوات والجهاد. 
وقد حاء فى اللجبر: نعي الال يك ما بووة 90 أوقورة مانورة 6. 
وقالت الحكاء : المال يرفم صاحّه وإن كان وضيم النسب » قليل الأدب» 
ويقطترة: :وان كان سانا «ا تيوت الشافة:بوإن كان عن واربه توصل الأ رحا :وتضان 
الأعراض » وتظهرالمروءة » وتم> الرياسة » ويعمرالعالءوتبخ الأغراض» وتدرَّكالطالب » 
وتنال المآرب ؛ يصلك إذا قطعك النّاس » وينصرك إذا خذلوك » ويستعبد لك الأحرار» 
ولولا امال لما بان كرم” السكريم ء ولا طهر لؤم اللثيه » ولاشكر جواذ ء ولا ذه 
مخيل » ولا صين حريم » ولا أدرك نعم . 
وقال الشاعن : 
الال أنقم' للفتى من عله والفقر أقتل للقتى من جَهْله 
ماضرة من رفم الدَرَام قدره حهلٌ يناط إلى دناءة أصله 


وقال آخر : 
فعسيوت أحن ول كدر ١‏ وال درن تسيا دعوت 
وقال آخر ٠.‏ 


وإ أر أُوقَ ذْمّةَ من دراهمى2 وأصدق عَهدافى الأمور المظائم 

ف غانى: حر ولق بعهله رادقا إن زمان الدَرَام 
وقال آخر : 

أبو الأصفر المنقوش أنفم' للفتى من الأصل والملم الخطير المقدّم 


٠١ :.١ اللكة : الطريقة . والأبورة : الملقحة » وانظر نهاية ابن الأثير‎ )١( 


سايةلا” لت 


وم مدح الملل" اصرق ظفرت به يداه ولكن' كله مقو ومعدم 
وقال الشاعر : 
وم أر بعد الدين خيراً من الغنى ولم أرَ بعد الكفرشيًا من الفقر 
وقال العتابى» : الناس لصاحب امال أَلرْم من الشماع لشن ' وهو عندثم 
أرفع من السماء » وأعذب من الماء » وأحلى من الشهد » وأزكى من الود ؛ 'خطؤه 
صواب » وسيثته حسنة . وقوله مقبول » يفشى مجلسه » ولا يحل حديثه ؛ .والفلس 
عبدم أ كذب من لمعآنالسّراب » ومن رؤيا الكظة » ومن غراء الثرة يرون معان 
نُوزء لا يسأل عنه إن غاب » ولا يسم عليه إذا قدم ؛ إن غاب شتموه » وإن حضر 
طردوه ؛ مصالخته تقض الوضوء » وقراءته تقطم الصلاة ؟ أثقل من الأمانة » وأبنض 
من السائل البرم . 


0 ىف 2 5 
أصون دراهمى واذب عنما 
ع ع يي 

واأذخرأها واجمعها بجهدى 
فبأكلبا ويشربها هنيئا 


ويقعد فوق فبرى بمد موبى 


.4 0 .5 ١ 
العفى أ همسا سين وترسى‎ 
24 1 0 00 
وياخد واربى منها وعرسى‎ 


على التؤات من تقر وَحجس 


وقد صارت كنفس الكلب نفسى 


د 


اس د 


3 


وقال أسماب الفقر #ال سيب الطنان ؛ قال الله تعالى : ( كلا إن الإنسآن 
ليعطاقى * أن د 
وقال تعالى : (وَإِذَا أَنْصََا عل الإنسآن ان يح نبه 0 
وكان يقال : الفنى يورث البَطر » وغنى النفس خير” من غنى المال . 
وقال مود البقال : 
الفقر خيرٌ نسم واقتصد إن من العصمّة 
' واجِدٍ أطلق وجدانه عنانه. فى بعض ما 
ومُدمِنٍ لاخمر غادٍ على سماع عود وغناء غرد 
لولم يحد خراً ولا مُسمعا برد بالماءغايل الكبد 
كك" من يد للفقر عند امرىٍ طأطأ منه الفقر حبّى اقتصل 
وكان يقال : الفقر شعار الصالمين » والفقر لباس الأنبياء . 
ولذلك قال البحترى 
فقرث كفقر الأنبياء وغربة وصبابة ليس-البلاه بواحد © 
وكان يقال : الفقر مخف والغنى مُتقل . 
وفى الخبر : نحا الخنون . 
وما أحسن قول ألى العتاهية : 
أل' تر أن الفقر يُرجَّى له الننى وأن النني مُْتَى عليه من الفقر 
وقد ذم الله تعالى الال » ققال : ل( إأ) وال" واد 0 فشي )4 0 , 


8 سورة العلق 5 » “, (؟) سورة الإسراء‎ )١( 
سورة الانفال م؟‎ )4( ١5م‎ :1١ (؟) دوانه‎ 


حاحب 


وكان يقال : المال ملول المال » ميال الال غاد وزاتم » طبع امال كطبع الصبىّ » 
لا يوقف على وقت رضاه » ولا وقت سخطه . امال لا ينفمك حتى يفارقك . 
وإإلى هذا العنى نظر القائل : 
وصاحب صدق ليس ينفع قرب ولاوذه حتّى تفارقه تدا 
يعنى الدينار . 
وما أَحْسَنَ ماقاله الأول : 
وقد يلك الإنسانَ حسن رياشه كا يذبَح الطاوس من أجل ريشه 
وقال اآخر : 
رُوَيْدَكَ إن الال يبلك ربَهُ إذا ج- واستعلى ود طريقة 
ومن جاور الاء الغزر فَجَدُ وسد طريق اللساء فهو غريقه” 


(55؟) 
الأضل : 
وقال لسائل سأله عن مسألة : 


د د د 

ال لفِنرح : 

قد ورد نهى” كثير عن السؤال على طريق الإعنات . 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام فىكلام له : من سق العالم ألا تسكثر عليه بالسؤال» 
ولا أنمنته فى الجواب» ولا نضع له غامضات السائل » ولا تللح عليه إذا كسل » ولا تأخذ 
بثوبه إذا نمض » ولا تفش له سرءًا » ولا تفتابن: عنده أحدا » ولا تنقا إليه حديثا » 
ولا تطلين عثرته ( وإن زل” قبلت رةه 04 وغلياك أن تو قره وتمقامة اله مادام حافظاً 
أمر اله » ولا نحلس أمامه » وإذاكانت له حاجة فاسبق أصحابك إلى خدمته . 

وقال ابن سيرين لسائل سأله : سل أخاك إبليس » إنك لرء_* تسأل وأنت 
طالب رشد . 

وقالوا : اللبمت إنا نعوذ بك أن تيت كا نعوذ بك أن نمت » ونستسكفيك أن 
تفضّح» كا نستكفيك أن نفصح . / 

وقالوا : إذا نس العزمن التاميذ سؤال التعنت حرام عليه تعليمه . 


31 7ع ره ا مم2 0 عه ها ريه ا مام - 0 
وَقال عليه السلام لعبد الله بن | سن ره أيله ع فد اشار إليه فى شى 
ولاءن © سعممر 
لم يوافق رآيه 
00 2 ج رم َه روم 20007 
لك ان شير على وَارَى » فإذا عصيتك فاطعنى . 
عد مداعيد 


الننخ : 


الإمام أفضل من الرعيّة رأيأ وتدييرا » فالواجب على مَنْ يشير عليه بأمر فلا يقبله 
أن يطيم وس ويعل أن الإمام قد عرف من المصلحة مالم يعرف . 

ولقد أحسن الصابى فى قوله فى بعض رسائله: : ولولا فضلٌ الرءعاة على الرتعايا فى 
مد مَطرّح النظرة » واستشفاف عيب العاقبة » لتساوت الأقدام» وتقاربتالأفهام » واستغنى 
الأموم عن الإمام . 


الأضل : 


م 2 ََ 0 0« 2 م_ه ٠.‏ 
وَرَوِىَ أنه عليه , السّلام لما وَرَد الكوة 


وكَأنَمِن وجوه قود » فقأ 1" : أت * ناة ؟' عل ما أننتم' ١‏ ألا بوت 
عن' هذا اركنين ! 
| وأفل ب ثى من وهو عَلَيدِالكَلم رَاكبْ» فال له : اْجم فَإِنّ منىّ 


مر 
ل بس نه لم .6 


ملك مم" مثلى فتئة لأوَالى وَمَذَلة للموين 


بن 


د 


د 

البح : 

قد ذ كرنا نسب الشاميين فيا اقتصصناه من أخبار صفين فى أول الكتاب . 
والركنين : الصوت » وإتما جمله فتئة للوالى لما وتداخله مرى. العحب بنفسه 


والهوء ولا ريب أيضا فى أنه مذلة للمؤمن » فإن الر“جل الماثى إلى ركاب الفارس 
أذل” الناس . 


(9؟؟) 
الأمسل : 
وَقَالَ عليه السلام وقد" مر بِقمْلَ ال ارج . يوام العمروان : 
ا ل 0 
فقيل له" : من" غرتم يأأميرٌ المأمنين” ؟ 
قال : 


م 


لك 2 4 0 5_6 ع اس > ماه 
الشيطان المضلة » والنفس الأمَارَة ربالسوء ؛ غ رن" بالأمانىّ » وفسّحت بيه 


- ح# هه 


فى العاصى » ووَعَدَسْبُ؛ الإظبان ؛ فَاقتَحَمَت بي" الثَارَ . 
د علد عد 

الماح 3 

2 3 “04 4 9 - -ّ 1 

يقال: بؤمى أزيد وبؤسأ «بالتنوين» لزيد » فبؤمى نظيره لعمى ‏ و بوسا نظيره لعمة ( 
ينتصب على الصدر . 

وهذا الكلام ردّ على الْجبرة » وتصر يح يأ النفس الأمّارة بالسوء هى الفاعلة . 

والإظبار : مصدر » أظبرته على ز يد » أى جعلته ظاهرا عليه غالبا له » أى وعدمهم 
الاتتصار والظفر . 


(3) 
الا 0 4 : 
اتقوا معرمى الشّو فى اتلوّات ء فإنَ الشتّاهدَ هو الحا 0 
د د عد 
ال لشنح 
إذا كان الشاهد هو الحا م استغنى عمن يشبد عنده ؛ فالإنسان إذن جدير” أن يِتّق 
لله حق تقآته » لأنه تعالى الخاك فيه وهو الشاهد عليه”؟ . 


.» فيه‎ « :1)١( 


(0) 
الأضل : 
وقال عليه السلامٌ لا بلفه قتلٌ عمد بن أبى بكر رض الله عنة : 
إن حراننا عليه على قَدْر سور في" به إلا 2 عسوا بفيضا ؛ 
وقطة حي . 
د د 
الب : 
قد تقدام ذ كر مقتل مد بن أبى بكر رضى الله عنه . 
وقال عليه السلام : إن حزننا به فى العظّم على قدر فرّحهم به ؛ ولكن' وَقم 
التفاوت ييننا و ينهم من وجه آخر ؛ وهو أنا نقصنا حبيبا إلينا » وأما هر افنقصوا 
بغيضا إلمهم . 
فإن قلت : كيف نقصوا ء ومعلوم أن أهل الشام مانقصوا بقتل عمد شيا لأنه لبس 
فى عددم ! 
قلت : لا كان أهل الشام عدون ف ىكل وقت أعداءهم و إبصاءض من أهل العراق ؛ 
وصار ذلك العدد معلوما عنده محصور الكنيّة » نقصوا بقتل مد من ذلك العدد واحدا » 
إن التقص ليس من عدد أصحابهم ؛ بل من عدد أعداهم الذين كانوا يتر بصون بهم 
الدوائر » و يتمتوان لم املخطوب والأحداث » كأنه يقول : استراحوا من واحد من 
جملة جماعة كانوا يتتظرون مومهم . 


افضفرة 
الأمنكل : 


د ” جد 
التترم : 
عدر الله فيه ؛ أىسّوغ لابن آدم أن يمتذر » يعني أن ماقبل السَتّين هى أيَام الصّبا 
والشبيبة والكهولة » وقد بمكن أن يمر الإنسان فيه على اتباع هَوَى النفس لغلبة 
الشبوة بوم اكلراثة تإذا تماوة لسن :وخل من الشيحوخة © ودطيت عنه 
غلواء كيه » فلا عذرَ له فى الجهل . 
وقد قالت الشعراء نحو هذا الممنى فى دون هذه الس الى عَينها عليه السلام . 
قال بعضهم : 
إذا ماامره عكر ثم” طوت-. هلب الارييفون عن الرتجال 
ول يَلحَق بصالمبم فدغهٌ فايس يلاحق أخرى الليالى 


0”) 
الأمثل : 
ماظفر مَنْ ظَفْر الإثم” به ء والغالبُ بالشر مغلوبة . 
د د 
المُنْحٌ : 
قد قال عليه السلام نحو هذا » وذ كر ناه فىهذا الكتاب: من قصّرفى الحصومة طم » 


(:عم) 


الأطكلة : 
إن الله سبحانة رض فى أُمُوال الأغنياء أقوَات الْفقَرَاء » فا جاع فقيرث إلا 


2 َك عه 1 ا 
عا متم ربو غَنى » والله” نعالى سارئاهم عن ذلك . 


صر 


نج نكن 

الح 1 

قد تقدتم القول فى الصّدقة وفضلها وما جاء فيها . 

وقد وردف الأخبار الصتحيحة أن أَبدّرَ قال : اتنهيت إلى رسول الله صل الله عليه 
وآ لهوهوجالس فىظل” الكسة » فاما رآ نى قال هم الأخسرونورب” الكعبة ! فقلت : 
من" هم ؟ قال : هم الأ كثرون أموالا إلا مَن قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه 
وعن يمينه وعن ثاله ؛ وقليل” ماه » ماين صاحب إبل ولا بقر ولا غم لا يؤدى زكاتما 
إلا حاءت يوم القيامة أعظم ماكانت وأسمنة ) تنعلحه بقرونهاء ونطأه بأظلافها كلما 


لس )ا سا انا 
3 


نفدت أخراها عادّت' عليه أولاها <تى يقضى الله بين الناس .. 


رُوى «خير” من الصّدق» » والمعنى : لا تفمل شي تعتذر عنه و إن كنت صادقا فى 
المذرء فألا تفمل' خير” لك وأعرٌ لك من أن تفل ثم تمتذر و إن كنت صادقا . 

ومين حم ابن العئز :لا يقوم عرد الغضب بذلء الاعتذار . 

وكان يقال : إِيَاكَ أن تقوم فى مقام معذرة » فرب" عذر أسَجل بذْنْب صاحبه . 

اعتذّر رجل إلى بحبى بن خالد » ققال له : دَنبك يستغيث” من عَذْرك . 

أعرة صم ءاش مه - 
0 عي رصم يده 2 عو برو ور 

ومن كلامهم : أضر به ص دنه مأنة » وأضر به على عذره مأئتين َ 

قال شاعرهم : 

إذا كان وج العذّر لبس بواضح فإن اطْراح العذر خير” من العَدّر 

َك 8 2 0 : 
كان التشى” يكره أن يعتذر إليه ويقول : اسكت مغذوراء فإنة للماذير 


(15-نمج- ؤو١)‏ 


20 1 , لد سبحانة ألا نمتعينوا بنعمه عل مَعأصيه 


لاشئهة أن من القبيح الفاحش أن يني لِك على بعضٍ رَعيته مال وعبيدٍ وسلارح» 
فَيَجِلَ ذلك امال مادّة لعصيانه والمروج ءايه » ثم تحار به بأولئك العبيد » وبذلك 
السلاح لعيئه . 

وما أَحسّنَ ماقال الصابى فى رسالته إلى سَكُةكين من عن الددولة مختيار : 

وليك شعرى بأئ قَدَمبواقفنا وراياتنا خافقة على رأسك » ومماليكُنا عن ينك 
وشمالك وخلنا موصوية" بأسمائنا محتك » وثيابنا حو كة فى طراز نا على حِسَدَك » 
وسلاحنا أَلَشُحودْ لأعدائنا فى يدك ! 


لس 0 26 آذآ ل ا >مهء َّ 0*0 0 0 
إن الله سبحانه حِمَلَ الطاعة غنيمة ألا كياس عند تفر يط الْمجرة 
* 
4 7 
الينن : 


إلا كياس : المقلاء أولو الألباب 8 
قال عليه السلام : حمل الله طاعته غنيمة هؤلاء» إذا قرتط فيها المَجَرْة الخذولون 
من الناس ( كصَيْد استذف 020١‏ راي : أحدّها ل والاشر عاجز 5 عنه العاجنئ 


ان 


لعحراه و<ر”مانه » وأقتئصه اتخلر لكهامته وقوة 0 5 . 


. » استدفه : ميا . (9؟)١: « وقوته‎ )١( 


2) 


جد عند عد 


الوازع عن الشىء : الكاففٌ عنه » والمانم” منه » والجم وَرّعة» مثل قاتل وكدّلة . 

وقد قيل هذا الَمتى كثيراً » قالوا : لابد اناس من ورّعة . 

وقيل : مايرّع الله عن الدّين بالتاطان أ كدر مما يرع عنه بالقرآن . وتفسّب 
هذه اللفظة إلى عمانَ بن عفان . 

قال الشاعر : 

> 0 2 رو ايت سس “سم .ى اث ١‏ 

لا يصلح الناس فوضى لا سر ارة لم ولاسّراة إذا جهالهم سادوا 

وكان يقال : السّلطان القاهر وإن كان ظالماً خيرٌ للرعيّة وللملك من السّلطان 


الضعيف وإن كان عادلا . 
وقال الله سبحانه : ( و'لا دم لهو التّاس بعصي عض قدت 


وه 
الأنض )4 0" . 


قالوا فى تفسيره : أراد الساطان . 


. ) ضمن جموعة الطرائف الأدبية‎ ( ٠١ للأفوه الأودى , دنوانه‎ )١( 
"ه١ (؟) سورة البقرة‎ 


(9؟) 
الأشل : 
وقال عليه السلام فى صفة المؤمن 
شر فى وَجْههِ 2 ١‏ 
بَكْر الرقمة » وَيشتَا السمعة . طويل مه » بعيد” همه 
وَقثة » شكُور صَبُور. مَعْمُورٌ بفِكُرَته » ضنين” محل ل اخليقة » لين 
لْعريكة ؛ نفسّه صلب من الصلر ؛ وهو أَدَّلُ من الْمبْد . 
+ # د 

الماح : 

هذه صفات العارفين ؛ وقد تقدام كثيرٌ من القول فى ذلك . 

وكان يقال : البشر عُنُوان التجاح » والأمْر الذى مختص” به العارف” أن يكون” 
بشره فى وَجْهه وهو حزين وحُزانه فى قلبه » وإلَا فالبشر قد يوجّد فى كثير 
من الئاس . 

ثم> ذكر أنه أوسَع الناس صَذرا » وأَدَلهِم تفساء وأنه يكره الر“فعة والصّدت . 

وجاء فى امبر فى وصفهم : « كل اميل 4 

وطول الغ وبمد الم" من صفاتهم ؛ وكذلك كثرة الصّمت وشّفْل الواقت 
بالذّ كر والعبادة » وكذلك الشكر والصّبر والأستغراق فى الفكر وتدبرآيات اللتعالى 
فى خَلقه » والضّت باعذلة وله الخالطة والتوفر على العُرلةوحئن املق ولين الجانب » 
وأن يكون قوى النفس جد » مع ذل إلناس وتواضع ينهم ؛ وهذه الأمور كلها قد أتى 
عليها الشرح فما تقلام . 


هذه الكلمة قد رُويت ص فوعة ؛ وقد تقلام القول” فى الطّمع دقلا 
واليأس ومَدْحه . 

وفى الخديث المرفوع : / ازْهَدَ فى الناس حك الله » وَارْعد فما فى أيدى الناس 
ميك الناس » . 

ومن كلام بعضهم : ما أكلت“ طعام واحد إلا هنت' عليه . 

وكان يقال : تَموذ بالله من طم يني إلى طبع © . 

وقال الشاعر : 

أَرَحْتَ رُوحى من عذاب الملاح لليأس روح مثل روح النجاح 

وقال بِعضٌ الأدباء : هذا المعنى اذى قد طب فيه الناسٌ ليسكا بزعمونه » لعثرى 
إن لليأس راحة » ولكن لا كراحة التجاح » وما هو إلا كقولٍ من قال : لا أدرى 
نصف الم » فقيل له : ولكنه التصف الى لا ينف ! 

وقال ابن الفضل : 

لاأمدح اليأسَ ولكنه أروح للقاب من المع 


دل مانم 
عى فل يرع ول د 
أل يرعى فل براع 
رَوْضُْ 
أفلح من أبسر رذ 19 
' 3 صر 
و د ن سدق وروارح 
. 0 9 ذى سمارح 
ش : بأمسير وددر : : 
2 7 0 التجارح 
ٌ مفتا حا لأبواب الجا 
جتحا ان 
وح 


)؟55١(‎ 


نذا ين ين 
المح . 
[ نبذ من الأقوال المكيمة فى الوعد والطل ] 


قد سبق القولٌ فى الوَعد والطل . ونحن نذ كر هاهبا نَُكَيَا أخرى : 

فى الحديث المرفوع : «امن وَعَد وَعْدا فكاأ نما عهد عهداً 6 . 

وكان يقال : الوعدٌ دَيْنَ اكرام » والّطل دَْنَ اللثام . 

وكان يقال : الوعد شبّكة من شبآك الأحرار يتصيّدون بها الحامد . 

وقال بعضّهم : الوعد مَرّض المعروف » والإنجاز برلؤه . 

وقال محبى بن خالد : الوعد سحاب » والإئجاز مطرةه . 

وفى الحديث ا مرفوع غ) عد المؤمن عطية» . 

وعنه عليه السلام  :‏ لا تواعد أخاك موعداً لتخلفه » . 

وقال يحبى بن خالد لبنيه : يابى » كونوا أسمداً فى الأقوال » ازا فى الأفمال » 
ولا تعدوا إلا جروا » فإن الكر يثق وعد الكرم ؛ وربما ادان عليه . 


م 05-7 ا 5 2ه 
وكان :جعفر” بن نحبى يكره الوَعْد ويقول : الوعدمن العاجز » فَأما القادر فالنقد . 


وم 
وفى الحديث المرفوع : « مطل الم ل » . 
وقال ابن الفضل : 
روا ولم يقضوا ذبونَ غربعهم؟ واللؤم كله اللؤم مطل الُوسس 
وقال الآخر : 
إذا أرت المطية بمدّ مطل فلاكانت وإن كانت سنيه 
لقان لل عي لظت ان 
ب ل ا ظ 
وقال يحبى بن خالد لبنيه : يا بّى لا تمطلوا مَعروفك » فإن كثير المطاء بعد أَطّل 
قليل » ويجلوا فإن عدر مقبرل مع التعجيل .. 
وم نكلام اسن بن سبل : الل يذهب رَوْق البِدّ » ويكدر صَفْوَ العروف » 
وتميط أجر العدكة » ويل الأسان عن الشسكر . ولتعجيل حلاوة وإن قلت المارفة» 
ولذة وإن صَدْرت الصنيعة » وررعا عرض 7 َع لكر من تدر الإمكان ؛ ولغير 
الزمان » فبادر الَكُنَة » وعاجل القلدّرة » واتتهز الفر'صة . 
وقال الشاعر : 
محيل على القراغ قضاء شكْلىي وأنت إذا فَرَغْتَ تكون مثلى 
فلا أدّعى مخادمك المرَجّى ولا شاعى بسَيدنا الأججلء 
وقال آآخر : 
و عَم الماطل أن المطال د به يذهب طم التوال 
وإنّ أغلى السير ما نآله طالب تدا عَقِيبَ السؤال” 
للسائل معروفه | مهنأ من طُول فيل وقال 


(55؟) 
الأمئل : 
2 وق لطعم وو عت ان ري و تداعا عع ل ل درم 
و رأى العبد الاجل ومصيره » لا بغض الامل وغروره . 
تين 
الشنيٌ : 
قد تقدّم من الكلام فى الأمل ما فيه كفابة . 
وكان يقال : وايحبا لصاحب الأُمَل الطويل ! وربما يكون كَمَنْه فى يد التسّاج 
وهو لا يعلم 5 


(؟1؟) 
الأمنطل” : 
7 2 3 
لكل امْرى فى ماله شر يكان : الوّارث والموّادث . 
عد ع 
ال متم : 
أَخَذه الكضوة ققال : 
57 .2 دإاى 8 مه سسا د 704 اث 10) 
خد من :راثك ما استطعت فإما م وك الايام والورداث 
م ل 2 
لم يقض حق المال إلا معشرت نظروا الزمان يعيث فيهء فعاثوا 
وقد قال عليه السلام فى موضم آخر : بَشر* مال البخيل بحادث أو وارث . 
راض مخط اءن اشاب رمه الله على ظه ركتاب « لعبد الله بن أمد بن 
أحمد بن أمد ثم" لحادث أوؤارك » » كأنه إعنى صن به » أى 5 عن 


يذى اختيارا . 


١ال4‎ : ١ ديوانه‎ )١( 


(غ55؟) 
الأضل : 
الددّاعى بلا تمل » كارابى بلا تر . 
د عد د 
لبنح : 
دلؤنيى التكروقلة اكز اراك بون أخ اينات قد مق 
الله تعالى لا يقبل دْعَاء الفاسق . 


ىآ 5 - .. ١١‏ 
وشبهه عليه السلام بالرامى بلا وّتر » فإن سبهمه لا ينفذ ”© , 


(584؟) 


الأضل : 

0 علمآن : مطبوع ومسموع » ولا يتف ينتفع امسموع” ' إذا ل تكن الطبوع : 
+ # د 

الح 


هذه قاعدة كذيّة مذ كورة فى الكتب المكيّة ؛ إن" العلومً منها ماهو غْرٍيزى” ظ 
ومنها ماهو تكليق ؛ ثم كلع واحدٍ من القسّمين تختلف بالأشد والأضعف ء أما الأوتل 
ققد يكون ف النّاس من لا يحتاج فى الدَظر إلى ترتب القدمات » بل تنساق الننيجة 
النظرية إليه سَّو*قا من غير احتياج منه إلى التأمل والتلةبرء وقد يكون فبهم من هو 
فون ذالك وقد مكون ماهو دون انون #:وأما القاق هد تكور ةف" الثان من 
0 قعل كون لكر ة جامد ز بلادة وغباوة » ومنهم من يكون أقل 
تبدا وجّنوح ذهن من ذلك »؛ ومنهم من" يكون الوقفة عنده أقل” » ؛ فيكون ذا حال 
متوسّطة » و بالججلة فاسّتقراء أحوال الناس يشهد بصحّة ذلك . 

وقال عليه السلام : ليس ينفم المسموع » إذا لم يكن المطبوع » يقول : إذا لم يكن 
هناك أحوال استعداد لم ينفع الدّرْس والتّكرار » وقد شاهدنا مثلَ هذافى حَقَّ 
أشخاص كثيرة اشتملوا العلل النتهر الأطول” ؛ فل ينجَم معهم العلاج » وفارّقوا الد“نيا 
وه على الغربزة الأولى فى الساذجيّة وعدم النبم . 


)955( 


مس 


با لذول قبل _يإقبا .لها » ود ب _بإذبار 
يد عد 

البَنحٌ : 

قال الصّولىُ : 

امع بنو بر'مك عند نحجى بن خالد فى اخر دو لهم وهم يومئذ عشرة » فادارُوا 
ينهم الرأى فى أمس فر يصلح لم » قال بحبى : إنا له ! ذهبت والله دولتنا !كنا فى 
إقبالنا يبرم الواحد منًا عشْرة آراء مُشّكلة فى وقت واحد » واليوم” نحن" عشرة فى أمر 
غير مشكل ولايصح لنا فيه رَأى ! الله نسأل حسن الحائمة . 

أرسّل النصور” لا ”© هاضّه أَمر” إبراهي” إلى عله عبد الله بن على" وهو في السجن 
يستثير”ه مايصتع ! وكان إبراهي” قد لير بالبصرة #اققال عبس الله : أنا حوس + 
واغحبو س كوس الرأى » قال له: فَملَ ذاك ؟ قال "فرق الأموا ل كلها على الر“جال و يلقاه » 
فإن ظفر فَذّاك ع إل يتتو جه إلى أبيه تمد ر'حان »ع 2 4 أموال 
إن ظم وإلا يتوجه إلى ا, تحر جان » و يثر له يعدم على بيوت امو 
فارغة » فبو خير” لهم نأن تكون الدكيرة عليه » و يقدم عدو”ه عل يوت افوال فلوو 

قال سلمان” بن عبدالملك لزيد بنأبى سس صاح بش رءطة المجاج يوما :لعن الله" رجلا 
20 ع - سم ع .2 ع 9 
أجر"ك رسنه » وخراب لك أخرته 5 قال : يا امير المؤمنين ؛رايتئق والأمر عنى مدير ولو 
رأيتنى والأمرعل" مُقبل لاستكبرات منى ما استصخر'ت » ولاستمظمستمن مااستحقر'ت . 


.» حين‎ «١:١! )١( 


(/51) 
الي 03 ل : 
أذ ل / وصسه سه جص 
العفاف زيئة الفقر » والشكر زيتة الغنى. 
د عند عبد 
البح : 
قد سَبّق القولٌ فى أن” الأمّل بالفقير أن يكون عفيفا » وألا يكون جَسُعا حر يصا » 
ولا جادًا فى الطّلب متها لكا ؛ وأته ينبنى أنه إذا افتقر أن يتيه على القت وأبناه 
الوقت » فإنة التيهفى مثل ذلك القاع لا بأس به» ليبمد جداًا عر مظنة 
وقد سبق أيضا القول فى الشكر عند النعمة ووجويه » وأنه سبي لاستداسنها » 
وأن الإخلال به داعية إلى رَواها وانتقالما » وذ كر *نا فى هذا الباب أموراً مستتحسئّة » 
فلتراجَع » وقال عبد الصّمد بن" العذّل فى العقاف : 
ات تن 1 0 6 : 26 
ولا أتصدّى لشكر اللواد ولا أستعد اذم 0 
أغْلمٌ أنت نات الرتجاء مح العزير كَل الاي ل 
وأن لس" كا يجيا بالكثير مَن لم من “مدني باقاي ل 


شيئان مُؤْمان : أحدها ينقضى سر يعا » والآخر يدوم أبداً ؛ فلا جرم »كان اليوم” 
الذ كور على الظّالم ؛ أشد من يوم الجور على المظلوم ! 


(56؟) 
«لأضشل : 


1 ُ سب حفر عياله 0 5 خ 2 28 شع شه مدصك الل إلى | لعزا لم 
الاقاو يل" محفوظة ؛ والسرا ئر مباوة و( كلنفس رما كسبت رهيتة 6. وَالناسٌ 
كةو اعد 0 ما م تين ل جام 201 ع الور وه 1 
مَنقُوصُونَ مَدَحْولونَ إلآ من عَم" الله سال متعقت» ومجييم مقكلف", 


يَكاد أَفْسَلبُ رَأيا يَرُدُهُ عن فَضْل رَأيد الرئضًا والشّخط » وَيَكادُ أصْلَبي: 
خوم تشكراة الخطة : وسيل الكلة الوائمدة : 
نياف 
ال لمح : 

ه. ٠.‏ م . 1 م 
أعمال الجوارح أيضا . و بلاواها : تعرفها وتصفحُها » والقييز بين ماطاب 
عنها وما حيك + 

وقال عمر بن“ عبد العز يز للأحوص لا قال : 

سَتَدِلَ لها فى مُصْمَر القاب والحشا سريرة حب بوم تنبل السرائر 

إنك يومئذ عنها لمشغول . 

ذَكْر عليه السلام الناس” ققال : قد مهم النقص إلا الخصومين . ثم قال : سائلهم 
ل متا »والشؤال على هذا الوجه مَذْموم ؛ وجيعهم متكلق للجواب » وأفضلهم 


زأنا مكاد وضاء تار وسغطةة أخرئى. يذه عن فضل..رآيه + أى يتتعون” الموئ 


10د نهج- 5ة١)‏ 


1-5-2 . ع 
و يكاد أصلمهم عودا) أى أشلتهم احمالا . 
تنكوه اللحظة » نكات القر'حة إذا صَد متها بشىء فتقشرها . 
أ .و عامس ِِ 01 7 
قال : « وتستحيله الكلمة الواحدة » » أى يله وتغيره عن مقتضى طبعه ؛ يصفهم 
بسرعة التقلب والتلون » وأمهم مُطيعون دواعى الشهوة والغضب . واستفعل بمعنى 
« كَمّل » قد جاء كثيرا استفكظ العسل » أى عاظ . 


(09؟) 


الأما لُ: 
مالا يببلفة » و بان مالا يسكت 


فال: مَمَا شر الئّاس» اتقوا اله ؛ نّ' مِنموامل 
ب اي ع وا ع 


حامم ما 
وكا 

ان 6 واحتمل” 
الأ نا والآخرة 2 عر ايان انين ا 


د 


1 ناما » قباء بوزره » وقدم عل رَبَهُ » اسفاً لاهفا , قل ( خسر 


البْْن : 
قد تقدام شرح هذه المعانى والكلام” عليها » أمّا الأمال الى لا نكم » فأ كتّرمن 
أن نمى : بل لا نهاية لا . 


اعواه اام 
0 شَْقا ول أبلغة مَدَى 0 3 فت هلع اقزر الس آمال ! 


0 وان دسالا بتكن تسد ال 


وقال الشاعى : 
لم ترحَومبا بالأس كيبنى باه تنه لبنى “فيك 
يؤل أرن عير عمر نوحر2 وأمي الله يتطراق كل ليلة 
ل ال 
وذى ابل يسسَى وتحسبها له أخوتمب ف رَغْببا وذءوب 
دل أحاا وجأل قليب 


1710 رب سواه يسوقها 


)؟98١(‎ 

الأم' 06 

ون الكنة عدن الام 

2# د 2 

اللشر : 

قل وردت هذه الكلمة عل صِيِغْ محتلفة .. من العصمة ألا تقدر . وأيضا » من 
العصمة ألا نحد . 

بي 0 5 م 

وفدارويت مصرفوغة أيضًا . 

وليس الرادُ بالعممة هاهنا المصّمة التى.ذكرها المتكلمون » لأنّ العصمة عند 
اللتكلمين من شرطها القدّرة » وحقيقتها راجعة إلى نُطّن يمنّع القادر” على المْصية عنده 
من العصية » وما المراد أنّ غيّر القادر فى اندفاع الثقوبة عنه كالقادر 
الذى لا يفعل . 


(05؟) 


الأم* لُ: 
5 ىم ل ن ع عر ٠‏ 
ناويك جامد اكه الستال فانتار علد مو عا : 


“د 2 
الشيخ . 
هذا حسن » وقد أخذه شاعر” فقال : 
إذا أطأنك أ كيه الام كمنك القباضنة فيْماد وزيا 
فكن' رَجُلا رجه فى الى وهأممسية ته ف البْرَي 
فإنإراقنة ماءالجياةٍ دون إراقة ماه اليا 
وقال 1 خت : 
رددت لى مام وجهى في صفيحته رد الصّقال بهاء الصّارم الجذم 
وما أبالى وخير القول أصدقه حقنت لى باءٍ وَجْهِي أو حَقَدتَ دمى 
وقال مصعب بن الز بير : إلى لأستحبى من رجل وجّه إلى رغبته » فبات ليلته 
يتملمّل ويتقلقل على ؤراشه » ينتظر الصّبح » قد جَمَلنى أَمْبَا لأن يقطر ماء وجهه 
لدى" أن أر د خانا . 
وقال آخر : 
ماماه كفيك إن أرسات مُرانقه من ماء وَجْهى إذا استقطر'نه عوض” 


(؟6؟) 
الأضل : 
الشساوري ا كل يون لمان تلن سدواتتيير دن الا متاق بر 
أو كد + ْ 
د جد عبد 


المترحٌ : 


كانوا يسك هون أن تيثى” الشاعر” فى شعره على الممدوح الثناء الفرط ؛ و يقولون : 
خير الّدّح ما قارب فيه ابشاعر واقتصّد » وهذا هو المذهّب الصّحيح » وإنكان قوم 
يقولون : إن خير الشّعر امنظوم” فى المداح ما كان أشد مُغالاة وأ كثر تبجيلاً وتمظما 
وَوضفا والعتا . 

و ينبتىأن يكونقوله عليه السلام مولا على الثناء فوجه الإنسان ؛ لأنّه هوالوصوف 
لمق إذا أفرط » فأمًا من يثنى بظهر الغيب فلا 'يوصف ثناؤه باللق ؛ سواداكان مقتصدا 
أو مسوقا , 

وول عليه السلام : « والتقصير عن الاستحقاق عى أو حسّد » لا مز يد عليه فى 
لسن ؛ لأنه إذا قصّر به عن استحقاقه كان مانم إمًا من جانب الى ققط من غير تعلق 
له بالثني عليه » أو مع تعأق به؛ فلأل هو البى” والصّرء والثانى هو الحسد والنافسة . 


(:681") 
الأضل : 
2 ا | 
لبان نا 


المُنْح : 
قد ذكر'نا هذا فا تقدآم وذكرنا الدلة فيه » وهى أن فاعل ذلك الذانْب قد بحم 
بين فغل الذانب وفمل ذَنْب آخرَ » وهو الاستهانة بمالا يُسهان به » لأن” العامى 
لاهينفيها » والصغير منها كبير» والقيرٌ منها عظم » وذلك خلال شأن العصى سبحانة . 
فَأمّا من يذرنب ويستعف ماأتاه » لله أخف من حال الأول » لأنه يكاد 


يكون نادمأ 32 : 


. » بعدها فى | : « على ما فعل‎ )١( 


(وه؟) 
الأضل : 


من تر فى عَئِب تَفْسه أَشْتَقَلَ عَنْ عَنِب َيْرِِ » وَمَنْ رَضِىّ برق لله [* 
حَرَنْ عل مأفاتة »وَمَنْ سَلَّ سيف الب كيل بم ؛ وَمَنْ كابد الأمور عطب » وَمَن' 
قت للح غَرِقَ وَمَرمدَخَلَ مَدَاخْلَ السوء 2 5 

0 ركاكس 7 حا 5 ا م قل حيأؤة « وَم قل حياؤة 
قل وَرَعدً ؛ وم قل وَرَعهٌ وين مات قله دَخَلَ الثَارَ . 

ون فى عيوب عَبْرِه قأنكرها © رضي لننيه فَدَلِكَ الأنحق بسنو . 

والقاقة مار له املد 


كله هذه الفصول قد تقدآم الكلامٌ فيها » وهى عشرة : 

أوَنا : من نظر فى عيب نفسه أشتغل عن عيب غيره ؛كان يقال : أصلح نفسّك 
أولاء مه أصلح غيرّك . 

وثانيها : من رضى برِزق الله لم تحرّن على مافاته ؛ كان يقال : اران على اْنافم 
الدنيوية ا تكياقه الصا بالقطتا.: 


اهمع ل 


وثالئها : من سل منيف البَغى كيل به ؛ كات يقال : البائى مضروع وإن 

ورابعها : من كابَد الأمور عطب » ومن اقم لجح عَرِق.؛ مثل.هذا 
قول” القائل : 

مَن حارّب الأيَام أصبح ره قصّداً وأصبح سيفه مَفاولًا 

يكبا تمن وقل تداعل انتوم اح هذا مكل اقول مسن عضن الله 
للشمهات فلا يلومرة من أساء به الفاه . 

وسادسّها : مَنَكثْ ركلامُه... إلى قوله : حل النار ؛ قد تقدآم القرل” فى النطق الزائد 
ومافيه من الهذور ؛ وكان يقال : قَلَمَا سام مَكثار» أو أمن مِنْعثار . 

وسابعُها : من تظر فى عيوب غيره فأنكرَها ثم" رضيها لنفسه فذاك هو الأحق” 
ينه ؛كان يقال : هَل الناس من يَرعى لنفس با يسخطه من غير . 

وثانها : القناعة مالٌ لا ينفد ؛ قد سبق القولٌ فى هذا » وسيأتى أيضا . 

وتاسعها : من ذّ كر اموت رضى من الد نيا بالبسير ؛ كان يقال : إذا أحببت" 
ألا تحئد أحَدا فأ كثر ذكر الوت » وأعل' أنك ومن تحسّده عن قليل من 
عد يل التلكى . 

وعاشِيها : من عَلِم أن كلامّه من عمله قل كلام إلا فيا بتعنيه ؛ لا رَيْبَ أن 
الكلام عمل من الأعمال » وفعل” من الأفعال » فك يستهحّن من الإنان ' ' مزال 
ترك يدّه وإن كان عابثا » كذلك يُستهجن ألا بزال مرك لسانه فما هو عَبَثَ» 
أو تَرى تجرى العَّث . 

وقال الشاعر : 

خوض أناسٌُ فى الكلام ليُوجِروا وللْصَّستُ فى بعض الأحابين أَوْجَر 

[ذا كنت عق أن تين المت عاجذا فأنت عن الإبلاغ فى القول أَمرُ 


4 2 9 م فى ا 02 0 
يظل من فواقه ِالْمَعْصِيَةَ » وَمَنْ دونه” بالغلبة » و يعر أ م الظامة 


نك لانن 
03 
السترعح : 


يمكن أن يفسّر هذا الكلام على وجهين . 

أحدما أن كل من وُحِدَت فيه إحدى هذه الثلاث فبو ظالم » إما أن يكون قد 
وجبت' عليه طاعة مَن فوقه فمصاه » فهو بعصيانه ظام له » لأنْه قد وضعه فى غير 
موضعه » والظ فى أصل الآنة ؛ هو هذا المنى » واذلك سوا لين “بشرب قبل أن يبغ 
رؤب مظاوماً » لأن الشرب منه كان فى غير موضعه إذا لم يرب ول مخرج ريده » 
فكذلك من عَصَى مَن فوقه فقد زحرّحه عن مُقامه إذا لم يطعه . وإمًا أن يكون قد 
فرق د روتف ونا أن كوق ف قاع الالة 

والوجه الثالى أن كل ظالم فلابد من أجماع هذه العلامات الثلاث فيه ؛ وهذا 
هو الأظبر . 


0 هه 7 ذاه 207 
عند تناهى الشدة تكون الفر'جة وَعِنْدَ نضايق حا ألبّلاء يَكُون الركخاه . 


المْنْحٌ : 
كان يقال : إذا اشتد اللضيق » الست مَك الفاريق 6 ركان يقال فاتوقموزا الفرج عند 
أرتتاجر 9 ج » وقال الشاعر : 

إذا بلغ الحوادث مُنتهاها فرج بمَيدها فرج العطلاً 
بل إذ تواقك وك خَطب تل حين جل 

وفى الأثر : تضاوق ننفرجى » سيمل الله بعد المُسر يشر | 

ورج كم قارو افك سم » قال الشاعر : 

يا تجرع النغوسن من الأمْ ر له قسج كحل العقال 0© 


اما الفراحة بالضم ؛ فترانجة اقائط :وما أشتيه:, 


: 0 لأمية أبى الصلت‎ )١( 
لانضيقن فى الأمور ققد يتك شن غماؤها نير احتيال‎ 


(همه؟) 


ايأمنل : 
ردج وسوسم 57 ار عوا اس رك بت دياه 
وقال رادم مض أصحابه : لا تحعلن أ كثْر شغلك بأهلِك ووَّلدكَ » فإن 


يكن أَهْلكَ ووَلدَكَ أؤلياه الله فإن الله لا يِصَيِمْ أؤلياءة » وإن يكونوا أغداء اللّم 


© وس 


فا مك وشئلك بأَعْدَاء الله ! 


جد عند عد 
الح : 
قد تقنم القول تحر هذا العنى » وهو أمر بالتتويض والتوكل على الله تال فيمن 
مخلفه الإنسان من ولده وأهله » فإن الله ' ل أعلم بالمصلحة » وأرأف بالإنسان من أبيه 
وأمّه ؛ ثم إن كانت الولد فى عل الله له تعالى ولا من أولياءاللّه سبحانه » فإِنْ اللّه تعالل 
لا يضيمه » قال سبحانه : لإ ومن يتوكل على الله فهو حَسْبه ) 0 , 
وكلهٌ ول لَه فبو متوكل عليه لا محالة » وإن كان اعدوًا لله لم يز الاهتام له 
والاعتناء أمره » أن أعداء اله تجب مُقاطستهم » وتحم تولهم » » فعلى كل حال لا ينبغى 
للانسان أن تحفل بأهله وولده بعد موته . 
واعلٍ أن هذا كلام" الحارقيق الس فيك » لا كلام أهل هذه الطبقات التى عر فباء 
قإن هذه الطبقات تقصر أقدامُهم عن الوصول إلى هذا القام . 
ويعجبنى قول الشاعر : 
ألا جام الال وَفْتَهُ لفيرك إِذْ لم تكن خالدا 
فإن قلت: أجمهلبّنين فقد يسبق الوَلد الوالدا 
والوقلك أ خلى يروت لمان “الل لزن تصاريفه واحدا 


. ©” سورة الطلاق‎ )١( 


(205) 
الأنل : 


# # 


المح 
قد تقدّم هذا المعنى مراراً . 
وقال الشاعصس : 


, 00 4 هااع له ع م 9و 


(3؟) 
الأضل : 


اما 


لاه 7ت سم 4 - ا ره © شاه 2 
وهنا محضرته رَحُلٌ رجلا آخر بغلام ولد له فقال له : لمونئك الفارس ! فال 
عليه السلام : 


لاتقل ذلك » ولكن قل : شكرت أوَاهب » وبوركَ لك فى الؤهوب» وبَلمّ 
لمارا الاي 00 
اسه ؛ وررمف أراهم. 


عد جد د 

القن : 

هذ هكلةكانت من شعار الماهلية » فى عنها كا مب عن تميّة الجاهلية : « أييت 
اللعن » » وحمل عوّضّها 0 سلام” عليكم . 

وقال رجل للحَسّن البَضْرى وقد بشره بغلام : لتك الفارسُ ! فقال : بل 
الراحل »م قال : لا مرحبا عر إن عاش كذ » وإن مات هدق ( وان كنك" 
ملا أنصّيّى » وإن كنت عَنيًا أذهلتى » ثم لا أرعى َع له سَمْيا » ولا بكَدّى 
عليداق ألباء كتامح أسقق عليه يندمو بسن 'الفافة يونا فى حال لذ بطل لمن 


ا مر 


5 ل 5-5 
فرحه سرور"» ولا من همه حزن . 


(9511) 
الأطل : 
وب دحل من ماله بناه فَْما فقال عليه السلام' : 
ألمت الْوَرق رءوسها ؛ إن البناه صف للك الَف . 


6 


٠. 3 535‏ 9 ل م و2 

قد رويت هذه الكلمة عن غعمر رضى أيله عنه ‏ ذ كر ذلك ابن قتتبة فى 
1" 

ورُوى عنه أيضا : لى على كل خائن أمينان : الماه والطين . 

قال محى بن" خالد لابنه جعفر حين اختطّ دارّه بيُغداد ليبنمها : هى قيصك » فإن 
فذق ترش وان شرك لد نه 

ورآه وهو يحصّص حيطان داره البنيّة بلحت » فقال له : إنك تَمَطّى الذهب بالفضّة» 
فقال جعفر : لبس فى كل مكان يكون الذهب خيراً من الفضّة » ولكن هل ترَى عيبا؟ 
5 بر 5-56 
قال : نم » مخالط.ها دور السّوقة . 

وقيل ليزيد بن المهلب . 

ألا بيتى الأمير داراً ؟ فقال : منزلى دارٌ الإمارة أو ابس . 

وكان يقال » فى الدار : لَكن أوّل ما يتاع وآخر ما تباع . 

ومر رجل من الموارج باخر مى:.. اتحامهم وهو يدنى دارا فال َ من ذا الذى 
وقالوا : كله ما مخراج مخروجك » وبرجع برجوعك » كالدار والتخل وتحواهها 
فهو كفيل . 


(55م) 
الأضل 
ار ع 100 ف ومةف كن . هس سل لا 
وقيل له عليه السلام : اؤسد على رَجلٍ باب بت وترك فيه »من أين كان 
بأتيو 5 ؟ ا 5 


م2 


* عه * 


الفاح - 


لبس يعنى عليه السلام أن كل" من يد عليه ناب بيت ؟ فإنه لا بل أن برزقه الله 
تعالى » أن العيان والمشاهدة 2 ؟ ومأ 0 
مده طوياة فعاش » ولا ريب أن من" ش 7 شق اسطوانة وحمل فيها ى حي بم بنيت 
الأسطوانة عليه فإنه بعوت مختنقا » ولا يأتيه رزقه ولا حياثه ؛ ولأن لاحكاء أن يقولوا 
فى الفر'ق بين الموضعين : إن أحَله إما يأتيه لأن الأجَل عدم اعلياة ؛ وانليا تعدام لعلام 
ما يوجبها » والذى يوجب استمراها الفذاء » فاما انقطم الفذاء حر الأجل » 
1 5 وماعمر : غن م 
اهو الوجه الذى يأتيه منه أجله » ولا سبيل إلى ذ كر مله فى خُضور الرزق لمن 
سد عليه الباب . 
فإذاً معنى كلامه عليه السلام أن الله تعالى إذا عل فيمن حمل فى دابر 
بَدُ عليه بامها أن فى بقاء حياته لَطفا تمض الكلفين فإنه يحب على 
اله تعالى أركف يديم حياته كا يشاء سبحانه ؟ إما بفذاه يقب به مادم حياتة » أو 


أو يدع حياته بشير سب » وهذا هو الوجّه الذى منه يأنيه أله أيضا » لأن إماتة 
الله الكلّف أمر” تابم” للمصلحة » لأنه لابدّ من انقطاع التكليف على كل حال 
للوجه الذى يذاثره أحابنافى كتبهم » فإذا كان الوت؛ تابماً للمصلحة ». وكان 
الإحياه تابنا للمصلحة » فقد أَتى الإنسان رزقه ‏ يمنى حياته ‏ من حيث” يأتيه أجله. 
وانتظ” الكلام . 


)١5١ هج‎ 14( 


(؟5) 
انل : 


وَعرَى قوم عن ميت مات لب فال عَلِيهِ السلام : 


إن هذا الا - ليس لَك بدأ ولا الك" شين وقد كآن سايم هذا 


2 تيل 


يا فر ؟ نلو : :لم ؛ قآل : : فعدوة في مض سَئْرَاته » فإن قم ليع وَل 


د عند 
المَّمْحٌ : 
قد أل" إبراهي) بن اليد ييعض هذا فى شعره الذى رثى به ولدء ققال : 

56 إلى أوطا نم 1 غائن و" ف الغيّاب سس َس ع 62 
دل داراً غير دارى وير سواى نم ارو تنوب" 
أقم با مستوطبا غيرَ أله على طول أيَّام القام غَريب:0© 
اناك تدم 059 عار" بأتى وإن أبطأت عياف ري 
وإن" صباحا كلتق فى مّسائه صباح إلى قلبى الفداة حبيب 


)١(‏ منكلة له فى الكامل 4 : 5# اه" 


٠ لعده‎ (2) 


كأن ل يَكْنْ_كالخصن ىميعة مذ المكن . نقاة الى فاق وهر وطينة 


)535 


0 من النسة وٍَلِين 1 من النْقمَة هر قين 
داك بده ( فلم و ذلك استدراحاً عد أن 39 


2 


1 : 
مها الناس » لير 
200 
إنه من' وسم عليه فى 


00 دف ده يذه » فَلَمْ ير ذَّلات اختبارا » فل صَيمَ مَأمُولة . 
نا نان 
ليخ : 
قد تقدام القول فى استدراج | لترى الغنى » واختبار الفقير الشق” » وأنه يحب على 
الإنسان و إن كان مشمولا بالنعمة أن يكون وجا م عن عليه إذا كان فَقيرا أن 


تكون: مكوزا ضيوواء 


. وجلا : خائفاً‎ )١( 


(56) 
اللأمثل : 
ا أسرى الركغبة » اقصرواء فإن المج على الدنيا لا يروعه منها إلا صَرِيفُ 
أثراب المدثان . 


مها التّاس ؛ نولو عَنْ عن أنشك» تأدييها » واغْنُوا بها عن ضرَاوَة عادَانها . 
4 # “د 

ليخ . 

ضركى بضرى ضراية مثل رمى يرمى رماية » أى> جرى وسال » ذ كره ابن 
الأعرابى” » وعليه ينبنى أن مُحَمّل كلام أمير المؤمنين عليه السلام ؛ أى اعد لّوا بها 
عن عاداتها الجارية ؛ من باب إضافة الصّفة إلى الوصوف » وهذا خير” من تفسير 
لاود ؛ وقوله : إنه من ضَرِىّ الكلب” بالصّيد ؛ لأنّ الصدر من ذلك الضَرّاوة 
بالواو وقتتح الضاد » ولم يأت فيه ضراية . 

وقوله : « باأأسرّى الرغبة كلم لسع . 

وكذلك قوله : « لا يروعه منها إلاصر يف أنْياب الحد ثان 6 » وذلك لأآن” الفيد 
إذا ونب والذامب إذا حل يصرف ناب » ويقولون لكل حَطْب وداهية جاءت ! 
نصر ف نامها . والصّر يف : صوت” الأسنان ما عند رعدة أو عند شْدّة الغضب 
وانتق » والحرص على الانتقام » أو نحو ذلك . 

وقد تقدتم الكلام” فى الدنيا والرغبة. فيها » وغدّرها وحواديها ؛ ووجوب العَدول 
عنها » وكسر عادية عادات السسوء اللكتسبة فيها . 


(85) 
الأضمل : 


لا نان كله حرجت مز او شوو وانك تعد لا ار 20 
لذنياب 
التنٌ : 
8 2 - ير 03 ٍ- 0 5 
هذه الكامة يرو يها كثير” من الناس لْعَمَر بن الخطاب » و يروها بعضهم لأمير 
لمؤمنين عليه السلام . وكان مامة يحدّث بسواؤد يحبى بن خالد وابنه جعفر . و يقول : 
إن ارشيد نكب على بن عسى بن ماهان 7" وألزّمه ماله ألف دينار أدّى مها 
خحسين ألفاء ويلح بالباقى » فأقسم الرشيدة إن لم يود المال فى بقيّة هذا اليوم وإلا كله . 
وكان على بن" عيسى عدوا لبرامكة مكاشفا » فلنًا عل أنه مقتول سأل نلك هن 
السعىإلى الناس يستنجدم » ففسح لهفى ذلك » فَضَى ومعه وكيل” الرتشيد وأعوانه إلى 
مهار ذلك اليوم بديوان الرتشيد باسم على” بن عيسى » واستخلصاه؟ فنقل بعض المتنصحين 
لا إلبهما أن" على بن عيسى قال فى آآخر نهار ذلك اليوم متمثلا : 
1 لل 22 5 :خ. 2 غ2 
فا بقيا على تر كُمافى ولكن' قتا صَرَد النبال "© 
)١(‏ فى ده بحلا » ؛ وهو يستقيم أيضاً . 
(؟) ب : « هامان »© تصحيف . 


(؟) أشبلا : عطفا . 
(4) اللسان ( صرد ) » ونسبه إلى اللعين المنقرى .يخاطب جربراً والفرزدق . وصرد السهم : نقذ حده 


اجا | 
فقال يح للناقل إليه ذلك : ياهذا إن" المرعوب ليسَبق لسائه إلى مالم تخطر بقالبه . 
وقال جعفر ؛ ومن أبن لنا أنه تمثل بذلك وعنانا » ولمله أراد أمراً آخر فكان 
ثمامة يقول : ماف الأرض أسوّد من رَجلٍ يتأوّل كلام عدواه فيه و تميله على 
أن ايه ٠‏ 
وقال الشاعر : 
إذا ماأتتث من صاحب لك زرَلَه فكن' أنت ممتالا لوَلته عُْنَا 


)02 لالم بن وابصةء من كلة له فى أمالى القالى ؟ : 74" 


ا ٠.‏ 4 : 
إذا كانت لك 1 او عا حاحة 53 بتثالة الكلاة ع تشوه 


ل ا ا لض رم من من' أن يبا حاجكين » 


2# 1 4 

الْئٌ : 
هذا الكلام على حَسب الظاهر الذى يتعارقه الناس يدهم » وهو عليه .السلام” 
يسلك هذا المسلك كثيرا » و تخاطب الناس“ على كنار عقولم » وأا باطن الأمس إن 
الله تعالى لا يصل على النى> صل الله عليه وآله لأجل دُعابنا إيّاه أن يصلّ عليه » 
أن" معنى قولنا: اللبى" صل" على مجدء أى 1[ كرمهء وازفم كرحته © واللّه سبحانه 
قد قغى له بال "كرام التام ورفمة الددرجة من دون دعايُنا » وإ نما دنا نحن يأن 
نص عليه لأن" لنا ثوابا فى ذلك » لا لأن" ] كرام الله تعالى له أمر” يستعقبه 

و يستدبعه 0 


9 ف د 0 فى رد 2526 الواحدة عَضْاضة” أيضا . 


(318؟) 


اليلمء 4 
مَن' صن برضا فَليع يراه . 
لاناب 
1 0 
ال : 


قد تقدم من القول فى المراء مافيه كفاية » وحل المراء الجدال. المتصل 
لا يقصّد به الحق” . 
وقيل لمَيُمون بن مهُران : مالك لا تفارق أخَا يك عن قل ؟ قال : لآلى 
لا أشاربه ولا أماريه . ْ 
وكانيقال : ماضل” قوم” بعد إذ هدام الله َه [تعالي”"] | إل بالمراءوالإضرار فى الجدال 
على نصرة الباطل . 
وقال سيان الثزرى : إذا رأيتم الرتجل لوج تماريا معجبا بتفسه ققد 


2 ا 


قد تقدام القول” فى هذين المْعتيين . 

ومن كلاع ابن العترّ : إهمال” الفردصة حتّى تفوت جز » والتجّلة قبل 
التمكن خراق.. 

وقد جَمَل أميرُ المؤمنين عليه السلام كلتا المالتين خر'قا ؛ وهو صحِيح » لأ نّاللراق 
اللمق' » وقلة العقل » وكلتا المالتين دليلٌ على الجق والتقص . 


)19/( 


لا نأل عما (' يكن" » كفي الى قد كن لك شفل”. 
0200 
الْمُنْحٌ : 


من هذا الباب قول أبى الطب فى سيف الدولة 29 , , 
يس الدئم تستوفىمَناقٍبه ف ككيسبوأهز” الأ عْصر الأول ! 9 
م از ودع شيا سممت به فى طلعة البدر ما يفنيك عن 5 60 


١ : * ديوانه‎ )١( 
. (؟) كليب هو ابن ربيعة رئيس بى تغلب وسيدثم فى الجاهلية‎ 
٠ إعده‎ 0١ 


يي 1 لي سا ص سا به شي ص ع 
وقد وَحِدتَ مكان القول ذا سعة فإن وحَدت لان قائلا قل 


0) 
: 0 


0 9 


1 


929 
الخ . 
قد تقدّم القولفى نحو هذا . وف أَلَتل : كت بالاعتبار منذراً » وكفى بالشّيب 
زاجرا » وكؤ بالموت واعظا » وقد سبق القولُ فى وُجوب تحب الإنسان ما يَكرهه 
من غيره . 
وقال بعض*” الحكاء : إذا أحببت” أخلاق امرئ' فكنه » وإن أبنضتها 
فلا تَكُنه . أُخَذه شاعم فقال : 
إذا أيبتكَ خصال أرئ فكنه يكن منك مايمحبك 
فيس على الجد والكُرّمات ‏ إذا جثتها حاجب مححبك 


(/) 
الأمدل : 


لعل مقرون العمل واء فسن عَلِمَ عمل ٠‏ لعل يتف با عمل » فإن أحآبَ 
َّ سه تر 


وَإِلا أرحل عنه . 


000 
ال لسْنحٌ : 


لاخيرَ فى عل بلا تمل » والعل بفير الل حَجّة على صاحبه » وكلام” أمير للمؤمنين 
عليه السلام بشعر بأنه لا عالم إلا وهو عامل » ومُراده بالعلم هاهنا العرئفان ؛ ولا رَيْبَ أن 
العارف لابد أن يه عاملا . 

0 استأنف فقال : لعلم” يهتف بالعمّل أى يناد به » وهذه اللفظة أستعارة . 

قال : فإن أجابه 7 ارنحل » أى إرف كان الإنسان عالما بالأمور الد ينية 
ل يل يبا مله انه تسال عل 2 قات إلا وهو معدود فى در لطامين 4 
ومتان أن فتوعل أ أزاة قولهة ارعل أر حلت مرح بوشتيحتة م بوش الثوات + 
فإن الله تعالىلا يثيب بن التكاف على عامه بالشر ائم إفام يعَجَل مها » لآن إخلاله 
بالعتل محبط ما يستحقه بن ثواب العلل لو قدّرنا أنه استحق ستحق” على الم ثواب! » وأ 
به على الشر انطالتى معبا يستحوّ” الثواب . 


31 ) 
الأضل : 


أمها الَنَاسُ ابض برو كار اراي و حل را صا 
وبلفتها أز كى من تر'ونها » » حي على مَكُثريها بالفاقة وأعين من 0 
باركاحة » من ا رك اعد د قا ورين امسر 0 


عدي #ى 


صَمِيرَهٌ أشجانا ٠‏ لون رق قَص كَل سوَيْداء قلبو 0 و بحر انه ا 0-0 


سيت هوم 


يواخذ بكظيه فيل قَبالقضاء » منقطما أسبراه » هيناً كل الله قنلأه » 0 


إعما ل + إل الدئيا بسَيْن الاغتبار » ويقتاث مها ببطن الاضْطرار» 
ويسْمُم فيها , بأذن لمر والإبْقآضٍ » إن فيل أثرى قيل أ كدى ' ون فرح له 


بالبتقاء حزن" له بالفناء هذا ول" ميم يرام خم" فيد فيه مله ن . 
تنيواننا نا 


البُننُ : 
متاع الدنيا : أموالها وقنياتها : 

والنطام : ما تكسّر من الحشيش واليبس » وشبه متاع الدنيا بذلك لقارته . 
ومُوبى' : تحدث للوباء » وهو امرض العام . 

ومر'عاة : شه رعق كقولك مأسّدة فها الأسد #وعخياة فا اليات, 


يبا ف 


وقلعتها بسكون اللام ٠‏ خير من طم ندنتها : أى كون الإنسان فهها منزيجا ممهيئاً 


لرتحيل عنها خيرٌ له من أن يتكون ساكنا إليها » مطمئنا بالّقَام فيها . 
وللبلفة : ما يتبلّ به . والثّروة : البسار والئتّى » وإنما لكر على مُسكثريها بالفاقة 
والفقر ا لا ينتهون إلى حدٍ من الثروة والمال إل وجدّوا واجمهدوا: » وحرصوافى 
طلب الريادة عليه » فهم فى كل أحوالم ققراه إلى محصيل المال »كا أن من لا مال له 
أصلا يحدّ ويمتهد فى تحصيل المال » بل ربماكان حدم وحر'ضّهم على ذلك أعظم من 
كدح الفقير وحرصه » ورُوى:2 وأعين من عن عنها» ومن رواه« أَغْتى » أى أَغتى الله 4 
من عَنى عنها ورّهد فبها بالراحة وخوّ البال وعدم لمر" وال" . 
والزيْر ج : الرينة » وراقه : أحمبه . 
والكمّه : العمى الشديد » وقيل : هو أن يولد أعمى . 
و الأشحان : الأحز أن . 
والرقصٌ بفتح القاف : الاضطراب”'؟ والغليآن والحركة . 
والكضام بفتح الظاء : مجرى النفس . 
والأمهران : عر”قان متّصلان بالقلب ؛ ويقال للميت : قد انقطع أبهراه . 
قوله : «وإنما ينظر المؤمن» : اخبان فى الصورة» وأمَر” فى المعنى » أى لينظرالمؤمن إلى 
الدنيا بعين الاعتبار» ولي كل منها ببطن الاضطرار » أى قَدّر الضرورة »لا احقتكار 
أو استكثار » ولسمع حديتها بأذن القت والبَدْض » أى ليتّخذها عدوًا قد صاحبّه فى 
طريق » فليأخذ حذره منه هده وطاقته » ولْيَسْمَع كلامه وحديثه لا أسماع مُصْمْ ومحب 
وامق » بل اسماع مبغض محترز من غائلته . 
لذن تن 


3ت« الاسطزار ترف 


ع بحم عد 
ثم غاد إلى وف الدنياوطالبها فقال : إن قيل أثرى قيل : أ كُدى» وفاعل 
« أَثْرَى » هو الضّمير العائد إلى مَن استشعر الشَمّف بها . يقول : يبنا يقال : أرتى , 
قيل : افتقر » لأن هذه صفة الدنياق تقامها بأهاها ؛ وإن فرح له. بالحياة ودوامها 0 قيل 
مات وتلرم » هذا وم بأنهم يوم القيامة يوم:مم فيه مبيسونء أأبلس الرجل" يبيل" إبلاسا 
أى قنط ويس » واللفظ من لفظات الكتاب العذ © . 
تن نا تن 


[ نبذ من الأقوالالحسكيمة وصفحالالدنيا وصروفها ] 

وقد ذ كر'نا من حال الدنيا وصّروفها وعُمْرهما بأهلهافيا تقدم أبوابا 
كثيرة نافعة . 

ونحن نذكر ها هنا زيادةً على ذلك . 

ف نكلام بعض الحسكاء : ويل” لصاحب الدنياء كيف يموت ويتركهاء ونفرته ويأممها 
وتحذّله ويئق بها ! ويل” للمغترين »كيف أرتهم ما يكرهون » وفاتهم ما حون » وجاءظ 
ما يوعدون ! ويل لمن الدنيا تنه » والخطايا عمله »كيف يفتضح غدا بذَدْبه. 

ورَوى أنس قال :كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله المضباه لا تسبّق » لخهاء 
أع الى بناقة له فسبقها » فش ذلك على المسلمين » فقال رسول الله صلى اللهعليه وآ له : 
« حقّ على الله أل يرف فى الدنيا شيثا إلا وضعه » . ظ 

وقال بِعضٌُ المكاء : من ذا الذى يينى على ماج البحر دارا ! تلك الدنياء 
فلا تتتخذوها قرارا . ّْ 


و 


000 و الك در الخذر مون ) 
(1) وهو قوله تعالى فى سورة الروم ١١‏ : ل( وَيَوْمّ تقوم الساعة “يبلس المجر مون 4 . 


وقيل لحكم : : علمنا عملا واحدا إذا تملناه أحبّنا الله عليه » ققال : ابمَضوا الدنيا 
بنك الله . 

وقال أنو الدرداء : قال رسول الله صل الله عليه وآ له :أو تون ما أعل لَصَحِكمم 
لور بام رناك مي سارلا الأحريم» 

ثم قال أبوالدرداء من قبّل نفسه : أمهاالناس» لو تعلمون ما أَعلٍ مرجم إلى الصّعد ات 
تكن على أنفسم » ول كم أموالي لا حارس لما ء ولا راجم إلمها إلآّ ما لابد 
لك منه ؛ ولسكنْ غاب عن قلوبك ذ كر الآخرة » وحضَّرَها الأمّل » فصارت الدنيا 
مك بأعمالي » وصراتم كلذين لا يعادون » فعضي شر من البهائم التى لا تَدَع 
هواهاء مالك لا تحايون ولا تتاصحون فى أمورك ؛ وأنم' إخوان على دين واحد » 
ما فرق بين أهواي إلا بت سرائرك ؛ ولو اجتمعم” على ال لتحاببتم » مالكم 
لا تنآصّحون فى أمور » ما هذا إلا من قلة الإيمان فى قاوبك » ولو كنتم توقنون ار 
الآخرة كا توقنون بالدنيا لأثرتم طلبالآخرة » فإن قم حب العاجلة غالب فإِنَا ترا كع 
تدعون العاجل من الدنيا للآجل منها ؛ ما لك تفرحون بالبسير من الدنيا » وتحزنون 
على اليسير منها يفوتي » حتىيتبيّن ذلك فى وجوهكم ‏ ويظهر على ألسنتكم » وتسموةها 
الصائب » وتقيمون فبها الم ؛ وعامتكرم قد تر كوا كثيرا من ديهم م لا يتبين ذلك 
فى وجوهبم» ولا تتغير حال بهم » يلق بعضهم بعضاً بالمسر”ة » ويكره كل" منكر أن يستقبل 
صاحبه با يَكْرَه مخافة أرن يستقبله صاحبه عثله » فاصطحبتم على الل » ونيم 
مراعيكم على الدّمّن » وتصاقَيتم على رَفض الأجل؛ أراحنى الله منكم » وأللقنى بمن 
أحب رؤيته . 

وقال حك لأحابه : ارضّو | بدنىء الدنيا مم سلامة الدّين » كا رَضْى أهل” الدنيا 
بدى” الدين مم سلامة الذّنيا . 
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وقيل فى معناه : 
أرَى رجالاً بأدنى الدّين قد كنعوا : أر أدام يسراف اميش باللُون 
فاستفن بالددين عن دثيا الوك م ا يَفتى الاوك يدأنيام” عن اللّبن 
وفى الحديث المرفوع : « لتأيسم تندى دنا تأكل إماتمي تأكل 
النارٌ الحطب » . 


وقال اتلسن رحمه الله : أدركت” أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فَأدّوْها إلى من 
القمنهم عايها » ثم ركضوا خفافا . 
وقال أيضا : من ناكسك كه ري سر ا ام 
وقال الفضيل : طالت فكرتى فى هذه الآية : ( إنَّا جَمَلن مَا عل الْأَرْض زيئة 
5 َتاَم" أعسن عملا # وَإِنَا جَاعلونَ مَاعَامْ) صعيدا جُر*ز) 20 . 
وم نكلام بعضالمسكاء: لن تصبح فى شىء من الدنيا إلا وقدكان له أهل” كلك » 
ويكُون له أهل” من بعدك» وليس للك من الدانيا إلا عشاه ليلة » وغداه يوم » فلا 
بلك نفسّك فى أ كل » وم ' عن الدا نيا وأفطر' على الآخرة » فإن" رأسَ مال الدنيا 
الموى » ور تحبا النار . 
وقيل لبعض الرهبان : كيف تَرَى الدهر ؟ قال : تخلق الأبدان » و يجدد الأمال » 
و يقرتب المنيّة » و يباعد الأمْنيّة . قيل : فا حال أهله ؟ قال : مَن' ظفر به تعب » ومن 
فاته ١‏ كتأب . 
ومن هذا العنى قولٌ الشاعر : 
ومن تحمّد الدنيا لميش يَسرَهُ ‏ فسوف لممرى عنقليل يلوب 
)١(‏ سورة الكيف لاء هم 


(19 تهج و١)‏ 


سم يوك يسم 


إذا ]دترت "كان عل الع حشيرة” بان أقبلك كانت كيرا غترمسيها 
وقال بعض” المكاء :كانت الدانيا ولم أ كن" فيهاء وتذهب الدنيا ولا أكون 
ذنها»وليت أسكن إلمها » فإن" عدشها تكد وصفوها در » وأهلها منها على 
وحل » إما بنعمة. زائلة» أو ببامة نازلة » أو ميتة قاضية . وقال بعضهم : من عيب الد نيا 
ابالا ون أهدا نفدت إنا أن تزيد له » وإما أن تقض 
وفال عفان التوارى” : أها ترق النعم ما مغضوبٌ علبها » قد واضعت فى 
غير أهلها . 
وقال حى بن مُعاذ : الدنيا حانوت الشيطان » فلا تسرق من حانوته شيثا» فإنه 
2 عن ا ل انر مل 
بجىء فى«طابك حتى ياخد ك 5 
ول مه اس بابر أ 
وقال الفضيل : لو كانت الدثنيا من ذهب يفنى والاخرة من خز ف يبق. 
مر مر 2 8 مه م 1 6 مه إن 
لكان ينبنى لنا أن تختار خر فا يبق على ذهب يفنى » فكيف وقد اختر'نا خرافا يفنى 
على ذهب بق ! 
0 ِ _. 2ى سس 5 
وقال بعضّهم : ما أصبح أحد ف اللتنيا إل وهو ضيف» ولا شببة فى أن" 
الضيف مُرتحل » وما أصبح دو مال فها إلا وماله عار بة عنذه » ولا وان 
العار ية ممدودة . 
ومثل هذا قول الشاعر : 
ونا اللالة 'والأحلون إلا رديه بولابينة يؤما أن ثره الوداي””© 
وقيل لوبراهيم بن أدهم : كيف أنت ؟ فانشد : 
ياك 8 ع _0 _- 
نراقم" دثيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبق ولا ما نرقم” 


(1) للسد 6 ديوانه ١7‏ 


س إنو؟ د 


وزار رابعة العدوية أصحامهاء فد كروا الدتنيا فأقبلوا على ذَمها » ققالت : اسكثوا 
عن د ثرها وكُفُواء فولا مَوقثها فى قلو بي ما أ كّاتم من ذ ثرهاء إنة من 
حة خنا] كر هن د كاه 
وقال مُطَرّف بن” الشّخير : لا تتنظروا إلى فض عَيْش الاوك » ولين ريارشهم » 
والككن نقاروا لل ةا للب موسو منقلمهم قال الشاعر : 
أوئ:ظال” الدننا وإن: طال عبر :وثال:«من: النتيسنا سرورا وأنكا 
كاوق يهاه افاقاميسية: فلا استوئ نافد كاه دسفي 
وقال أبو المتاهية : 
تفال ا" 0 ن عبر ١‏ ا كل 
هب اللنيا تناف افك عو لمر ضير ذال إلى الزوال ! 
وما دياك إل شل قه ‏ أظلك تمت آكن بانتقال 
وقال بعضّهم : اللتنيا جيفة » فن أراد منها شيا فيصر على مُعاشرة الكلاب . 
وقال أبو ل اله مدا صل الله عليه وس أنت |بليس 
وده وقالوا : قد “بعث نىّ » وجدّدت ملة وأمة » فال :كيف حالهم ؟ أجريون 
الدنيا؟ الوا . . قال : إن كانوا بمحبّونها فلا أبالى ألا يعبدوا الأصنام 2 
فإنما أغدو عليهم وأرُوح بثلاث : أخذ الال من غير حقه ؛ وإنفاقه فى غير 
حقّه » وإمسا كه عن حّه » والشرث كله لهذه الثلاث تبَع . 


وكان مالك بندينار يقول : اتقوا الستحارة فإها نسحر قلوب العاماء» يعنى الدنيا . 


)0220 ديوانه اليف 


ليو د 


وقال أبو سلمان الرازى” كلف الأخرة فى القلب جاءت اللنيا فرَاحممهَا » وإذا 
كانت الددنيا فى القلب لم ناما الآخرة » لأن الآخرة كر عة » والدنيا لئيمة . 
وقال مالك بن دينار : بقدر ماتحرّن للد نيا حراج م الأخرة من قابك »و بقدر 
ماتحزن الا خرة مخراج هرا الدنيا من قابك . وهذا مُعَبّس من قول أمير المؤمنين عليه 
السلاة. .+ النانهيا والآخرة شركتان :فيدر ماتراقى. إنهداها فخط 20 الأخرى:: 
وقال الشاعر : 
ياخاطب الدُ نيا إلى نفسها تنح 6 ير 
7 
إن التى تخطب غ5 ا مركي 5 من لمكم 
وقالوا : لو وصقت اللدّنيا نفسّها لما قالت أحسَنْ من قول أبى نواس فيها : 
إذا امتح الد"نيا ليب" تكشفت له عن عدوّ فى ثياب صديقٍ 9 
وم نكلام الشافمى” يمظ خا له : ياأحى » إن الد نيا دَخْض مله( روا مد ؛ 
تمرانهاً إلى كراب سائر » وساكنها إلى القبور زائر ؛ هلها على الفرقة موقوف » وغناها 
إلى الققر مَضّروف » الإ كثارٌ فيها إعْسار » والإعْسار فيها يسار ؛ فافرَع إلى الله » 
وأرض برزق الله » ولا تستسلف من دار بقائك فى دار فنائك » فإِنَ عيشك فى زائل؛ 
وجدارٌ مائل ٠‏ كير من غلك » وأقصر' من ن ملك . 
وقال دام 9 ؛ أَدْم ارجل : أدرامة فى النام أَحَب إليك أم ديناث فى اليّقَغلة ؟ 
فقال : دينار فاليّقظة . فقال : كذ بت » إنالذى تحبه فى الد"نيا فكأ نك محه فى المنام » 
والذى ممه فى الأخرة فكأ نك تبه فى اليّقظة . 


وقال بعض الدلكياء : من فر ح قلبَه بثىء من ع الدنيا ققد أخطأ الحَكمة ؛ 
)١( ١‏ :8 سقط » (؟) ديوانه 5 وا 
() الدحض : المكان الزلق . 
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حل تيون عت قدميه فق الشيطان من ظله » ومن غلب علمَهُ هواهفهو الغالب : 
وقال بعضهم : الدنيا تب إلينا نفسّسها ونحن نحبمها » فكيف لو تحت إلينا !: 
وقال بعضهم : الدنيا دار خراب » وأخربُ منها قلب من يَعَمرُها » والجنة دار” 

دو ات 0 
وقال يحي بن معاذ : المُقلاء ثلاثة : مَن ترك الدنيا قبل أن كه فيو قير 

قل أن عله واس 0 يلقاه . 
وقال بعضهم : من' أراد أن يستغنىّ عن الداّنيا بالدانيا كان كمطؤء 

النار بالتين . 
وم نكلاع بعض فصّحاء الهّاد : أيّها الناس اعملوا فى مهل » وكونوا من الله على 

وَجَّلءولا تغتتوا بالأمّل » ونسيان الأجل » ولا تركنوا إلى الدنيا ؛ فإنها عد ارة غرّارة 

خااعة قد تزخرفت لك بغرورها ؛ وتنك بأمانيها » وتزينت لطابها» فأضحت 

كالعروس المتجلية » العيون إلمها ناظرة » والقلوبُ علمها عا كفة » والنفوسٌ لما عاشقة . 

فك من عاشق ا قلت" » ومطمئن إليها خذَلتْ ! فانظروا إليها بمين الحقيقة » فإنها 

وار كارك يز قروو كا تجامرا وسنردها قله روقتكنا فى بوسر هاارراه 
وكثيرها يقل » وحيئها يموث » وخيرُها يفوت ؛ فاستيقظوا من غفلتم » وانتبهوا من 
رَقدتك » قبل أن يقال : فلان عليل » ومدنف ثقيل » فبل على الدواء من دليل » وهل 
إلى الطييب من سبيل ؟ فتدعى لك الأطبّاء» ولا يُرَجََى لك الشفاء» ثم" يقال : فلان 

أُوصَى » وماله أحصّى » ثم" يقال : قد تقل لسانه فا يكلم إخواته » ولا يعرف حيراته » 

وعرق عند ذلك جبينك» وتتابع أنبنك » وثبت يِقينئك » وطْمّحت يرك رودت 

نوك » وتلجاج لساك » وبى إخوانك» وقيل لك : هذا أبنك فلان» وهذآ أخوك " 


اكوم 


فلان ؛ مُنعت من الكلام فلا تنطق » وتم على لسانك فلا يَنطّيق » ثم” حل بلك 
القضاء » وأنتزعت روك من الأعضاء» ثم عُرِ ج بها إلى الَماء » فأجتمع عند ذلك 
إخوانك » وأحضر'ت أ كفانك , ففسّلوك وكقنوك » ثم لوك فدقنوك » فاتقطم 
عُوادّك » وأستراح حُسَادك ؛ وانصّرّف أهلك إلى مالك » وبقيت متهن بأعمالك . 

وقال بعضٌ” الزّهاد لبعض الملوك : إن أحق الناس بذم الدنيا وقلاها مَن بسط له 
فبها » وأعطى حاجتّه منها » لأنه يتوقع آفة تمدو على ماله فسَجْتاحه » وعلى جمعه فتفر“قه 
أو تاق كل سلطانة د .ومة من :التواعه أو :تلب إل يه تمه » أو تمه يتن ء 
هو صَّنين به من أحبابه » فالدنيا الأحوّةٌ بالذم » وهى الأخذة ماتمطى» الراجعة فما َب ؛ 
يناع تضحك ضاحيها إذ أضحكت منة غيرة و ويننا فى تبك له إذ أبكت غاينه 
وبينا هى تيْسط كفّه بالإعطاء إذ بسطت' كفا إليه بالأسترجاع والأسترداد» قد 
التاج على رأس صاحبها اليوم وتمفره فى القراب غداً » سواه عايها ذهاب مَن ذهب وبقاه 
من بق » جد فى الباق من الذاهب خلفا » وترضى بكل” من كل" بدلا . 

وكق ايرث الشف إل عر اق عيذ القوين” 9- أن امن .«فإن الدنيا دار ظمْنٍِ 
ليست بدار إقامة » وإنما أنزل إلمها عقوبة فاحذرها فإن الراد منْها ريمها » والغنى مها 
فقرئها ء لها ف ىكل" حين قتيل » تذْل مَنْ أعرتهاء وتفقر من عه » ه ىكالشُم” بأ كله 
من لا يعرفه وهو حَتَفَه » فنكن فيه اكاك اوى جراحه » يحْمى قليلا مخافة ما يكرهه 
طويلا » ويصبر على شدة الدواء » مخافة طول البلاء » فاحذر هذه الدنيا الغدّارة الكارة» 
الختالة المداعة » الى قد تزينت دعبا » وفتنت بغرورها » وتحلت يآمالا » وتشر”“فت 
مُنطابها » فأصبحت يينهمكالعروس بل على بعلها » العيون إليها ناظرة » والقاوب 
عليها والطمة » والنفوسٌ لا عاشقة » وهى لأزواجها كلهم قاتلة » فلا الباق بالماضى معتير » 


ولا الآخر الأوّل مدجر 6 ولا العاأرف له حين أخبره عنها مد كر شن عاشق لها قد 


دوه 


ظفر مها يحاجته » فاغتر وطفى وننى العاد ؛ وشذل يا الاق خط دم 
نايك ودار كارن مسي ل بو افك فدات اررق لقو وعد كا 
الفوت بغصّته ؛ ومن راغب فيها ل يدرك منها ما طلب » ولم برح نفسه من التعب 0 
خرج منها بفير زاد » وقدم على غير مهاد ؛ فاحذرها ثم احذرها وك نأسر” ما تكون فبها 
أحذونها تمكوان لما م فإنضاخيا كلا اطمان ميا إل ميرور ا لتخمدة إل مكزوم» 
والسات منها لأهلبا غانّ » واالنافع منها فى عد ضار » قد وُصل الرتخاء منها بالبلاء » وجعل 
القاء فيها للقناء ؛ فسرورها حو بالأحزان»ونعيمها مكدر بالأشجان » لا يرجم مول 
ميا وأدرء الأ يرف ماغو اث تان أمانن] كاذية + واثالما باطدلة» وصترها 
كدر » وعيشها تكد » والإنسان فبها على خطر إن عمل وأظر» وهو من التّهماء على 
غرر ؛ ومن البلاء على حذر » فاوكان الخالق الم مخبرعنها خبرا » ولم يضر ب لا مَثّلا ؛ 
لكانت هى نفسها قد أيقظت النانم » ونمّبت الغافل » فكيف وقد جاء من الله عمها 
زاجر ؛ وبتصاريفها واعظ » فا لها عند الله قدّر » ولا نظر إلمها منذ خاقها » ولقد عرضت 
على نيك تمد صل الله عليه وس عفاتيحها وخزائها لا ينتقصه ذلك عند الله جناح 
بعوضة ء فألى أن يقبلباءكره أن يخالف على الله أمره » أو يحب ما أبمضّه خالقه » 
أو يرفم ما وضعه مليكه » زواها الرب” سبحانه عن الصالمين اختبارا » وبسطها لأعدائه 
اغترارا » فيظن المغرور بها » المقتدر علمهاء أنه أ كرم بها ء وينسى ما صنع الله تعالى 
محمد صل اله عليه وس من شذه الجر على بطنه » وقد جاءت الرواية عنه عن ربه 
سبحانه أنه قال لموسى : إذا رأيت الت مقبلا ققل ذنب حلت عقوبته » وإذا رأيت 
الفقر مقبلا ققّل مرحباً بشعار الصالمين ؛ وإن شت اقتديت بصاحب الرثوح والكلمة 
عيسى ؛كان يقول : إداتى الجوع » وشعارى اللموف » ولبامى الصوف » وصلاق 
فى الشتاء مشارق الشمس » وسراحى القمر » ووسادى الحجر.» ودابق رجلاى 5 


ل عل8؟ عب 


وفاكبى وطعاتى ماأننة نبتت الأرض” » أيت” وللنى الاش ولس “غل. الارضن 
أحد أغنى مث . 

وفى بعض الكتب القدبممة : إن الله تمالى لما بعث موسى وهارون عامهما 
السلام إل فرعون قال : لا بروعتم لباسه الذى لبس من الدنيا » فإن” ناصيته بيّدى. 
ليس ينطق ولا طرف ولا يتدفس | إلا بإدتى ؛ ولا يمجبكا ما م مع به مها ؛ فإن ذلك. 
زهرة الحياة الدنيا » وزينة الترفين » ولو شئت أن ل بزينة من الدنيا يعرفه 
فرعون حين براها أن" مقدرته تعجز عم وُهبها لفءات » ولكنى أرغب بكم عن ذلك » 
: وأزوى ذلك عنكما » وكذلك أفعل بأوليالى » إنى مار الرتاعى 
الشفيق غنمه مرك مرائع الملكةع وإ لاجنّبهم حي الما 7 يجنب الراعى 
الشفيق إبلهعن مبارك العرٌ » وما ذاك لهوانهم على » ولكن ليستكاوا نصبيهم من 
كرامتى سالما موفورا ء إتما يتن لى أوليانى بالذل” والضوع والوف » وإِنْ التقوى 
لتثبت فى قلومهم » فتظهر على وجوههم » فعى ثياجيم التى يابسونها » ودثارم الذى 
رون » وضميرم اذى 107 التى بها يفورون » ورجاؤمم الذى إياه 
أمُلون ع ومجدم الذى بويفتخرون» وسماهم التى بها بعرفون » فإذا لقمهم أحدما فليخفض 
لمم جناحه » وليذلل لم قلبه ولسانه ». وليعل أنه من أخاف لى ولا ققد بارَرّتى بالحاربة » 
أم” أنا الثائر به يوم القيامة . 

وم نكلام بعض المسكاء : الأيَام سسهام » والناس أغراض » والدهى يرميك كل 
يوم بسهامه » ويتخرّمك بلياليه وَأيّامِه ؛ حتّى يستغرق جميع أجزالك » ويصمى جميع 
أبعاضك » فكيف بقاء سلامتك مع وقوع الأيام بك » وسرعة الليال فى بدنك ! ولو 
"كشف لك عنًا أحدتت الأيَّام فيك من النقص لا ستوحشّت من كل يوم يأنى عليك ؛ 
واستثقات مرت الساءات بك » ولكر تدبير الله تعالى فوق النظر والاعتبار . 


ايوس ست 


وقال بعض الحسكاء وقد استوصف الدنيا وقدّر بقائها .: الدنيا وقتك الذى يرجم 
إليه طرفك » لأن ما مضى عنك ققد فاتك إدراكه » ومالم بأت فلا عل لك به ؛ والدهس 
بوم مقبل تنعاه ليلته » ونطويه ساعاته » وأحدائه تتوالى على الإنسان » بالتغيير والتقصان » 
والدهس موكّل بنشتيت الجاعات ء واتخرام الشّمل » وتتقل اللدُوّل » والأمل طويل » 
والعمر قصير » وإلى الله تصير الأمور . 

وقال بعض الفضلاء : الدنيا سر يعة القناء » قريبة الانقضاء» تمد بالبقاء » وممخلف 
فق فاه نطلل إلنها فتزاف امنا كنة مره دوه سائرء سكزنا عبيقا + بوكر مله عله 
سريماء ولسكن الناظر إليها قد لا بحس بحركتها فيطمئن” إليها » وإنما بحس بذلك بعد 
انقضائها؛ومثالها ال فإ نممتحرئ كسا كر ؛ متحرّلكف الحقيقة» وسا كو“ الظاهرءلا تدرك 
حركته بالبصر الظاهى » بل بالبصيرة الباطنة . 


(1/5؟) 
الأضل : 


_ وى سه تر 


5 ان َ- ايا ب ا و اس 
إن الله سبحانه وضع الثواب على طاعةه »؛ والعقاب على معصيته » ذيادة لعباده 


اه 25 2 ع 0 
عن نقمته » وحياشة - إلى حنته . 


ال : 

ذيادة »أى دتما ددج عن كذا أى دفعته ورددته . وعياعة مصدر حشت المّيد 
بضم الحاء » أحوشه» إذا جثته من حواليه لتصر فه إلى المبالة » وكذلك أحشّت الصيد 
وأَحُوَشته » وقد احتوش القوم” الصيد إذا نفره بعضهم إلى بعض . 

وهذا هو مذهب أحابنا » إن الله تعاللى لما كلف العباد التكاليف الشاقة » وقد كان 
بمكنه أن يجعاها غير شاقة عليهم بأرن يزيد فى قَدّرمم » وجب أن يكون فى مقابلة تلك 
التكاليف ثواب » نت إإزامالشاق كانز ال الْشاق » فكايتضمن ذلكعوضا » وج بأن 
يتضمّن هذا ثواباء ولا بدأن يكون فى مقابلة فمل القبيح عقاب » وإلا كان سبحانه مكنا 
الإنسانمنالقبيح , مغر يآله"2 بفعله » إذ الطبع البشرى يهوى العاجل » ولا تحفل بالذم” » 
ولا يكون القبيح قبيحا حينئذ فى العقل » فلا بد من العقاب ليقع الاتزجار . 


)١(‏ ب (: «به» 


(ه/ا؟) 


الأمل : 

يأى كل الّاس زمان” لاق فوم من القرآن إلا ونم ظ بو ااام إلا 
سمه » ومَساجِدم” يومئل و اْبناء» و راب من" 0 
6 شم أهْلالأزض ممم ترج الْفنةً دالو وى الطيئة و عن خد عيبا 
فم وفوف من ار لا ران ياك فَى حَكَت لانتل وليك 

فثنة انك رك لحل فمها حَيْرَانَ » وقد قعل » وحن نتستقيل الله عثْرة الَْفلة ٠:‏ 

تن تن ين 

النتم : 

هذه صفة حال أهل الضّلال والفسق والرتياء من هذه الأمّة» ألا تراه يقول : سُكأنها 
, 00 الساجدىوعمار الساجد شر” أهل الأرض ؛ لأنهم أهل ضلالة كن 
يسكن المساجد الآن ممد” يعتقد ١‏ تسم وَالتقنيه والصووؤة نو المزو لو الف هود توالا عضاء 
والجوارح » ومن يقول بالقدر يضيف فعل الكُفر والجهل والقبيح إلى الله تعالل » 
فكل هؤلاء أهل فتنة » يرذُوت من خرج منها إليها » ويسوقون من لم يدخل 
فها إلباأيضاً . 
١‏ ثم قال حاكيا عن الله تعالى: إنه حلف بنفسه ليبعثن على أو نك فتنة » يعنى أسلده انا 
وسيفا حاصدا يترك الحابم أى العاقل اليدب فمها حيران لا.يم كيف وجه خلاصه . 

م قال عليه السلام : وقد فعل . 

وينبغى أن يكون:. قد قال هذا الكلام فى أيام خلافته » لأمهاكانت أيام السيف 
المساط على أه ل الضلال من المسامين » وكذلك ما بعثه اللّه تعالل على بني أميّة وأتباعهم من 
جرت فى عادر بعد اص يولي السام 


30 سس له ا ل مص َ - 0 7م 

ورف آنه" عليه السلام اعتدل به المنير إلا قال أمامً خطبته 

و 3 0 وك يمه 2 سد مه ولكلم 2100 ع 2.١‏ 0-24 ذه 
2 7م 3 لي 7 0 75 وى > اسمس َه حك 7 
وما دنياة الى عن له مخلفب من | حرة الى فبحدها سو النظر عنده 6 
3-2 . 1 م 7 س0 2 3 0-6 8 ' 1 
وما الفرور الى ظفْر من ألذائيا يأغلى متو كلا خر الذى ظْفِر ين الآ حرج 
باذ له 


اللترخ:: 
نال ال :: ل أمَحَسبتم أها حَاق م عبن وأنك إلينا لا تُرجَمون 224 , 
ومن الكزات النبوية : إن الرء يرك سُدى » و 000 
وقال أمير الؤمنين عليه السلام:: إن من فر من الدنيا بأعلى وأعظ أمنية 
لبس كا خَر ظفر من الآ خرة بأَدوَن درجات أهل الثواب » لا مناسبة ولا قياس 
بين نعي الدنيا والآخرة . 
وفى قوله عليه السلام : « التى قبحها سوء المنظار عنده» تصرم” بمذهب 
أمابنا أهل العدل رحمهم اللّه » وهوأن الإنسان هو الذى أضل” نفسه لسوء نظره » 
ولو كن الله تعالى هو الذى أضله لما قال : قبحها سوء النظر عنده . 


١١١ سورة المؤمنين‎ )١( 


/ا/1؟) 
الأضل : 


ودآسء.> 57 6 - 0 2-4 ادم 


0 ين ال ات ده للفاقة 

وَمَن اقتَصر كل بلئة الكفاف هد انعط الرداحة » وتَوك] + حَفْضَ الدكعة 
وَالدّعة, مفتَاح الت لنصب »© وَمَطّة التعب , وَاطر ص وَالكثر وسيل 252 ل 
سآ 7 الا ا ٍ- 5 

ن ن لفن 

لمن : 

كل" هذه المعانى قد سبق القول فيها ممارا شتى؛ تأت ىكل مرتة مالم نأت به فيا 
تقدام » و ]نما يكركرها أمير” المؤمنين عليه السلام لإقامة الحجّة على المكلفين » كا يكرتر 
اللّهُ سبحانه فى القرآن المواعظ والزواجر » لذلككان أبو دن رضى اللّهعنه ‏ جالسا بين 
الناس فأتته امرأه فقالت : أنت جالس بين هؤلاء » ولا والله ماعندنا فى الببت هفة 
ولا و« نه )؛ فقال : : ياهذه » إن بين أيدينا عقيةً كيثوداء لا ينجو منها إلا كل محف . 


فرجعمت وشى راضية . 


)١(‏ نهاية ابن الأثير ؟ : 236٠0٠ : 4 > ١١19‏ الحفة : السحاب لا ماء فيه ؟ والسفة : ما ينسج من 
الخوس كالزبيل ؟ أى لا مشمروب فى بيتك ولا مأ كول . 


سد ساو" لدم 

٠. .- ٠ 0-3 وو‎ 0 

وقيل لبعضَ االمكاء : ما مالك ؟ قال : التجمّل فى الظاهر » والقصد فى الباطن » 
والغنى عنًا فى أيدى الناس: 

وقال أ سلمان الد اراقى” : تنفس فقير دون شبهوة لا يقدر عايها أفضل” من عبادة 

وقال رجل” لبشر بن الحارث : ادع؛ لى ققد أضر الفقر” بى وبعيالى ؛ ققال : إذا قال 
لك عيالك : ليس عندنا دقيق ولا خبز فادع” لبشر بن الحارث فى ذلك الوقت » فإن> 
دعاءك أفضل من دعائه . 

. جاع 3 5 2 

ومن دعاء بعص الصالحين : الهم" إف اساللك ذل نفسى 4 والزهمد فمأ 

جاور الكَنفاف . 


370؟) 


الأطل : 
وال عايهٍ السلام : لجابر بن عبد الله الأنصارى» : 
ياجا بر » قوَام” الدأين والدائيا بأريمة : عَام مي عله ب ااهل 


6 
دا 
هه 
ب ص ص 
صسم 2 
ري 0 لا 2 


لا ستنكف أن يتلم ء وجَوَادٍ اتا" عمو فد ؛ وَفقير .الا يبيع حر نه 


دنا » فَإذًا صم : عله استتكن اطاهل أن 01 1 


جيه 


عا تحب الو فيها عرض لهمة الله إدوامهاً ؛ ومن" ضيم مَايحب ل فيها عرض 
نعمتة إزوالها . 
ع 
قد تقد القولٌ فى هذه المعانى. والحاصل أنه رَبط اثنتين من أر بعة إحداهابالأخرى» 
وكذلك جعل فى الاثنتين الأخرتين » قال : إن" قوام الددين والدنيا بأربعة : عالمر 
يستعمل عامه » مق يتل .ولا بتتمين على أن يمل فقط ولا يعمل ؛ وجاهل 
لا يستنكف أن يتعا وا ماعلى اللهلاء الاستسكاف من التعلم ؛ فإنهم يستمر”ون 
على, الجهالة إلى اللوت ؛ والثالث جواد لا يبل بالمعروف » والرابع ققير لا يبيم آخرته 
بدنياه » أى لا يسرق » ولا يقطع الطريق » أو يكتسب الرزق من حيث لا نحبّه الله » 
كالتهار » والمواخير » والمزاجر» والمآصر » ونحوهاء 


لاع ء## !ا مسد 


تمقال : فالثانيةمرتبطة بالأأولى إذا لم يستعمل العالم علته استتكف الجاهل” من العم » 
وذلك لأن” الجاهل إذا رأى العالم يعصى و يجادر الله بالفسق زهد فى التعلم ؛ وقال : لماذا 
تمل الع إذا كانت ثمرتة الفسق والعضية.: 

ثم قال : والرابعة مرتبطة بالثالثة » إذا حل الى بمعروفه » باع الفقير” آخرته بدنياه » 
وذلك لأنْه إذا عدم الفقير اللواساة مع حاجته إلى القوت دعثْه الضّرورة إلى الدخول 
فى الحرام » والا كتساب من حيث لا بحسن » و ينبنى. أن يكون عوض لفظة جواد 
لفظة غنى” ليطابق أوتل الكلام آخره » إلا أن الرواية هكذا وردت » وجواد 
لا يبخل بمعروفه » وفى ضمير اللفظ كون ذلك الجواد غنيًا لأنه قد جعل له معروفا 
والعروف لا يكون إلا عن ظهر غَتى ؛ و باق الفصل قد سبق شرح أمثاله . 


(1/9؟) 
الأشل : 


وَرَوى ٠‏ أبن جر الأترىا و ل إن أبى ليل التقير» 


ل فما كان ل به 


ل 
النّاسَ على المهاد : إنى سمغت عَلِيًا رَقَمَ أن فى اقيق و 
ل 1 2 2 00 اه 7 
كعم مء. 2 ا ل 0 م “رومس 05 2 
أ ينون » إن من دَأى نو شل يو 6 كرا يذعى إليه » فأنكرة 
اكه بلسانه 02 جر »وهو الم من صأحبه» 


هه عرس 1 م 77 0 وو هس آذه 3 وس 
وَمَن' أُنْكَرَهُ بالتيف لتكون كلمة الله هى الْمليا وَ كلمة الظالمين هى التفل » 


2 ال - رىق 8 
ده لمك 3 2 ا ر اممو سل 20 3 5 ال 2 م 
فذلِك ألذى أصاب سَبِيل الهدى » وَقَام على الطر يق » وَنورَ فى قلبه أليقينة 
د 


قد تقدام الكلام فى المهى عن المنكر » وكيفيّة ترتيبه » وكلام أمير المؤمنين فى 
هذا الفصل مطابق”" لما يقوله التتكلمون ‏ رحمبم الله . 

وقد ذ كر'نا فما تقدآم » وسنذ كر فما بعد من هذا المعنى مايجحب . وكان النهى” عن 
انكر معروفا فى العرب فى جاهايّتها ؛ كان فى قريش حلف الفُضول » تحالفت قبائل” 
تاغل أن تدعو الطاط #بو خصروا القاون جويرةوامليصييه عازه عر :ضوف + .وقد 
ذكرنا فما تقدام . 


. »© د : « يطابق‎ )١( 


(١٠8؟)‏ 
الأمثل : 
وقالعايى السلا ىكلامر له غير هذا يحرى هذا الْحرّى 


1 فب الس للمشكر بيه ولسانه وَقَلَبهِ ؛ َذَلِكَ المتسكيل لخصال ير 4 
0 | لكر بلسأنم كلب وَالدَّارِ 5 بيده » فذلك مُتَسّك بِحَصْلْقَيْن من خصال 
عير : مضي ؛ : وهم ا لك ” قاية ؛ ولاك بيه هوسانه 207 الذى 


و 


صَيْم سه اللصلتين من الثلاث 4 00 بوَاحدم :0 و تآرك لإنكار 
السك إرلساته وَقَلبِهِ وَيْدهِ » فَذَلِكَ م الأسَاء عا لبرت كي وَالْهَادُ 


رسا صاصم 


ا 0 5 عره 1 يت ل سخ و سس 2 الت سلس الى مده ان 
فى سَبيل الله عند الامر بالمعروف والنهى عن لمك إلا كتدئة ف بحر ص 4 


| م 53 م 5-5 22 


نضا ف ذلك كم ار قر جار . 


1 1 1 


2 جد 


قد سبق قولنا فى الأمس بالمعروف والنهى عن النسكر » وهو أحد الأصول الجسة 
عند أصحابنا . ولحّة الماء : أعظمة » وبحر” لح" : ذو ماء عظليم .والتفعة : الفعلة الواحدة » 
من نَقْثت الملء من هى» أى قذفته إبقوّة . 

والعلية اناك : لا متقدق اح أ إن اس طللا تروقن» أو قبى ماعن متك 
أن ذلك يكون سبباً لقتل ذلك الظالم المأمور أو التريوة اناف ب أو لكو نينا لقطع رزقه 
مرى جهته » فإن الله تعالى قدر الأجل » وقغى الرّزق » ولا سبيل لأحد أن يقطم على 


. كة 0 
احدعمرهأو رزقه. 


د اوم _ د 


وهذا الكلام نض أن مب عل أله حك وحظة وترض خل الت عن انكر 
والأمس بالمعروف » ولا يحل على ظاهره لأن الإإنسان لا يجوز أن 5 بنفسه إلى 
املع هيدا عل أن الآجل مدر ».وأن الر رق مقسوم::وآن الإنتنان .م غاب 
على ظنه أن الظالم بقتله ويقيم على ذلك اممكرء وويضيف إليه منكراً آخر لم يمر له 7 
َأمَا كلة العدل عند الإمام الجائر فنحو ما وى أن زيل نأدمد أى عبيد اله زياد 
ويقال : بل يزيد بن معاوية - - يضرب بِعَضِْسرٍ فى يده ثنايا الكسين عليه السلام حين 


غك ندرا هام فاك لقني ١‏ وريد [ قا لمارا مكل وول الم ايه 


م 


واله يقيلها ! 


6 3 


ُ فصل ف الأمر بامعروف والنعى عن الكر ا[ 


ونحن نذاكر خلاصة ما يقوله أصحابنا فى النهى عن المنكر » و نْترك الامشتقصاء فيه 
لكب الكلاميّة التى هى أولى بيسط القول فبا من هذا الكتاب . 

قال أصحابنا : الكلام فى ذلك يق من وجوه : منها وجوبه » ومنها طريق وجوبه ١‏ 
ومنها كيفية وجوبه » ومنها شروط حُسنه » ومنها شروط وجوبه ؛ ومنها كيفية إيقاعه» 
ومنها الكلام فى النّاهى عن المنكر » ومنها الكلام فى التعى عن النكر . 

أمّا وجوبه ؛ فلا ريب فيه ؛ لأن النكر قبيح كله » والقبيح يحب تركه » فيجب 
5 

وأكالطريق ورنتوات ره إنه لاطريق إلى وجوبه 
إلّا السمع » وقد أجمع المسامون على ذلك » وَوَرَد به نص القران فى غير موضم . 


ما ل 


قال الشيخ أبو على رحمه الله : العقل يدل على وجوبه ؛ وإلى هذا القول مال شحنا 
أبو كمايق هه ان 

وأما قن وسووة فإنه واجب على الكفاية دون الأعيان » لأن الفرض ألا بقع 
النكر » فإذا وفع لأجل إنكار طائفة لم ببق وجة” لوجوب الإنكار على من سواها 

وها شروط حسنه فوجوه : 

هيا أن كرون ها مك قيهاة أن انكر اتلسّن ور مه قبيح » والابيح على 
ضروب : فنه مايقبُم من كل" مكلف » وعلى كل” حال »كالظل . ومنه مايقبح من "كل" 
مكلف على وجهٍ دون وجه » كالر”مى بالسسهام ؛ وتصر يف الا م » والعلاج با لاح 9 
تعاطى ذلك لمعرفة الحرب. والتقوتى على العدوّ » واتعرثف أحوال البلاد باجام حسن” 
لايحوز إنكاره » و إن قصد بالاجماع على ذللك الاجماع على السّخف واللهو ومعاشرة 
ذوى اليب والمعاصى فهو قبيح”* يجب إنكاره 

بوط : من مكلف و إحسن” من آخَر على بعض الوجوه » كشرب النّبيذ » 
والتشاغل بالشطرنْج » فأما من برى حَغرَها .أو مختار تقليد من “يفتى تحفارهما خرام” 
عليه تعاطيهما على كل حال ؛ دمت فيانيا' دن الو نتكان عا ده وما من يرف 
[احتيدا أومن" فاق انتليد نرم > ني بالطياء تزه عو لاتاطيا عل وحنة 
دون وجه ؛ وذاك أنه تحن شرب النبيذ من غير سّكر ولا مُعاكرة والاشتفال بالشّطرئج 
للفرحة وخر سح الرأى والعقل » و يشبح ذلك إذا قصد به السحف وين الشثرىت 
العائرة والتك زع فالفان من نكا رون دواضية .نيو الأودل “ل عبن | مكار انه 
حسن” من فاعله . 

ومنها أن يعم النكر أن مأ ينكره قبيح » لأنه إذا جوز حسنة كأن بإنكاره له 
وتخرمة إنآه كر ما الما لا يان أن يكون سنا > فلا يمن أن كو بط فعله فق المبيه 


دءه.ءم دس 


اع كل فعل لا باحق قأعلء أن يكون مختصا وجه قبيح فهو قبيح» ألا ” رى 
أنه يقبح من الإنسان أن مخبرعلى القطع بأن زيدا فى الدار إذا لم يأمن ألا يكون فيها ؛ 
لأنه لا يأمن أن يكون خبره كذيا ! 

ومكنا أن مكروما بش ةدو انها د لاز شان غير الواقم لا بحسن النهى عنه » وإتما 
جسن الذم عليه » والنهى” عن أمثاله : 

ومنها ألا يغلب على ظن المنكر أنه إن أنكر المنسكر» فعله لكر عليه » وضي” 
إليه مسكزا الخروواو 1 يمتكر غليه ل يتل السك الا » فتى عَاَبٍ على ظنه ذلاك قبح 
انكارةه لاسر دونه ا عو أن نل غل طن انا إن افك باعل غارب اخز 
شرْسها شرها وقرن إلى شربها القتل » وإن لم ننسكر عليه شربها لم يقتل أحدا . 

ومنها ألا يغلب على ظن الناهى عن المنسكر أن" مبيه لا يؤثر » فإن غلب على ظنه 
ذلك قبح نبيه عند من يقول من أحابنا إنّ التكليف من المعلوم منه أنه يكفر لا بحسن » 
إلا أن يحكون فيه لطف لفير ذلك المكلف . وأما من يقول من أحابنا إن التكليف 
من المعلوم منه أنه يسكفر حسن وإن لم يسكن فيه لطف لغير لكلف » فإنه لا يصعمٌ منه 
القول ببح هذا الإنكار . 

فأما' شراط .وعوبية ايفن السكر اموز > 

منها أن يغلب على الظن وقوع للعصية نحو أن يضيقوقت صلاة الظهر » ويرىالإنسان 
لا ينبأ للصلاة » أو يراه تيا لشرب ار بإعداد ١‏ لته » ومتى لم سكن كذلك سن 
منا أن ندعوه إلى الصلاة » وأنلم بجس علينا دعاؤه . 

وما ألا يغاب على ظنّ الناهى عن المنكر أنه إن أنكر المشكر تنه فى نفسه 
وأعضائه مضرءة عظيمة » فإن غاب ذلك على ظنه وأنه لا ممتنع من ينسكر عليه من فمل 


لداءام د 


ما يتكره عليه أيضا » فإنه لا يحب عليه الإنكار » بل ولا بحسن منه لأنه مفسدة » 
وإن غلب على ظلنْه أنه لا يفعل ما أنكره عائية و لك نيت #نيف؟ طارقا كان :شر ازوانة 

أعظ قبْحا مما يتركه إذا أنكر عليه » فإنه لا بحسن الإنكار عليه؛ لأن الإنكار عليه 
قد صار والخالة هذه مفسدة ؛ نحو أن نكر الإنسان على غيره شر ب الجر» فيترك شر 
ويقتله . وإ نكان ما يتركه إذا أنكر عليه أعظٍ قبحا مما ينزل به من الضرّة » نحو أن 
سمه بالكفر عفإذا أنكرعليه تركه وجرح المتكرعايه أو قتله فإنه لا يجحبعليه الإنكار » 
ويحسن منه الإنكار ؛ أما قولنا : لا يحب عليه الإنكار ؛ فلأن الله تعالى قد أ باحنا 
التسكام بكلمة اللطرعية او ادم بسيحنا ترك غيرنا أن يتافظ يذلك عند 
موف على النفس أؤلى ؛ وأما قولنا : إنه حسن الإنكار » فلآن فى الإنكار مع 
الفآن” لما ينزل بالنفس من الْدمّرة إعزازا للدّين » كا أن فى الامتناع من إظهاركلة 
الكفر مع الصبر على قتلالنفس إعرَازًا للدّين » لا فضل بيمهما . 

فأما كيفية إنكار النسكر فهو أن يبتدئ بالسهل » فإن نفع وإلا ترق إلى الصعب ؛ 
دن افرط ألا يق الملدكرء فإذا أمكن ألا , بقع بالسهل فلا معنى لتكلف الصّعب » 
ولانه مان ا بالإصلاح قبل القتال فى قوله : (١‏ فأصاحوا بسْهما فإن بغت إحداها على 
الأخرض انوا ا 

أن اق عن شك هوا فوسك سل سكن 0000 ينا 
الل عاى» ال : ( وَلَكُن يفم ع يْعُونَ إِلَ عير 60 بِالْمعروف وَبَنبَانَ 

عن الشكر 4" ولإجماع المسادين على أن كل مَن شاهد غيره تاركا للصّلاة غير محافظ 
عايها فله أن يأمرّه بها ».بل يحب عليه » إِلّا أن" الإمام وخافاءه أَوْل بالإنكار بالقتال ؛ 


آنه 5 بسياسة الحرب و أشد استعدادا لالاتها , 


٠١4 سورة الحجرات ه (؟) سورة آل عمران‎ )١( 


ووس 


أذ اير وهو ؟ دو كز دمكاك خض عاد 5 نامي الشريوظ +وعبراللكاك 
إذا م” بالإضرار لغيره يمتممنه» ويمتم الصبيان وفرن عيكاتب ارس مدو 
#انرواخذوق الماذة ع نوا غلبا اوهل اماد كره أكاننا: 
ما قوله عليه السلام : «ومنهمالنسكر باسانه وقلبه » و التارلكُ بيذه» فذلك متمسّك 
بخصاتين من خصال الخير ) ومضيع خَصّلة » فإنه بعنى به من إعجز عن الإنكر باليد 
مانم » لأنه ل تخر ج هذا الكلام مخرج الذم: » ولوكان لم يعن العاجز وجب أن مخرج 
الكلام ترج الذم” » لأنه ليس بمعذور فى أن بكر بقابه ولسانه إذا أخل” بالإنكار 
باليد مع القدرة على ذلك » وارتفاع اللوانع . 
وما قوله : «ضيمأشرف المصلتين 4 فاللام زائدة) اما «ضيّع أشرفة 000 
من الثلاث »» لأنه لا وجه لتعريف المعرود هاهنا فىاتَصّلتين » بل تعريف الثلاث باللام 
أول عور ذفان الداات بولكعكر يننا أعضن اقول + قدا ادر 
رطلين من الرصحال العالاثة : 
وأمّا قوله : « فذلاك ميّت الأحياء » » فهو نهاية ما يكون من الذم” . 
وأعل' أن التبى عن لكر + والآمن بالعروفن عدن أحابنا أصل عفاي من أضول 
لين » وإليه تذهّب الموارج الذين خرجوا على السّاطان » متمّكين بالدين وشعار 
الإسلام » مجتهدين ف العبادة » لأنهم إ نما خرجوا لما غلب على ظنونهم » أو ءَاموا 
عرو او لذ انيع » وأن أحكام الشريعة 957 ؛ وحكر مالم بحم ا 
وعلى هذا الأصل تبنى الإسماعيلية من الشيعة قل ولاة اللوثر غيلة » وعليه بناء أصماب 
الزأهد فى الد نيا الإنكار على الأسراء واتخلفاء ؛ ومواجهتهم بالتكلام الفليظ لما يحزوا 
عن الإنكار باليد ؛ وباججلة فهو أصلٌ شريف أشرَفُ من جميع أبواب الب والعبادة » 
كا قال أميرٌ المؤمنين عليه السلام . 


(81؟) 


الأمثل 


ِ وه 5 عع َس ا 8 1- م 
5 قال : ممعت أمير الموأمنين عليه السّلام يقول : 
يط + عه م سر 3 
إن 1 لون 1 مِنَ مهاد ظ الجهأد يي ص اليم 00 


طيخ من عزنا بو تزئوة وله بنك تنسكراء شلب فير 
1 م أغلدة 5 


البْنْحٌ : 
نما قال ذلاك لأن” الإنكار 5 آخر المراتب ؛ وهو الذى لابد منه على كز 
غال» داكا لمكاو عا حاندونا مده كرون كينا بد اوهتنا عدر 1م 1ه 
عن المنكر بقابه » والأمر بالمعروف بقابه » فقد سَخَط النّهُ عليه لعصيانه » فصار 
0 الذى تحمل الله تعالى أعلاه أسفله » وأسفله أعلاه تشويباً لحاقته » ومن يقول 
بالأنفس الجسمائيّة » وإمها بعد المفارقة يصمّد يعذمها إلىالعالم المُوى” » وهى تفوس الأبراره 
وبعضها ينزل إلى الركز » وهى نفوس الأشرار » يتأوّل هذا الكلام على مذهبه » 
فيقول : إن مَنْ لا يعرف بقابه معروفا » أى لا يعرف من نفسه باعثاً عايه ولا متقاضياً 
بفعله ©» ولا ينكر يي راء أى لا يأنف منه ولا ستقبحه » وعتعض من فعله 
كن الى قد كانمي أن تصعد إلى عا لمها مكل هاوه لد فيد الارضية 


وذلك عندهم هو العذاب والعقاب : 


(585) 
الأنزل : 
إن ا تيل مَرىه » وَ إن الباطل” خفيف” ىل . 
نن تن تن 
الث رع 
تقول:م رأ الطعام بالضم» ا مَراءة فهو مَرىك على« فعيل» مثل خفيف وثقيل ) 
- أ ع 9 صََ - د 1 م 
وقد جاء مَرئْ الطعام بالكّسرء كا قالوا فقه الرجل وفقّه . ووَبى' البلد بالكسر يو بأ 
وبآءة فبو وَبى: على « فعيل ») أيضا » وبمجوز فبو ون عل « فعل » مثل 
حذر وأشر . 
يقول عليه السلام : الحق” وإن كان ثقيلا إلا أن عاقبته حمودة » ومَعبته صالحة » 
والباطل” وإنكان خنيفا إلا أن عاقبته مذمومة » ومَعْبّته غير صالحة » فلا تحما» أحد؟ 
" 5 ' هه : 3 س ل 
حلاوة عاجل الباطل على فعله » فلا خير فى لذة قليلة عاجلة » يتعقمها مضارة عظيمة 
سم 7 ع اس 34 7 رم م 
اجلة » ولا يصرفن” أحدّ © عن الحق ثقله فإنه سيّحمّد عقى ذلك » "ا مد شاربة 


0 واعم 2 0 
الدّواء الم" شر'به فما بعد إذا وَحَد لذة العافية . 


؟8) 


6 
000 كب 2 2 ده 
أيها 


ل مكنا َل خيْر هذه لّة 0 وي ص 


وذ -- 


ا روا 0 كاده ون 6 


١ 


د جد 

لبنح : 

هذ اكلام” ينبنى أن محمّل على أنه أراد عليه السلام النهىّ عن القطع على مغيب أحدٍ 
من الناس » وأنه لا يجوز لأحد أن يقول : فلان قد نحا » ووجبت له المنة 6 ولا فلان 
قد هَلَك ووجبت له النار » وهذا القول حو » لأن الأعمال الصالمة لالح لضاعبيا 
بالجة إلا بسلامة العاقبة » وكذلاك الأعمال السّيئة لا نحم لتاعيا بالذان إلا إن مات 
عليها ؛ فأمًا الأحتجاح بالآبة الأولى فلقائل أن يقول : إنها لا تدل على ماقي عليه 
السلام به » وذلك لأن معناها أنه لا يجوز للعاصى أن يأمن من مَكْر الله على نفسه ؛ وهو 


مق على عديانه ؛ ألاترى أن أوطا :ل( أنأمنة أل القرى أن ا ان 
على لس عم اس 0 0 4 0 ا ع م 5 ص ا ل ا رعاو 
وهم نأعون * أَوَأمن هل الْقَرَى أن تم 6 باسنأ ضحى وَهم يلون * أ فامنوا 


)١(‏ سورة الأعراف 9ه (؟) سورة بوسف ام 
(؟) سورة الأعراف /اه ب هه 


واس ب 
فيه لان الذى نحن فيه : هل يجوز لأحد أن يأمَن على الصّالحين مرن مره اكه 
مدان انه 
َأمًا الآبة الثانية فالأحتجاج بها جيّد لا شيبة فيه » لأله يحوز أن ينوب العاصى 
والدونة من رَوْح الله . 
فإن قلت : وكذاك يجوز أن يسكفر السلم الطيع . 
قات : صدقت » ولكن” كفره ليس من مكر الله » فدَلَ على أن المراد بالآية 


َه لا ينبغى لاعاصى أن من من عقو بة الله مادام عاصياً » وهذا غير مسألتنا : 


(585؟) 
الأضل : 


الحرة حَام مِملمسَاوى العيوب » وهو ز زمام قاد نة 0 207 


جد يد 
04 
اليا : 
قد تقدام القول فى البخل والشحّ . ونحن نذ كر هاهنا زيادات أخرى . 
عد د 


[ أقوال مأثورةفى الجود والبخل ] 

قال بعض المكاء : السّخاء هيئة للا نسان » داعية إلى بَذّل المقتنيات » حصل معه 
ابل لها أولم تحصّل » وذلك اق » ويقابله الشيح ؛ وأمًا ابلودء فبو بذل الْقتتّى ؛ 
يقابله اببخل ؛ هذا هو الأصل » وإن كان كل” واحد مهما قد يُسْتعمّل فى موضم 
لخر واد يدل على حة هذا الفرق أنهم جعلوا اسم الفاعل من السخاء 5 

اء الافعال الغر يز ية » فقالوا : شحيح وسخى” » قبتو'ه 0 فعيل » كا قالوا : 

وسعيهوعفيف » وقالوا : جائد و باخل » فبتواهما على فاعل» كضار بوقارتل؛ و 
مخيل » فصروف عن لفظ « فاعل » للدبالغة » كقولم فى راحم رَحمٍ » و يدل أيضا على 
عه 321 - ا 3 سه 
أن السّخاء غريزة ولق أنمهم لم يتصفوا البارئ سبحانه » به فيقولوا سَدِىَ » فأمًا الشح 
ققد عظم أحسه وخو”ف منه » وهذا قال عليه السلام : «ثلاث مبلكات : شع مطاع » 
وهوتى مدّبع” » وإيحابُ المرء بنفسه » » نقص المطاع تنبهها على أن وجود الشح 


لاس د 


فى النفس ققط ليس ما بعد كيه ود لأ ا مقا وها بم بالاقياد له ؛ قال 
سبحانه : ف( ومن بُوقَ شح نفسه 74 » وقال : لإ وأحْضرت الأنة شن الثم 294 , 

وقال عليه السلام: لا يجتمم شح وإعان فى قلب أبدا . 

ما الجود فإِنْه مود على جميع ألسنة العالم » ولهذا قيل : كى بالجود مدحا أرن 
اسمة مطلهًا لا بقع إلا فى تمد » وكنى بالبخل ذَمّا أن اسمه مطلقاً لا بقع فى ذم . 

وقيل لمكي : أىة أفمال البشر أشبه بأفعال البارى سبحانه ؟ فقال : الود . 

وقال النىصلٍ الله عليهوا له : « الجود كر من اهار ننه داح اعم فر 
أغينلها ذاه إل اكدنة ماسر شدره من عار التاتنين الح بعد يفن أغماا 
أداه إلى الثار » . 

وق اسوف أن امفيسانة ترا ذكره بالإعان » وَوصّف أهله بالفلاح » 
والقلاح اسر” جامع لسعادة النَدارن ؛ قال سبيخائه © ل[ الذنن ومنو غيب وَيقَيمُونَ 
الصّلاة ومما رَرَ نهم ينفقون » إلى قوله : ل( وأولئك م المفلحون 24" . وقال : ( 3 
يُوقَ شح نفسه فأولئك هم المفلحون 04" , 

وحوة الخوه بأن 'بقرن «والاقان فلا خىء خف به وأغد خانئة له ممه ءافإن مق 
صفة الؤمن انشراح الصّدر » كا قال تعالى : + فن يرد الل" أن يهدية بشرح' صدرة 
للإسلاع وَمَن يرد أن يضله تجعل' صدره ضيّقا حرجا كأ ما يصع فى اللماء 74 *؟وهذا 
من صفات الجواد والبخيل » لأن» الجواد واسم الصدر » منشرح مستبشر » للا نفاق 

5 2و 0 

والبذل » والبخيل قنوط ضيق الصدر » حر 06 

وقال النى” صل الله عليه وآ له : «وأى داء أَدْوَأ من الببخل » . 

والببْْل على ثلاثة أضر”ب : مخل” الإنسان اله على نفسه » و عذله عالمعلىغيره » وعخله 


١١م (؟) سورة النساء‎ ١١5 سورة التغاين‎ )١( 
١١ )ع( سورة الانمام ه‎ 


اماس 


كريس نب أرعل قير راهنا ل هال عرو هل قنهه واه باون اق لذ من 
قرام دل فالشعل قارو ١‏ 

وقال عليه السلام : « آلا بم اجعل' لنقق خلنا ؛ ولمسك الفا » 

وقال : « إن» الله عر 1 أينزل المعونة على قد ر المواونة 6 . 

وقال أيضًا : « من وس وأسّع عليه » : 

وقالت الفلاسفة : الجود على أقسام : فمها الجود الأعظ » وهو الجود الإلبى” » 
وهو لض العام المطارَ ف » وإنها مختلف لاختلاف الموادٌ واستعداداتها » و إلا فالفيض فى 
نفسه عامل غير خاصٌ » و بعده جود د اللوك وله الجود 3 من المال على من تدعوهم 
الوا بو الاق التي إلى ووه ومو لازمجود اللدوقة ياجوهون رد ل مدان المقاء ا 
التداض والشرت والعاتريق والاتسنان إل الأفارت»: 

قالوا : واسم الجود مجاز إلا الجود”' الإلهى العام" ؛ فإنه عار عن الغرتض والد اعى . 
وأما من يعم لى لفرض وداعر نحو أن يحب النافرو لسو و لاد عاق بور يلعملى 
شيثا لاحد غنا ارون أبى نواس . 
فى يشترى حسن الثناء ماله ويمل أن" الدائرات تدور 

ليس بغاية فى لوصف بالجود التام” » بل هو وصف بتجارةمودة » وأحسّن منه قول” 
ابن الرومى : 

وتاجر البرٌ لا يال له رنحان فى كل مجر نجره 
أجر” وحمل و إتماطاب الج رولكن كلاهما اعتورة _ 
وأحسن مهما قول. شار : 
لبس يعطيك لارجاء ولا اللو فا ولكُن إن طم المطاو" 
ونحن قد ذكرءنا مافى هذا للوضع من البَحْتْ العقلى فى "كُتبنا المقليّه . 


0 0 كل اللروة : 


(86؟) 
الأطل : 


يان ادم 6 رار فَ رزقان : : رزق تطلبهك ورزق يطلبك ( فإن ل" تأت أتالكَ » 

كتيل رسع م رمك ؛ كفك كلك يوام ها فيه » فإن تَكُن السّكة 
5 لاا كل عد دي ما قير لت » وإن ل تكن السنة 
من 6 عمر كف 0 نصنم اليم فيا لبن للك ول يسنك ايز نك طالية وان" شلك 
عليه غا لب ولن يبعلرء عنك ما كد قَدْرَ للك . 
جد عد ميد 

قال : وقد" مضى هذا الكلام فما تقدّم من' هذا الباب » إلا أنه ها هنا 

أوضح” وأشرح » فلذلك” > رْناهُ على القاعدة المذرره :فى أوّل هذا الكتاب . 


د د 
الشترح : 
قد تقدّم القول فى معانى هذ الفصل ؛ وروى أن جماعة ذخلوا على اللنيد » 
فاستأذنوه فى طلب الرزق » فقال : إن عام أّ موضع هو فاطلبوه » قالوا : فنسأل 
اله تعالى ذل ؛ قال : إن علسم أنه ينسا كم فذ كروه » قالوا : فندخل الببت وتتوَكل 
وننتظر ما يكون ؛ فقال : التوكل على التجربة شك » الوا : فا الميلة ؟ قال : 
ترك الميلة . 
ورُوى أن رجلا لازم باب عمر فضحر منه » فقال له : يا هذا » هاجرت إلى الله 
تعالى أم إلى باب عمر ! اذهب فتعل القرآن ؛ فإنه سيغنيك عن باب عمرء فذهب الرجل 


د « ع د 


وغاب مدّة حت افتقده عم » فإذا هو معتزل مشتغل بالعبادة » فأتام عمر فقال له : إنى 
اشتقت إليك » فا الذى شغلك عنًا ! قال : إنى قرأت” القرآن فأغنانى عن عمر وآ ل عمر 
فقال : رحمك الله ! فاوجدت فيه ؟ قال : وجسدت فيه : لإ وَنى السماء ررقم 
ماكر و0 4 قات ررق ف السماء » وأنا أطلبه فى الأرض » إنى لبنس الرجل » 
فبى عير وقال : صدقت » وكان بعد ذلك ينتابه وتحاس إليه . 


)١(‏ سورة الذاربات ؟؟ 


(85؟) 
الأئل؛ : 


دب منتفيل يا ل ممتايرء » ومَبوط فى أول ليع قلتت برا كيد 


ج# جد 


. » ىده« ومضبوط فى أول ليل قاءت بوا كيه فى آخره‎ )١( 
)ا١5١- داوج‎ 


(/ام؟ ) 


الأضل : 

الكلامٌ فى وَثاقكَ مال" ك1 بو » فإذا تَكَّمت به مرت فى وثاقه 4 
فاخ رن لسانك كا رن ذَهبَك وور كك ؛ قراب كلمة سلبت نعمة . 

عد د 

الشترخ : 

قد تقدم القولٌ فى مدح الصَّمت وذم الكلام الكثير . 

وكان يقال : لا خير فى المياة إلا لصَّمُوت وايع » أو ناطق محسين . 

وقيل لمذيفة : قد أطلت سجن لسا نك ! فقال : لأنه غيرٌ مأمون [ إذا أطلق] 20‏ 

وم ألكال الترق ارت كلذ شرل عو 

وقالوا : أصابا أن" بعض ملوك المير ة كان قد استراب ببنض خوله » فنزل يوما وهو 
يتصيّد على تلعة » ونزل أصحمابه حوله فأفاضوا فى حديث كثير » فقال ذلك الإنسان : 
أترى لو أن" رجلا ذيم على رأس هذه الثلمة ه لكان يسيل” دمّه إلى أوّل الغائط ؟ فقال 
الاك : هلوا فاذتحوه لننظر » فدّمحوه » فقال الك : رب كلة تقول : دَعْنى . 

وقال أ كم" بن صَيْقَ : من 1 كرام الركجل نفسّه ألا يتسكلم بكل” ما بعلم . 

وتذاكر قوء” من العرب وفيهم رجل” باهلل ساكت » فقيل له : مق ما ميم 


خُرئس: الب ”©» ققال : أماعلم أن" لسان الرء لفيره » وسممه لنفبيه ! 


(١)مناءد.‏ | 
(؟) كذافى 1ء وبعدها فى ب : فقالوا له : ل لا تكلم ؟ فقال : أما عامتم ... 7 


الأمئل : 
لزيد 2 رام ل مَاتملمٌ » فَإنَ الله سْبْحَانَكُ قَدْ فض 


جَوَارحك كلها قَرَارنْض ينج بها عَلَيك يوام القيامة . 
نا نط نا 


هذانهى عن الكذب » وأن تقول مالا تأمَن من كونه كذ با » فإن الأمرين 
كلمّما قبيحان عَقلا عند أسحابنا . 

فإن قلت" كيف يقول أحابم : إن الخبر الذى لا يأمن كونه كذ با قبيح » والناس 
ينمعينون الأخبار عن الدون” . 

قلت : إذا قالاللإنسان: ز يد” فى الدار وهو يظنه فى الدار ولا يقطمعليه » فإ نالحسن 
منه أن يُخذبرعن ظنه كأن يقول : أخيرٌ عن أنى أظن أن زيداً فى الدار» و إذا كارنف 
هذا هو تقديره فالخبر إذن خبرٌ عن معلوم لا عن مُظنون ‏ أله قاطم على أنه ظان أن 
زيداً فى الدار . 

فأما إذا فرض الخبر لا على هذا الوجه بل على القطم بأن ز يداً فى الدار وهو لا يقطم 
على أنّ زيدا فى الدّار » ققد أخبر مخبر ليس على ما أخبر به عنه » لألّه أخبر عن أنه 
قاطع » وليس بقاطع» فكان قبيعا ٠‏ 


. >» كذانىاء ب وف د : «الظنونات‎ )١( 


(49؟) 


ه.>م 2ه هه 0 ماسم دسا كن م ل ا م سا سه سكل علا 7 
احَدر ان يراك للّه عند معصيته ؛ و يفقدك عند طاعته » فتكون من 
0 ل ل ات ل لد 
ا ا ل ع فو على عة الله »وَإذا صعفت فا عر * 
معضية زه 
تن كن 


ال : 

من عل يقينا أن الله تعالى يراعندمعصيته »كان أَجُدَرَ الناس أن يمحتنسها كا إذاعامنا 
يقينا أن المللك يرى الواحد مدا وهو براود جاريته عن نفسها » أو محادث ولده ليفحُر به» 
ولكن اليقين فى البَشّرِضعيف” جدًاء أو أمهم حمق الحيوان وأجهله »وبحق أقول : مهم 
إن اعتقدوا ذلك اعتقاداً لا مخالطه الششك » ثم واقعوا المعصية » وعندهم عقيدة أخرى 
ثابتة أن العمّاب لادقٌ بمن عصى » فإن الإبل والبقر أقربُ إلى الرتشاد مهم . 

وأقول : إن الذى جر”أ الناسَ على المعصية الطمع” فى المغفرة » والعفو العام”. وقوللم : 
الم والكرم والصّفح من أخلاق ذوى التباهة والفضل من الناس » فكيف لا يكون 
من البارى سبحانه عفو” عن الذنوب ! 

وما أحسن قولَ شيخنا أبى على رحمه اله : لولا القول بالإرجاء لما عُصى الله 


فى الأرض . 


)؟9٠(‎ 


الك كون إلى ١‏ الث 1 لكين با ل اال 
3 


قد تقدام الكلام فى الدّنيا وتمق من ير كن إليها مع معاينة غدرهاء وقلة وفائها 
ونقضها عبودها » وقتلها عشّاقها . 

ولأؤية أن الدن وأعظل” الغئن هو التقصير .فى الطاعة مم يقين الثواب عايها » 
وأمًا الطمأنينة إلى من لم يعرف ول مختير فإنها مز كا قال عليه السلام ‏ يعنى يجزاً 
فى العقل والرأى » فإن الوثوق مع التجربة فيه مافيه » فكيف قبل التجر بة ! 

وقال الشاعر : 


0 اس لم 
وكتف أرى أن الخارية عندة . “فتانة قات الثان.حيق: الشحارت 


من هُوَات ألدانيا عل الله أنه لا يمصَى إلا فيا » ولا ينآل مأعندة 
الاي كبا . 
د 6 


هذا الكلام نسبّه الغزالى” فى كتاب ”” إحياء علوم الدين ““ إلى أبى الدترداء » 
والصحيح أنه م ن كلام على" عليه السلام » ذ كر شييخنا أبو عمّان” الجاحظ فى غيرموضع 
من كُمّبه » وهو أعرّف بكلام الرجال . 

د د ع 
[ ننبذ مما قيل فى حال الدنيا وهوانها واغترار الناس مها | 
وقد تقدام من كلامنا فى حال الدنيا وهوانها على اللّه واغترار الناس بها وغدّرها 
[«ق ا 0 0 . 5 باه 
مهم وذم العقلاء لها » وتحذيرمم مها مافيه كفاية . 

ونحن نذكر هاهنا زيادة على ذلك . 

يقال : إن فى بعض كتب الله القدمة : الدّنيا غنيمة ال كياس » وغفلة الال : 
لم تعرفوها حتّى خرجوا .منها » فسألوا ارتجعة فلم يرجعوا . 

وقال بعض العارفين : من سأل الله |[ تعاللى 7" الد نيا فإ نما سألهطول الوقوف بين يديه . 


«١:1 )١(‏ وغدرثم ها ». (؟) من د. 


0 عد 


وقال الحسن : لا تحرج نفس ابن آدم من انا إلا محسرات ثلاث : أنه م يسبع 
ما بجع » ولم يدرك ما أمّل » ولم تحن الزّاد لما تيقدم”"” عليه . ظ 

ومن كلامه : أهينوا الدّنيا » فوالله ماهى” لأحد بأهنأ مها لمن أهانها . 

وقالحمدينالتكدر”" : أرأيت لو أن رجلا صام الدهر” لا “يفطرء وقام اليل لا يفتر» 
وتصدّق اله » وجاهد فسبيل الله » واجتنبّ محارم اللّهتعالى » غي رأ نه يْتى به يوم القيامة 
فيقال : إن هذا مع ماقد حمل كان مغلم فى عينه ماصغر الله » ويصغر فى عينه ماعظّ الله ؛ 
كت رع يكرن اله تن هنا ليس هكذا ؛ الدّنيا عظيمة عنده مع ما أقترفنا من 
الذنوب والخحطايا . 

وقد ضريت المكاد متلا لإنّنيا نحن نذكره هاهنا » قالوا : مَمَل الد نيا وأهاها 
كقوم كبوا سفينة فاتتهت بهم إلى جزيرة » فأمَرم لللآح بالمروج لقضاء الحاجة 
وحَذّرم القام ؛ وخوتفهم مور الستفينة؛ واستعجالها » فتفر“قوا فىنواحى اللزيرة » فقضى 
بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة ؛ فصادف المكانٌ خاليا » فأخذ أوسم المواضمر وألنيا 
وأوقعها لمراده . وبعضهم توقف فى الجزيرة ينظر إلى أزهارهاوأ نوارها العجيبة » وغياضها 
اللتفة » وتفمات طيورها الطّبة » وألخانها الموزونة الغريبة » ولمظ فى تزيينها أحجار 
وجواهرها ومعادتها الختلفة الألوان ذوات الأشكال اكلسّنة المنظر » العجيبة النَقشُ » 
السالبة أعين” الناظرين يسن ز بر جها » ومجائب صُوّرها » ثم” تنه ملمطر فوات السفينة » 
فرجع إليها فلم يصادف إلا مكانا ضيّقا حرجا ء فاستقر” فيه. وبعضهم أ كب فيها على تلك 
الأصداف والأحجار » وقد أيحبه حُستهاء ول تَسمَحَ نفسّه بإهاها وتركها » فأستصحّب 
منها جملة » لخاء إلى السفينة فر يحد إلا كان ضيقا » وزاده ماحملدضيقاً » وصار قلا عليه 
ووَبالّا » فندم على أخذه » ولم نطعه نفسّه على رميه » ول يحد موضعا له ْمَل على عنقه 


. » قدم عليه » . (؟) كذافى !اء وهو الصواب , وفى ب » د : « الاذر‎ « :! )١( 


اجام لد 


ورأسه » وجايس فى المكان الضيّق فى السفينة ؛ وهو متأسّف على أخذه ونادم » وليس 
: 4 . ع 6ل 
ينمعه ذللك . ور بعضهم ول بتك الانوار والغياض » وسبى| لسّفينة وأبعد فى متف رحه 
.2 5 2 ب 4 و 3 8 

ومتئزهه » حتّى إن نداء املاح لم يبلنه لاشتغاله بأ كل تلك الثمار » واشهامه تلك 
والتقطات والنكبات» وني الات + ولن ينفك عن دوالك يتشرة بشيابه 6 وغطيق 
0 جسمّه » ومَروةٍ تدبى رجله » وصوت هائل يفرع منه » وعوسّج علا طريقه » 
وتمنعه عن الأنصراف أو أراده» وكان فى جماعة م كان معدفى الستفينة حالهم عالط نا 
بلغهم نداه الستفينة راح بعضسهم مثقّلا بما معه ف يحد' فى السفينة فوقها والسا برلا نا 
فبق على الشط حبّى مات جوعا . وبعضهم بَلفه التداء فل بمج عليه » واستغرقته اللذة » 
وسارت السفينة ؛ فمهم من أفترسَنه السّباع » ومنهم من تاه وهام على وجهه حتّى هلك » 
ومنهم من أرنط فى الأوحال ؛ ومنهم من مهشته الحيّات » فتفرتقوا هلكى كالجييف 
النئنة . فَأمّا من وضل إلى السفينة مُثقلا ما أخَذه مرى الأزهار والفاكبة اللذيذة » 
والأحجار المعجبة » فإنها استرقته وشغله الزن محفظها والموف من ذهابها عن جميع 
ع و - 5 5 ع - 

أموره ؛ وضاق عليه بطريقها مكانه » فم تلبّث أن ذبلت تلك الأزهار » وفسّدت تلك 
الفا كية لصفي قزق الوان الأجتجاز وحالت » فظهر له نتن رأئحتها » فصارت مع 
كونهامضيقة عليدمؤذية له بها ووَحْشهاءفر حد حيلةإلاأ نألقاها فىالبحرهر بأمنها وقد 
أثرفى مزاجه ملأ كله منهاء فل نت إلى نان الك انين انطبرت عليه الاسام ها كن 
وماشم” من تلك الرواح » فبلغسقما وقيذا ملاوا إنواء! بن كارع لناب ومافاته 
إلا سَعة الْحَل ؛ فإنه تأذى بضيق المكانمدة » ولكن لما وصل إلى الوطن استراح » 
وأمًا من رجع أؤلا فإنه وَجّد المكان الأوْسَم » ووّصّل إلى الوطن ساما طيب 


القال يعوو 


سيل باس ل 


فهذا مثال أهل الدنيا فى أشتفاهم محظاوظهم العاجلة » ونسيانهم موردهم ومصدرم » 
وغفاتهم عن عاقبة أم م . وما أقبحال من برعم أنه بصير عاقل وتغر“ه حجارة الأرض» 
وهى الذهب والفضة » وهشيم التبت وهو زينة الدنيا » وهو يمل يقينا أن شيثاً من ذلك 
هنو لويف يل عور لدو لا عانم رقو و اال الله فقا 17 ارق 
عليه » والمزن والمم” لفظه » وهذه حال" اتدل قكلهم إلا من عصّمه الله . 

وقد صرب أيضا ها مثال آآكَر فى عبور الإنسان عليها ؛ قالوا : الأحوال ثلانة : 
حال" يكن الإنسان فهها شيئاً » وشى ماقبل وجوده إل الأزلة وعال لا يكون فيها 
نوعوو ا اتقاهذا الرّها وس ينادوته إل الأبة عنوهالة ترط ين الأول وال 2 
وهى أَيَام حياته فى الدنيا » فلينظر العاقل” إلى الطّرّفين الطويلين » ولينظر' إلى الخالة 
امتوسّطة» هل يحد لها نسبة إليها”'" » وإذا رأى العاقل الدّنيا مهذه العين لم يرن إليها » 
و يبال كيف تقضّت أَيَامُهِ فيها؛ فى ضر وضيق » أو فى سّعة ورفاهة» بل لا يبنى لبنة 
على لبنة ؟ توفى رسول الله صلى الله عليه وآله ؤما وَصَم لبنة على لبنة » لا قصّبة على 
قصّبة . ورأى بعض المّحابة بت يبتا من حِصّ ققال : أرى الأمس أتجل من هذا ء 
وأنكرذلك ء ولهذا قال النى صلىالّهعليه وآله : مالى وللدنيا ؛ إنما 500 
مار يوم صائف » ؤت له شجرة. قم تحت فلا اع ثم راح وتركا؟ وى 
هذا أشار عيسى بن ص حيث قال : الدنيا قنطرة » فأعبروها ولا تعمرّوها » وهو مَثل” 
حيح » فإِنْ الهياة الدنيا قنطرة إلى الآخرة » اكد هو أحد جا نى القمطرة » واللحد 
الجانب الآخر » وينهما مسافة محدودة » فن الناس من قطم نصف القنطرة » ومنْهم من 
قطم تلميها » ومنهم من لم ببق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها ؛ وَكيقَما كان فلابد 
من العبور والأنتهاء » ولا ريب أن عمارة هذه القنطرة » وتز ينها بأصناف الزينة لمن 
0 كتاى ا اورت +85 ف الهما 6ب 


سس د 


هو ول قسْرا وقبرا على عُبورها » يسوقه سائق” عنيف » غاية الجهل والهذلان . 
وف الحديث امرفوع” : إنّ رسول الله صل الله عليه وله مر على شاة ميته » ققال : 
أترؤن أن هذه الشاة هيّنة على أهلها : قالوا : نم » ومِنْ هوانها ألْهاء فقال : والذى 
نفسى بيده لل نيا أهوّن على الله من هذه الشاة على أهلها » ولوكانت الدةنيا تعدل عند 
الله جناح بمّوضة لما سَعَىكافراً منها شر بة ماء » . 
وقال صلل الله عليه وآله : « الدتنيا سجن المؤمن » وجنّة الكافر » . 
وقال أيقا ند لنت ذا مامونة سامون نافياء لاما كان نابا 
وقال أيضا : « من أحيةةوفاد امه بآخرته » ومن دآع ادق أغر تدانياه6 
فاثروا مايق على مايفنى » : 
وقال أيضا : « حم الدنيا رأسٌ كل خطيئة » : 
وروى زيد بن أت قال : كنا مع أبى بكر » فدما بشراب » فأنى بماء وعسّل » 
فلما أدناه من' فيه بى حتى أبى أصحابه » فسكتوا وما سكت» ثم عاد لبشرب » فبكَى 
ع اب لا درون على مسألته » ثم مسحعينيه » ققالوا : باخليفة رسول الله » 
مأبكاك ؟ قال : كنت مع رسول لله صل الله عليه وآ له فرأينه يد فم بيده عن نفسه 
جار ايهداطاه فقات : يارسول الله » ما الذى تدفم عن نفسك ؟ قال : هذه 
الدنيا مُثلت لى » فقلت” لها : إليك عنى » فرجعت وقالت : إنك إن أفلت منى ل يفلت 
دى م موا . وقال صل الله عليه وله : « ياعكبا كل” المحب للمصداق بدار اللالود 
وهو يسَعى لدار الغرور! » 
ومن الكلام الأثور عن عيسى عليه السلام : لا تدخَذوا الدتنيا ريا فتتخذ» الدّنيا 
بيدا ذا كتزوا كين 6 عدد مق لا نقية ؟ فإن ساح ك2 لديا حاف غلينة 
الأفة » وصاحب كز الأخرة لا نخاف عليه . 


و حص 0 07 


وى روابة أخرى : مَنْ فانّهُ حَسَب” تفسيء [' ينقعة” 7 حَسب آبائه 
نف ين ين 


الفح . 


قد تقدّم مثل هذا » وقد ذ كرنا ما عندنا فيه » وقال الشاعر : 


لئن نفرت بآباء ذوى حَسَبٍ 2 لقدصدقت ولكن بس ماوَلدُوا 


وكان يقال : أجهل الناس من افتخر بالعظام البالية » وتبجّح بالقرون الماضية » 


واتكل على الأيام الحالية . 


وكان يقال : من طريف الأمور ع غليت دون شال : ضعة الدلىء 
ق نفسه برتقي اما الى سه لو طمر ات 0 السام 


بآبائه وسّافه » وذاك قصّر عر: أصله وسَلقه » فهو إلى اللامة أقرب » وعن 


العذر أبعد . 


امت لوقت 


افق سقفيلك 1 تقر" بتخلفك . 


قال الفضل بن ايه 1 وديم 


لما ذكرت أباك » لأنه حجّة عليك 


0 


وقال الرشيد : مر افتكر بآنائه فقد نادى على نفسه بالعَحْر » وأقر” على 
ته بالد ناءة : 


وقال ابن الر”ومى : 
7 ا 
إذا الود لم يمر وإ نكان شعبة 
وقال 7 اله بن جعقر : 
لسن وإن أحسابنا كرامت 
تببى كا كانت 3 ليما 
وقال آخر : 
وما تفرى بمجد قام غيرى 
إلى حَسّب الفتى فى نفسه أنظ' 
َكَل !لخد : 
إذا لفرت بآبان وأحدادى 
هل نافىإن سَى جَدى لمكرمة 
وقال آآخر 1 
عنمن ىكوى عن كو ابنه 
إذا الره ل يحو العلاء بنفسه 
وهل بطم السّيف الحسام بأصله 


وقيل لرجل يلل بشرف آبائه : لعمرى لك أوّل » ولك لسن لأوّلك آآخر . 


محتسب إلا بآخَر مَكُتسَب 
منالثَّمَر ا تاعتدهالناسفى الطب 


يوما على الأياء تشك ل" 
تبنى » ونقمل مثل ما فعاوا 


إليه إذا رقدت اليل عن 


ع 2 7 
ولا تنظر' هديت إلى ابن مَن هو 


ققد عق كل نفسى اميل ادع 


ويمتعن أختها فىجانب الوادى! 


أب لىَ أن أرضى لفخرى بتجده 
فليس نحاو الخغسلاء نجذه 
إذا هو لم يقطم بصارم حَدَهِ ! 


# لس د 

“2 اوس 0-0 ص 5 8 الس 
ومثله» أن شريفا بابائه فاخر شر يفا بنفسه » فقا لالش ريف بنفسه : انتهى إليك شرف 
وقبل اشريف ناقص الأدب : إرت شرفك بأبيك لفيرك » وشرفك 

بنفسك لك » فافرق بين ما لك وما لفيرك » ولا تفرّح بشرف النسب » فإنه 


دون شرف الادب . 


(؟9؟) 
الأضل : 
طب فكاناله از مسر 

عد عند مد 


اشاح : 

1 رن 5207 ضْ خرن ل 

هذا مثل فوم : من طلب وَجَد وجد . 

وان قن لمكي بالا 1 باب اللك فا حمل اذل و كيلم الغيظ ورفق 
اوتا توغالط اللاقية الأ.ومّن إل حالس من الاخ.. 


(غ:9؟) 
الأضل : 


ا ساو ير اساسا 


ما خَْا يحبر بَنَْهُ الَارُ » وماشَر بشي بد اله ؛ وكل العم دون النة 
8 م 50 7 >- اع 
قور وكله يلاع دون النار عافية" 

جد عند عيد 
,ري 

السترح : 

موضم « بعدهالنار» رفم 'لآأنه صفة «خير» الذىبعد «ما» » وخير يرفملانه ام ماه 
وموضع الجار والمجرور نصب لأنه خبرماء والباء زائدة » مثلها فى قولك : ما أنت يزيد » 
كا تزاد فى خبر لبس » والتقدير ما خير” تتعقبه النار مخير » كا تقول : ما لذ تتاوها 
نفصة بِإزة » ولا ينقدح فى ما : الوجهاناللذان ذكرها أر باب الصناعة النحوية فى «لا» فى 
قوم : لا خير بخير بعده النار ٠‏ أحدما ما ذ كرناه فى ما » والآخر أن يكون موضم 
« بعدهالنار» جرءًا لأنه صفة خير الجرور » ويكون معن الباء معنىفى كقولك : زيد” بالدار 

و 5 أ 

وفى الدار » ويصير تقدير الكلام : لا خير فى خير تعقبه النار» وذلك أن ما تستدعى 
برا موجودا فى الكلام » مخلاف لا ء فإن خبرها محذوف فى مثل قولك : لا إله إلا 
الله » وتحوه » أى فى الوجود أولنا أو ما أشبه ذلك 4 واذ أ جفلث سدواضنة خين احرؤو 
لم ببق معك ما مله خبر ما . 

وأيضا إن معنى الكلام يفسد فى ما مخلاف لا » لأن لا لننى الجنس » فكانه 


حت + ابي 


نفى جِنس اللير عن خَير تعقيه النار ؛ وهذا معنى يح » وكلام” منتضظ » وماهاهنا 
إن كانت نافية احتاحتْ إلى خبر ينتتفلم به الكلام » وإ نكانت استفهاما قسَّد العنى » 
أن" «ما» لفظ يطلب به معنى الاسم »كقوله : ما المتقاء : أو للتيديةيفقة الذاكة 
كقولك :ما الك ؟ ولست نطيق أن تدّعى أن ما للاستفهام ها هنا عن أحد القسمين 
مدخلا لأنك تكون كأنك قد قات : أى” شىء هو خير” فى خير تتعقبه النار ؟ وهذا 
كلا لا معن له . 


مرض البدن مَرض القلب ؛ ألا وَإِن م ار 2 ب الال 2 
الال ص ا البدن هسل م من' صحة اليدن ن تقو القلب . 


+ 


قد تقدام الكلام فى الفاقة والغنى 0 6 والعافية فنى الحديث المرفوع : 
< إليك ات تهت الأمانى ياصاحب العافية » . 5 وصحته فالمراد نه التقوى 
وضدءها » وقد سبق القول فى ذلك . 

وقال أحمد بن يوسف الكاتب : 

المالُ للمرء فى معيشته خير” من الوالدين والولد 
و إن تدهم" لعمة” عليك تمن خيراً من المال صحّة الجسدٍ 
وما بمن تآل فضل عافية ‏ وقوت يوم فقر إلى أحدر 


(؟»- نهج )١9١‏ 


)9) 


الأعشل : 
للمومن ناث ساءاتٍ 26 اج ى فبها رب 4 وعناة يرام فبها مَعايشّه 4 


راثم اسك 


وساعة خلى فا تن تيد ويف ئها فا يلوتل لين للعاقل أن يَكُونَ 
شاخصا إلا فى ثلاث : رك لماش » أو خطوة فى معاد ء أَوْ لذَّمَ و فى غير ركم . 


نع نوين 


تقدبر الكلام : ينبنى أن يكون زمان العاقل مقسوما ثلاثة أقسام . 

ويرام" معاشه :.يصلحه . وشاخصا : راحلا . وخطوة فى معاد » يعنى فى عمل المعاد » 
وهو العبادة والطاعة . 

"وكاق كيخا يودع[ #ترعقة لله يسم زماته على ما أصف لك : كان يُصلى الصبح 

والسكوا كب طالعة » وتجلس فى محرابه للد كر والتسبيح إلى بعد طلورع الشمس بقليل » 
نمه يتكلم مع التلامذة وطلبة الم لى أرتفاع الهار» شم يقوم فيصل الضّحى » م بحاس 
نتم البعث مع السلامذة إلى أن يدن للظأهر » فيصكيها بنوافاها ٠‏ مه يدخل إلى أهله 
ل بمخرج للغصر فيصليها بتوااباء و جلي ب اكلدمدم 
إلى الغرب ف فيصليهاء ويصلى الشاء » نم تيل باتقرآن إلى ثلث اليل ٠»‏ ثم ينام الشلث 
الأوسط ء شت يمد فيصلٌ الثللث الأخير كله إلى الصبح . 


( لوم ) 


الأضل : 
وممه. :5 دسح .7 اووس 1 سور سا لعل هق لهام 
ارهد فى الد نيا وبصر'ك الله عوارَاتيا » ولا نتْفل' فَلَنْت فقول عَنك . 
لب نا تنا 

اّنح : 

أمرّه بالزهد فى الدنيا » وجعل جزاء الشرط تبصير الله تعالى له عوئرات الدانيا » 
زهذا ادق » لأرة > اراق :فق الدا نا عاق لماه والمائق لآ ركف عي تمقوقة + 
كا قال القائل : 

وعين” الرضا عن كل عيب كليل ولكن عين السّخط تُبدى لسار 0© 

فإذا رهد فيها ققد سّخطها » وإذا سخطها أبصّر عيوبها مشاهدة لا روابة . 

“م” مهاه عن الغفلة » وقال له : إنك غير” مغفول عنك » فلا تفقل أنت عن 'نفسك » 
فإن أحق” الناس وأولام ألا يغفل عن نفسه من ليس بمففول عنه ؛ ومن عليه رقيب 
بيد يناقشه على الفتيل والتّقير2"© . 


. ) طبعة دار الكتب‎ ( 5١4 : ١؟ هو عبد الله بن معاوية » الأغاتى‎ )١( 
. (؟) الفتيل : ما يكون فى شق النواة » والنقير : النقرة التى فى ظاهر النواة‎ 


(94؟) 
الأضل : 


سرس َه كه 1 الى 2 أ وس 
تكلموا هرفوا فإن الراء حيو تحت لساند.: 


+ 
هذه إحد ىكلماته عايه السلام التى لا قيمة لها » ولا يقدر قدرها ؛ والعنى قد تداوّله 
الناس' قال : 
وكائن' ترى من صامت نك معجب6 زيادته أو تقصه ف التكلم ”© 


7 كه اه خم 6ج / . 1 06 ب 
لسان القتى نصف” ونصف فكادم يق إلا صورة للح والنامم 
وكان محى بن خالد يقول : ما جاس إلى" أحد قط إلا هبته حتَى يتكلم » فإذا 


5-520 


سَ ل بر ىه سار 
كل إن آن ارواواتاك للبية أر شقن : 


)١(‏ ينسبان لزهير » من معلقته . بشمرح الزوزتى 44 » وينسبان أيضا للأحنف بن قيس » وانظر 
سرح العيون ١١5‏ . 


(99؟) 
الأضل : 
نم الطب الْمسنك » حَؤيف” تخي » عطر” ريح . 
ع جد جد 
[ فصل فها ورد فى الطيب من الآنار ] 
ا 
البئن : 
كان الب صل الله عليه واله كثير التطيتب بالمسك وبغيره من أصئاف اليب 3 
5 00 - في 4 
وجاء فى الخبر الصّحيح عنه :« حبب إلى" مندنيا ع ثلاث : الطيب » والنساء» وقر”ة عينى 
فى الصّلاة » . 
فإنه طيب الريح » خفيف الحمل» . 
ترق أعرابىة نافجّة مك » فقيل له : لإومَنْ يغلليأت با عَلَ يوم القيامة 04 
قال : إذن" أحملها طيتبة الريح » خفيفة الحمل . 
وفى الحديث المرفوع أنه عليه السلام بابم قوماً كأن بيد رجل منهم رَدْع7© خَلوق» 
فبايعه بأطرا ف أصابعه » وقال : «خير” طيب الرجال ما ظهر ريح وخ لونه » وخيرٌ طيب 
النساء ماظهر لونه وخ ريحه » . 
. 000 0 2 30 4 0 5 
وعنه عليه السلام فى صفة أهل الجنة :2 وتجامرم الألودة”'"» ‏ وهى الود المندئ . 


0*٠: 4 (؟) ردع الزعفران: لطخه . (؟) نهاية ابن الأثير‎ ١5١ سورة آل عمران‎ )١( 


لاعس لس 


وروى سهل بن سعد عنه عليه السلام : « إن فى الجنة لمراغاً من ملك مثل مرارغ 
دوابك هذه » . 

وروى عنه عليه السلام أيضا فى صفة الكواثر : « جاه السك أى جانبه ‏ 
ورضراضه الثوم » وحصباؤه اللؤلو "© . 

وقالت عائشة : كأ أنظر إلى وَبييص المئك فى مَفارق رسول الله صلى الله عليه 
وله وهو تحرام" 

وكان ابن حمر يستجير بعُود غير مُطرى ويحَمّل معه الكافور » ويقول : هكذا 
رأف وضول ااهل لله عليه وا له يصع . 

زوق أشن ين مالك قال حل علنا سول ان صل اشاعلية وا له كتال هيدا 
والوقت صَيف » فعرق ام بقارورة لشعلت قفا مما زف 
ال نذا تفلك مكلك ف اظيدها قا نهبقن أطلتن الطرينة 
وترشوية ركه صنيانيا؛ قال ايك 

ومن كلام عمر: لو كنت تاجراً 507 غير : العطر ننفت قاد ر نه 
| يفت ريه . 

نال التوكل أَحمَدَ بن أبى كان فأرة مك » فأنشده : 

لئن كان هذا طيبنا وهو طَينُبُ لقد طيبْتّه من يديك الأناملٌ 

فاليا قنك القالئة غاللة ه الآن عيد امعل كار هد لناوية فارورة ترا 
فسأله »ع أَنَقَ عليها » فذّكر مالا » فقال : هذه غالية' » سمت غالية . 

نر” مالك بن أسماء بنخارجة الا من أخته هند بنت أسماء ريم غالية » وكانت 
نحت المجّاج » ققفال : علمينى طيبك ؛ قالت : لاأفمل » أتريد أن تعلمّه 


)١(‏ التوم : الدر . وهى من « د » . (؟) الوييص : البر 


7 


جواريك ! هُوَ لك عندى ما أردته » ثم ضحكت" وقالت + وال ما تملمه إلا من 
شعرك حيث قلت : 
أي اللمب ليب أمٌ أبآن فأرسائع ببساير سحوق 
خاطته بُودها ويبان فهو أحوّى على اليَدين شريق 

وَروّى أبو قلابة قال :كان أبن مسعود إذا خرج من ببته إلى السجد عرف من فى 
الطريق أنه قد مر" من طيب ريحه . 

ورَوى الحسن بن ريد عن أبيه » قال : رأيت ابن عباس حين أحرّم والغالية على 
1 اك ” 

أذ لم التوكل فى عر بنيه» فلا كر الآمب قال ليحهى بن أ كثم : انصرف أيه 
القاضى » قال : ول ؟ قال : لأنهم “ريدون أن تخلطوا ؛ قال : أحوّج مايكونون 
إلى قاض إذا حَلطوا » فاستظر قدوات” أن قلت لت ؟ شل 4 قتال عئ نإنا ا 
ضاعت الالية »كانت هذه تسكفينى دَهْرا أو دفعت له » فأمص له بزَوْرَق لطيفب من 
ذهب مملوء من غاليّة ودرْج حون :فاعدها والفرك.. 

وروّى 03 أن ابن عباس كان يطلى حسده بالمسك » فإذا مر" بالطريق قال 
انان أمر ان عن أ البك؟ 1 

وقالْأبوالضّحى : رأيت عل رأ سأبن ال بير من للسك مال كان لى لكان رأس مالى. 

نا ب عمر” بن" عبد العزيز على فاطمة بنتَ عبد اللاك أسرّج فىمّسا رجه تلك الليلة 
الغالية إلى أن طلعت الشمس 

كانت لأن غتر بددقة من سنك بي و بابي رالتقزة فقوت رالمتي 3" 

كان عمر” بن" عبد العزيز فى إمارته المدينة يحل المسك بين قدميه ونمله » فقال 


ب ّ 0 


فيه الشاعر اتملحه : 
و ص 59 5 8 5 2 
له نعل لا تطبى الكلب و2 وإن وضعت قُْ مجلس القوم سمت 
639 بوكها بينراحتية ؟ أىيقلمها ٠‏ (؟) يطى: يستميل .والبيتلكثرء انظر خزانة الأدب ؛ : ١1‏ 


د 4 د 


مع عبر قول سْحَي عبد بنى المسحاس : 
وهبّت تمال آخر اليل قرت ولا ثوب إلا درعها وردائيا © 
فازال بُردى طيّبامن ثيابها مدى الوال حتّى أمرتج البردباليا 
فقال له : وَعْمَك ! إنك مقتول » فل تمض عليه أيَام حت قتل . 
قال الشعبى : الرانحة الطّبة تزيد فى القل . 
كان عبد الله بن" زيد يتخلق باتفلوق » ثم يجلس فى الجلس . 
وكانوا يستحبّون إذا قاموا من الليل أن بمسّحوا مقآدم” لحاه بالطب . 
واشترى تمم الذّارئ حّلة بمابمائة ورم » وهأ طيبا » فسكان إذا قام من الليل 
تطيب ولبس خُلَتَهُ » وقام فى الحراب . 
وقال أنّس : ياجميلة » هيّئى لنا طيبا أمسح به يدى » فإنّ ابن أ ثابت إذا جاء قبل 
يدرى - يعنى ثابتا البنالى” . 
وقال سه بن" قتيبة : لقد ثهمت من فلان رأئحة أطيب من مشطة المروس اللسئناء 
ل أنه الناذق الشرق.: ' 
ومن كلاع بعض الصّالمين : الفاسق رحس وأو نَصْمّح بالغالية . 
عرّضت" مدنية لكثيّر فقالت له : أنت القائل : 
فنجيا روف رن طبارت 2 للد ليسا عر اذه 
بأَطيبَ من أردان عير مواهناً وقد أوقدت بالمندل الرتطب نار 
لوكانت هذه الصّفة ارَنحميّة يحتل الهلة لطابت » هلا قلت كا قال سيّدك 90> 
مرو القيس : 


.» (؟) فى د ه« سبدالشعمراء‎ . ٠١ ديوانه‎ )١( 


دوعوم د 
ألا ترياى كذ جنتة طارقا وجذتث بباطيًا وإن 1 تيب © 
وقال الزّمخشرى : إن التوى الْقَع بالمدينة ينتاب أشرافها المواضم التى يكون فيها 
اباد للب رده ونا وسو ريحة بالعراق هَرَنوا منها بها ؛ قال : ومن أختلف 
فى طرثقات الدينة وَجَّد رانحة علئبة وبنة 29 مخيبة ؛ ولذلك ميت طب » وال نجيّة سب 
تحتل فى رأسها شيا من بلح ومالا قيمة له » فتجد له “فر لا يعدلما بيت عروس من 
ذوات الأقدار . 

قال : ولو دخلت كل غالية وعطر قصبة الأهواز وقصبة أنطاكية لوجدتها قدتنيّرت 
وفيدت ل هذاة إشهرة : 

أراد الرشيد لقم فى أنطا كية » ققال له شيخ منها : إنبا ليست من بلادك » فإن 
اليب الفاخر> يتيّر فيها حتّى لا “ينتفع منه بشىء » والسّلاح يصدأ فيها . 

عراك مواق رن واللخا دنه باه 

أ اكاك: 20 7 قييرة التق 113 مكوزني زالمة رذق لعاد ادل ليا 
فإذا صادها الصائد عصّب سرتتها بعصاب شديد وهى مدلاة » فيجتمع فبها دمها 0 
يذبحهاء وما أ كثرَ من يأأكلها » لمت يأخذ السرّة قيَدقنها ف الشّمْر حتى يستحيل 
الدم المحتقن فيها مسكا ذ كيًا بعدأن كان لا يرام تنا » وقد يوجد فى البيوت 
حرذان بود" يقال لها : فأر المسك ليس عندها إلا رائحة لازمة لها . 

وذاكر شيخنا أبو عمانَ الجاحظ قال : سألت بعض أصحابنا العتزلة عن شأن الك 
فقال : لولا أن رسول الله صل الله عليه وآله نطب بالمسك لانطيّبت به » لأنه دم ؛ فأمًا 


. ديوانه ١غ (؟) البنة : الراحة مطلقا‎ )١( 
. (؟) الخشف : ولد الى‎ 


حا ابت 


اباد فليس مما يقرب ثيابى » فقلت له : قد يرتضم اكدّى من لبن خنزيرة فلا حرم 
لحيةغ 0 اللبن أستحال ما » وخرج من تلك الطبيعة » وعن تلاك الصورة » 
وموطاتك د وك دوه ولراك للد عرا ار تيربوا رار 
لا تحرم لذاته وعينه » وإ نما بحرم للأعراض والعال فلا : قوز" منه عند ذ كرك الدام » 
فليس به بأس . 

قال لز خشرئ : والن بادة هرةة . ويقال لرَيْلم وهم الذين يجتلبون الر" باد يارَّيْلم » 
ال.بادة مانت » فيُغضب . 

وقال أن سح ل الطبيب فى النهاج ير رد تددو يسيواق السسوو 
يقال : إنه وَسَخْ فى رَحهها . 

وقال ال تخشرى : العنبر يأتى طَفاوةً ل الماء لا يدري اكد ون ةع دنه 
البحر إلى اليرت فلا يأ كل منه شىء إلا مات » 00 7 إلا بق منقاره فيه » 
ولا يمع عليه إلا نصات أظفارّه  »‏ والبحرريور:. والعطارون رما وجدوا فيه 
المنقار والظفر . 

قال : والبال » وهو #مكة طوطا خمسون ذراعا » يؤكل منه السير فيموت . 

قال : وسمعت ناسا من أهل مبكة يقولون : هو ضفم 7" توواق خر المنق + 
رتكا تابنو جر ازيف التو سر اديز اعرد انتيب 0 اررق 
وأذلة السو 

وف خذيك "ان قاس :#"النين :فى اشير كانه ا عا هو شي دس ف العره 
أ التفعيلة :: 
)١(‏ تقزز منه : تباعد . 


(؟) كتاب المهاج لابن جزلة الطبيب ؛ منه نسخة مخطوطة بدار الكتب رقم ٠١!‏ طب . 
(؟) ضفم الثور : نجوه 


لاع لد 


فأما صاحب الهاج فى الطب فقال : العنير من عين فى البحر: » ويسكون جماجم 
أ كبرها وزنه ألف مثقال» والأسوّد أرداً أصنافه » وكثيرا ما يوجد فى أجواف السك 
التى تأ كله وتموت » وتوجد فيه سسبوكة . 
وقال فى السك : إنه سرّة دابة كالظى » له تابان أبيضان معقفان إلى الجانب الإنسى 
كمر'نين . جاء فى الحديث المرفوع:< لا تمنعوا إماءالله مساجد الله » وليخرجنإذا خر 
تفلات»: 00 
ونى الحديث أيضا : «إذا شبد تإحدا "أن العشاء فلا تمس طيبا» ؛ والمراد من ذلك 
ألا اليس شان فيو اسان 
قال الشاعس : 
والمسك ينا تراه مهنا بغهر عطاره وساحقه 
حتى تراه فى عارصَئ ملك أو موضعالتّاج من مفارقه 
الصنو' برى” فى اسمهداء المسك : 
البسنك أشبه فىء بالشبات فب . تعض "الشبات: لبفضن العصية ابيع 
يقال : إن رجلا وَحَد قرطاسا فيه اسم الله تعالى » فرفعه » وكأن عنده 
دينار » فاشترى به مسكا » فطيّبه » فرأى فى انام قائلا يقول له : كا طييّت اسمى 
لأطيبن ذ كرك . 
والخالء ين صنو ل يلين الاب * بارا هيدا ادر ؛ ولا عبق العتتر 
بأحد أليق” منه بك » فقال : حاجّتتك ؛ قال : ابن" أخ لى فى حَبْسك » فقال : يسبقك 
إلى التزل . 


00 


60 الهاج . الورقة : ؛ /ا ١‏ 


حيرع يب 


شاعن : 
ن ذخان الشَدّ مابين مره بقايا ضباب فى رياض شقيقٍ 
الوا : خير” الود الذي » وهو منسوبة إلى مندل قرية مرت قى المند » 
وأجِوَّذه أصلبه » وامتحان رَطُبه أن ينطبع فيه 0-7 احاتم ١:‏ واليابس تقصح ع 
انان #تويى خخاضية الند ل أن ر لمعيه لعاف التو أسيوغا نواه لا كيل 
مادامت فيه . 
قال ضاحب المهاج”'* : العود عروق أشجار تقلع وتّفن فى الأرض حتى تتعفن » 
بذنا تقد والشر 2ه وق التوه لالع هوا رةه ادلو عل مو و تل لاه 
المند» ثم العود المندئ » وهو يفض لعل الَْدَلَ بأنه لا يولد القمل » وهوأعبق بالقّياب . 
قال : وأفضل العود أرسَبّه فى الماء » والطانى ردئ" . 
قال أو العياس الأععى : 
بك رمن أن رافية لذ" كدوم إن أخال” ياطيت أن 
حيتي عا بتو أمكننة عله وال التسدل كن ب عبد تمن 
ا لت ااا ا ك0 
اوم مشيل الجبال رزان ووجوم مش لل الد نازير ل 
السيّب بن علس”" : 
ننم اناوه فل تيا ل و 0000 
وكالشهد بالراح ألفاظهم. وأخلاقي؟ منهما أعذّب 


؟ه٠ ديوان الأعشين‎ )؟١(‎ ١1754 المهاج الورقة‎ )١1( 


له 4 ل 


وكالك تر'ب مقاماتهم وعرب: ورم أطيب” 
أنخذه العباس بن الأحنف فقال : 
وك إذا ها رقف ترات "كن ابلق إبنادن بعلن 
وهجا بعضّ الشعراء العمال فى أيام عمر » ووقم عليهم » ققال:فى بعض شعره : 
توب إذا آبوا وتَفرُوا إذا عَرَوَا فألى شم َف ولسنا ذَوى وفر 
إذا التاحر” الدارءجٌ جاء بفأرة من المسكراحتفىمفارقهم تحرى 
فقبض عمر' على المال وصادرم : 
قالوا فى الكافور : إنه مالا فى شحر مكفور فيه يغرزونه بالحديد » فإذا خرج إلى 
ظاهر ذلك الشجر ضرّبه الهواء فانعقد كالصّموغ الجامدة على الأشجار . 
وقال صاحب الممهاج"'" : هو أصناف : منها الفنصورى”” ء والركباجى7"والأزاد» 
والإسّفرك”؟ الأزرق » وهو الختلط مخشبه » وقيل إن شجرته عظيمة 3 أ كثر سن 
مائة فارس » وهى بحر ية » وخشب الكافور أَبيض إلى الجرة خفيف » والر“باحى بوجد 
فى بدن شحرتة قطم كالتلج » فإذا شققت الشحرة تنائر منها الكافورٌ 
الندّ : هوالفالية».وهو العود المطركى بالمسك والعثير ودهن البان ؛ ومن الناس من لا 
بضيف إليه دهن البان » ويجعل عوضه الكافور » ومنهم لا يضيف إليه الكافور 
أيضا »ومن الناس من يركب الغالية من المسك والعنبر والكافور ودهن التِيلوفر . 
قال الأسمعى : قلت” لأبى المبلةية الأعرابى” : كيف تقول: ليس الطَّيب إلا لسك ؟ 
فر يحفل الإعرابى" » وذهب إلى مذهب آخرء ققال : فأين أنت عن العنبر ؟ فقلت : 
اك را ليس الطيب إلا السكوالعنبر؟ قال : فأءن أنت عن البان » قلت : فكيف 
(0) الهاج : : ورقة لالا1. 
(؟) فنصور : جزيرة سرنديب . انظر المفردات لابن البيطار ج 4 : 4 طبع بولاق . 


(؟) نسبة إلى هلك اسمه رباح انظر نهاية الأرب ج ١١‏ : 54" . 
(:) كذا فى قانونابن سينا وشرح الأدويةالمفردة الكازروق ونهايةالارب ح ١١‏ * +5؟. 


تقول : ليس الطّيب إلا المسك والعنير والبان ؟ قال : فأين أنت عن ادهان بحجر - يعنى 
الهامة » قلت : فكيف تقول ليس الطّيب إلا المسك والعنبر والبان وادهان حجر ؟ 
قال : فأبن أنت عن فارة الإبل صادرة ؟ فرأيت أنى قد أ كثرت” عليه » فتر كته قال : 
وفأرة الإبل ربحها عق اتن عن ألا وقد أ كلت المقي الطرت» 

وفى فارة الإبل يقول الشاعر : 

كأرثّ فارة مسك فى مباءتها إذا بدا من ضياءِ الصبح تنتشر” 

كان لأبى يوب الر'ن بان" وزيرالنصور دهنطيْبٌ يدهن به إذا ركب إلى المنصور » 
فلا رأى الئاس غلبت على المنصور وطاءّه له فما ريده » حتى إنه ربما كان يستتحضره 
ليوقم به » فإذا رآه تبشم إليه وطابت دالوا + دفن أن أنوب من عل الستحرة > 
وضربوا به المثّل » فقالوا لمن تغلب على الإنسان : معه دَهْن” أبى أبوب . 

أعرافو فيا مد لوكت اهم 

وقال عيينة ن أسماء بن خارجة الفزارى” : 

و كنت" أجل خراً حين رونك" م نكر الكلب أأتى صاحبٌ الددار 

لكن' أتيت” وريش المسك يقد منى والشبر الورّد عونا على النار 

فأنكر الكلب ريى حين خالطني وكان يألف ريح الزّقّ واار 

قال الأسممى : ذكر لأبى أيوب هؤلاء الذين يتقشّفون » ققال : ماءامت أن القذر 
والذ فر من الدّبن . 

رع الكلب مُكَل فى النتن » قال الشاعر : 

ريتها ريم كلاب هارشت فى يوم ظل 
وقال اآخر : 


يزدادٌ لؤماعلى المديح 6 يزدادُ أنتنالكلاب فى الطر 


 _ لوه"‎ 


وقالت 0 امرى” القيس له وكان قور 5 ليق البضاء : إذا عرقت عرقت" بدي 
كلب قال سدقت » إن أهل أرسعوق. عرد بلق كلة. 

قال سَلَة بن" عياش » يقول لجعفر بن سلمان : 

فاشم أننى ريخ كن رأيتها من التاس إلارر ع كف كأطيب” 

فأمر له بألف دينار وماثة مثقال من المسك ومائة مثقال من العنير. 

وشذهر” إلى ملك اكوم توبيدا فاشترت أ4 فوم امراء عر ظبيا ابقانائ وجماعة 
فى قارو رين وأهدنهما إلى امرأة ملك الرتوم » فرجم البريد إليها ومعه ملء القارّورتين 
جواهر » فدخل عامها عمر؛ وقد صبّت الجواهر فى حجرها » فقال: من أبن لك هذا ؟ 
فأخيرته » فقبض عليه » وقال : هذا للسامين ؛ قالت :كيف وهو عوض هدايتى ! قال : 
بينى و بينك ابوه » فقال علىةٌ عليه السلام : لك منه بقيمة دينارك » والبائى للمسامين 
جملة لأن بريد المسامين حمل : 

قيل لخديحة بنت الرشيد : رسَل العباس بن مد على الباب » معبم ز ذبيل محمله 
رجلان. فقالت: تراه بعث إلى" باقلاء؟ فتكشف الزنبيل عن جرثة مملوءة غالية فمها مسحاة 
مق بهن 4و1 اراكية #جولة كدق أطويك هن رحبا نلو ان ينع أنه اناما 


أختها فغلب علمها الخلفاء 4 وما هذه فل 7 أحدا ا مها منك . 


(غ) 


ا ل : 
صم فَخْرك"» وَاحطاً كبْرَك » وَل ثر* برك . 
+ عند عبد 
ال رح : 
قد تقدم القول فى العجب والكبر والفخر . 
د 2 6د. 
[ نبذمما قيل فى الّيْهِ والفخر ] 
فى الحديث المرفوع : « إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهليّة وفخرها بالأباء» 
الناس/ لآدم 2 ارات مؤمن تق ” » وفاح” مق * » لينمبين أقوام يتفاخرون 
يار خم من لم - جهم أو ليكون أهون” عل شمن و93 ين تدفم 
لنتن بأنفبا » . 
ومن وصيته صل الله عليه وا له إلى على" عليه السلام : « لافقر أشد من الجهل ؛ 
ولا وحشة أخْش من المُحب » 5 
أنى وائل بن حجر النى” صل الله عليه وله فأقطعه أرضا » وأمر معاوية أن 
يمفى معه فيريه الأرض ويعرضها عليه » ويكتبهاله» نفرج مع وائل فى هاجرة 


. الجعلات : جم جعل ؟ بشم ففتح : دويبة معروفة تغعى الأمكنة القذرة‎ )١( 


سروس ل 

شاوية » ومشى خلف. ناقته فأحرقته التمضاء » ققال': أردفنى : قال :“لست من أزد. 
الملوك » قال : فادفم إلى" نعليك ‏ قال : مابخل تمتمنى يابن أبى سُفيان » ولكن أ كره 
أن تبلغ أقيال”'* .اين أنك لبست نعلى » ولكن امش فى ظلء ناقتى خسببك بذاك 
شرفا » و يقال : إِّه عاش حتى أدرك زمن معاو بة فأجلسه معه على سرزيره . 

قيل لمكي : ما الثىه الذى لا تحسن أن يقال وإ نكان حما؟ قال : الفخر 

حبس هشام” بن عبد اللك الفرزدق فى سجن خالد بن عبد الله القسرى” » فوفد 
جر بر إلىخالد بشع فيه » فقال له خالد : ألا يسر”ك أن الله قد أخزى الفرزدق ؟ قال : 
أيها الأمير» والله ما أحب أن مخزيه الله إلا بشعرى » و إأما قدمت” لأشفم فيه . قال: 
فاشفع فيه فى ملا ليكون أخرّى له”""» فشفم فيهء فدعا به فقال : إنى مُطيقك 
بشفاعة جر بر ؛ قال : أسير” قسْرئئ ؛ وطليقٌ كاىّ » فبأى” وجه أفاخر العرب بعدها ! 
رد إلى السّجن . 

ذ كر أعرابى قوما ققال : مانالوا بأناملهم شيثاً إلا وقد وطثناه بأخامص أقدامنا » 
وإن أقصى مناهم لأدنى فعالنا . 

نظار رجل إلى بعض ولد أبى موسى تختال فى مشيته» فقال : ألا ترؤن مشيته ؛ كان 
أبام خدع عمرو بن العاص ! 

رسمع الفرزدق أبا برد نشول كفت لا اتبختز و آنا اتن أحيد اتلكيين ‏ شال:: 
أخدها عالق وز والاخن فاق #فكة انق | مما عقت 

نظر رسول الله صل الله عليه وله إلى أبى دجَانة وهو يتبختر بين الصّفين » فقال : 
إن هذ سكن ينعا إن الأ هذا الموطى»: : 


. الأقيال : جم قيل ؟ وهواللك . (0) فى د : « أذل له » ؛ وهو مستتقم أيضاً‎ )١( 
)١9 (*؟ سمج‎ 


ل مهنا دم 


لا بلغ السن بن على" عليه السلام قول معاوية : إذا لم يكن الحائمّى جؤادا والأموى” 
حلوا والعو”امى” شجاعا والخزومى” تيّاها لم يشبهوا 1 باءهم ؛ فقال : إنه واللّه ماأراد بها 
التصيحة » ولكن أراد أن 'يفى بنو هائم مافى أيديهم فيحتاجوا إليه » وأن يشجعوا بنى 
العو“ام فيقةلوا » وأن يتيه بنو مخزوم فيمقتوا » وأن بحل بنو أمية فيحبّهم الناس . 

كان قاضى القضاة عمد بن أبى الشوارب الأموى” تائها » فبجاه عبلة الأعلى 


البصرى” فقال : 
وراك عدا مفاوسييها 
وول لذ ان قسينقانا 
وخ الخلافة فى جوانئب ليق 
بعض الأموكية : 
إذا تائه من 6 #س رأيقه 
وإن تام تياد . 7 فإنه 
لمكن الامو .ة أيطا : 
ألسنا بنى مر'وان كيف دلت 
إذا ولد المولود مثا ملت 
بعض التياهين. : 
أيه عل اص البلاد وجنها 
أتيه فلا أحرى من التّيه من أنا 
فإن" زعموا ألى من الإنسمثاهم 


ا 20 


.. المتشاوس : الختال حا وكيراً‎ )١( 


قال يَمْلو على الأنفاسٍ 


نستن دون لحى بى العباس ! 


مع ا 2 0 أ 
10-8 ور 2 


و 
يتيه لق أو يتيه للووم 


بنا الال أودارتعلينا الدوائر”! 


له الأرض واهترّت إليه المتابر” 


وأو م أجد حَلتا أتيه على تفسى 
فال عيب” غير أ لى من الإنس 


هه ب 


بعض العاوية : 
تقد نازعدنا من قريش عصابة مط خدود وامتداد أصابم 
فلما تنازعنا الفخار قضىلنا عليهم' بما سهوى نداء الصوامع 
ترانا 0 والشبيد بفضلنا علمهم' أذان” الناس فى كله جامع 
بأن رسول الله لاشك" جدّنا وأن بنيه كالنجوم الطوالع 
5 ع 2 آذه 1 - رن ع سمس 
كان عتنارة بق ودين ميموق مول .دق الفباتن مثا فى السية كاحي فيل أنه 
ِ ب سات .600 ٠‏ 
من عمارة . وكان يتولى دواوين السفاح والمنصور » و ن إذا أخطا مفى على خطئه 
تكبرا عن الرجوع » ويقول : تقض وإبرام فى حالة واحدة» الإصرار على الخطأ 
أهون من ذلك . 
وافتخرت أم سامة الخزوميّة امسأ السفاح ذا رات لاومو 
يزوم يضرب مهم الثْلنى الكبر والتيه » فقال , : أنا أحضئك الساعة على غير أهبة 
مول من موالى” ليس فى أهلك مثله » فأرسل إلى جمارة » وأمى الرسول أن يمجله عن 
تفيير زه » لخجاء على الحال التى وجده عايها الرتسول فى ثياب ممكّسكة مزرّرة بالذهب » 
وقل غلف ليه بالغالية حتّى قامت » فرمى إلبيه السقاح عدن ذهب ا 
يلتفت إليه » وقال : هل برى لافى لحيته موضعا ١‏ تأخرحة أم جلدعنياً لما نمينا » 
وأمَرّت خادما أن يضعه بين يديه » فقام وتركه » فأمرت الخادم أن 0001 
إنها تسألك قبوله » فقال لاخادم : هو لك » فا نصّرف بالعقد إليها » فأعطت الخادم 
فكا كه عشرة آلاف دينار » واسترجعته » ويحبت من نفس حمارة » و ن عمارة لايل 
لاخكفاء وهم مواليه وَيِنَيه عليهم . 


نظر رجل إلى البدئ ويه فى يد سمارة » وها بمشيان » ققال : ياأميرَ امؤمنين 


ووم ل 


من هذا ؟ قال : هذا 2 بى » وان نمى عمارة بن هر 6 هم وى «نرجل ذ كر المهدىة 
الكلمة كالممازح لعمارة » فقال ' عمازة وان هذ أففارت أن تقول ولاق فا سن 
يدى من يرك » فتبسم البدى : 
وكان أبو الرتبيع الغتوى أعرابيًا جافياً تيّاها شديد الكبر » قال أبو العبّاس المبرّد 

فى الكامل : فذكر الجاحظ أنه أتاه ومعه رجل هائمى”» قال: فناديت" : أبو الربيم هنا ؟ 
ترج إلى"وهو يقول : خرج إليك رجل”أ كم الناس » فلمًا رأى الماشمى” أستحياً وقال: 
أ كرم الناس رديفاء وأشرفهم حليفا”؟ ‏ أراد بذلك أبا مَركثد الغتوئ » لأنه كان 
رديف > وسول الله صل الله اغلنة والها وكات أن كرت قال : حدّثنا ساعة >> نض 
ا ا ؟ قال : الناس والله » قلت : من خير”' الناس ؟ قال : 
العراية وال ؟ قلق فق سير الفريت: ؟ قال 2 مقن وان # تلق وفع جر مدي أ 
قال : قس واللّه ؛ قات : فُنخير قدس؟ قال: معو فاك : فُن خير يمنصّرء قال: 
عو واللّه » قات : فمن خير عْنىَ ؟ قال : الخاطبُ لك والله ؛ قلت: أفأنت خير” الناس ؟ 
07 : إى وله ؛ قلت : يسرك أن تسكون نحتك ١‏ 0 11ران 
موس موسي 

ا ا ا ل ا 

فاق سكن :الاجم لا مو له .قاد كريد يفن فال ف 0 


. قال أيو العياس : قوله : « وأشرفهم حليفاً » ؛ كان أبو هرئد حليف ممزة بن عبد المطلب‎ )١( 
. -(؟) فى د : « أخلاق » والمعنى عليه يستقم أيضاً‎ 

ر"؟) قال أبو العباس : « قوله 1 ذاذ كر حذيف » ؟ أراد حذيفة بن بدر الفزارى ؟ وإعا ذ كره من 
بين الأشراف لأنه أقر.هم إليه نسأ ؟ وذاك يعصر بن سعد بن قيس ؛, وهؤلاء بنو ريث بن غطفان بن 
سعد بن قيس . 


لل 6ياهن م 96 
أراد حذيفة بن در الفرارئ » وكان سيد قبس فى زمانه 29 . 
رأى عم رجلا عشى مر خيايديه » طارحا رجليه » يتبختر » فقال له : دع هذه المشية» 
فقال : ما أطيق » فجاره ثم خلاه » فترك التبختر» ققال عمر : إذا لم أجلد فى هذا فم" 
أجلر ؛ لغاءه الرجل بعد ذلك ققال : جرّاك اله يأأميرَ المؤمنين خيرا » إ نكان إلا شيطانا 
شط هل د فادعبه ايلك 


(0)الكامل؟* :2806 .ب 


):١1( 


<2 
2 - 1 


خذ من" الد نيا مأتاك » وتول عما تولى عنك » فإن أنت ل' تفعل فا جل 
كه 
فق الطاب 


+ عد د 
البَنٌ : 

6 نال عي الدانياكغر م النتوء حَصّل منه مايرضخ لك به . ولا تأس على 
مادّفمك عنه ؟ > قال عليه السلام : فإن لم تفمل فأجمل فى الطلب » وهى من الألفاظ 
النبوية : « لن تموت نفس حبّى تستكمل رزقهاء فأجملوا فى الطاب » 

قيل لبعض المكاء :ما الفنى ؟ فقال : قلة تمَنّيك » ورضاك بما يكفيك . 


):٠؟(‎ 


د 


قد قيل هذا المنى كثيرا » فنه قولهم : 


-.ء. َ 5 - 
* والقول يتفذ مالا تنفذ الإبرث * 


ومن ذلك : القولٌ لا تملكه إذا م 


وقال خمود الورّاق : 
أتلق منك مالسر” 
فأغضيت على علد 
وأذبتك باليفير 
ولاردّكةةعتلاكا 
فانًا اضطرتتى الكرو 
تناو 355 مرد01 شعرى 
غرت كت جَنَاحَ 
إذا لم يصاح االمير أم 


الغ اليا: .مسصيلكة 


يدا تملكه إذا رى » وقال الشاعر : 


م اس -- 


ل تق وده 538 


على مكروهه صاسيوا 
وك يغضى الفىّ الل _.* 
فا أذبك البحة 
ن منك الصفح واليرُ 
اعرد 
مما لس له قَدر 
الصّره 
0 ااعنة الشي 


ه واشتد لى 


وقال الرتضى” رحمه الله : 

سأمضغ بالأقوال أعراض قومم 
برى للقواق والسماء جلية 
وقال أيضا : 

ل ا 0 
وإن رودا للمخازى بيد 5 
قلائد فى الأعناق بالعار لا مبى 
إذااصلمات" فرت لقنا ضح القنا 


وللقول أنياب لدى 97 


صايون 


علي؟ روق 5-2 ورعاد 


قرف املراز الم بإنفارق .3" 
توشارتين زاناطل اسكينةد رذا 


ع ايام الزمان ولا امتعهيدا 
وَاؤَرمرك فىالشّرد لط ار 0 


)١(‏ ديوانه : كلع 
(؟) ديوانه ١‏ : 868 كعمت : شددت . والجراز العشب : السيف القاطم . 
(؟) صلصلت : صوانت . والسرد : الدروع 


)2٠9( 
: الأمذل‎ 
. مر علي كاف‎ 2 2 
عد د عد‎ 
: المُنْحٌ‎ 
هذا من باب القناعة » وإن من أقنصر على شىء وقنعت به نفسّه فقد كفاه » وقام‎ 


مقام الفضول التى برغب فهها الث مترفون ؛ وقد تقدّم القول فى ذلك . 


)5٠غ(‎ 


الأل : 


و 


ألمنئّة 


77 0 


لا الدنية » والتقلا” ولا ال 


* عد د 


الماح : 


قد تقدّم من كلامنا فى هذا الباب شىه كثير » وقال الشاعر : 


فير نه لع الف 
لمن لجالا دان ني ده 
فاستغن الله تكن ذا 3 
فالز هل 2 5 الى د 
كسام صيح به بقة 
انين وأميت غنقه فيه" 
طوبى من كانت موازينه 
١‏ قال أيضا : 
لع الثماد دراط القتاد 
على المرء أهون من أن بّى 
وخير” لعينيك من مَنظرٍ 


وشربُ ماء القاب م10 
ومن سؤال الأوجه الكالحه 
مفتبطا بالصفقة الرابحه 
وذْلَة النفس لما فاضحة 
وقائل عهدى :به البارحه 
بيد ثليه نائحة 


يوم يلاق ربه راج 


4 6 - 
وشرب ال جا جأوانالظمى 
ذليلاً عخلق إذا أعدما 
إلى ما بأيدى اللئام العمى 


قلت : لاه اله » هلا قال : بأيدى الر جال ! 


. القلب بضمتين : جع قليب ؟ وهى البثر‎ )١( 


دا 


مراذه أن الرزق قد قسّمه الله تعالى » فون لم يرزقه قاعدا لم يحب عليه 
القيام والمركة . 
وقد جاء فى الحديث : إِنّهُ صل الله عليه واله ناول أعراييًا تمرة» وقال له : 
0 خذاها فلل تأنها لأنتك » . 
وقال الشاعر : 
جرى قل القضاء بما يكون فسيان التحرتك والسكون 


له 1 ّ_- 6 ل فقي 0 ا و 
جنونمنك أن 'سعى ارزق2 ويرزف فىغشاوته الجنين 


(105) 
الأضل : 


اده ” يمآن : يوام" لاك © يوم عَليْك ع فإِذا كان لك فلا تبطر* ) وَإِذا 
كان عليك فأصي . 
د د 6د 


الشنح : 


و« 


قدجا قيل هذا المعنى ب الدهر يومان : يوم ابلاء 4 ووم رخاء 5 والدهر د ضرابان : 
٠. 7 526‏ 1 هه د ب 
حبرة وعبرة . والدهر وفتان : وفت سرور » ووقفت 0 ٠‏ 


5 


ع 8 + 0 7 
وقال اهو سفيان يوم أحد: توم سو در فا ؤالك فادول:: 


قال عليه السلام : فإذا كان لك فلا تبطر » و إذاكان عليك فاصبر . 

قد تقدّم القولٌ فى ذه ابطر ومدح الصّبر » و تحمل ذم البطر هاهنا على حملين . 
أحدها البطر بمعنى الأَضَرء وشدّة المرح » بطر الرحل بالكسر يبطر » وقد أبطره المال ؛ 
وقالوا : بطر فلانمعيشمّه كا قالوا : رتشدفلان أمره. والثانى البطر معنى الميرة والدهش » 
أى إذاكان الوقت لك فلا تقطعن زمانك بالميرة والدهش عن شكر الله ومكافأَة التعمة 
بالطاعة والعبادة . واحمّل الأول أوضح . 


. الشور : الهلاك‎ )١( 


(/1*:) 
الجندل ؟ 


إن" اولك علَ الوااد 000 ا ع ددن الْوَالِد على 
الوا أن للم ا تر تور لا اق مف اند اام وو الكل الذالد 


أن فيو المي عي ادا وه الات 
د عد عد 
الشيع ؛ 
ا لام قن قول الله سبحانه  :‏ أن أشكر' لى ولوالد يك إلى االصير:ه و إن؛ 


داك 6 ل انكرة فى ما ليس لك بو عا ااا 


د ميد مد 
[ طرائف حول الأمماء والكنى | 


وأما تعايي الوالد الولد القران والأدب فأمور به » وكذلك القول فى تسميته باسر 
حسرن_0. ؛ وقل حاء 5 فى المحديث: ) سيا رأسعماء الأ ننياء 6 راحنت الأسواء إن ان عبد 0 
وعبد الر"حمن . وأصد قا حارث وهمام : وأقبحما حر'ب ومر”ة 6 . 
وؤواك أ بو الدوداء عن النىصل 3 عليه واله:» نم تدعوان يوم القيامة بأسماتم 
وأسماء ابام 4 فأحدنوا أسماء؟ « 


5 ١61١4 سورة لقان‎ )١( 


3110 


وفال عليه السلام 1 د إذا تميتم فعّدوا» أى مموا بنيم عبد الله ونحوه من أسماء 
الإضافة إليه ع اسمه . 
وكان اسمه فى الجاهلية عبد الكعبة » وسمّى ابن عوف عبد الرحمن » وكان اسمه عبد 
الحارث » وممّى شعُب الضلالة شب الهدى » وسمى يثرب طَيبة » وسمّى بى الر”يبة ببى 
الكدنه وف سار بار قت 

كان 252 بن المسيب بن 00 اللخرزومى ا الفمباء المشهورين 4 أتى جحده 
رسول الله صل الله عليه وآله ققال له : ما اسمك ؟ قال : حورن ؛ قال :لا » بل أنت 
محل قال بل أنا حزن » عاوّده فهبا ثلاثا » نم قال : لاأعيد هذا الاسم 
الشكل يوط وت تقال قائةه حزان + افكان معي بقول :2 قاازلت اغراف 
تلك المزونة فينا . 
2000 00 9 00 7 سرع دل 
فإذا سمميتموهم به فلا نضر بوهم ولا نشتمومم » ومن ولد له ثلاثة ذ كور ويسم احدمم 
أحمد أو مدا فقد <فالى » . 

أو هريرة عنه عليه السلام » أنه نبى أن مجمع بين أسمه وكنيته لأحد . 

وروى أنه أذن لعل ” بن أبى طالب عليه السلام فى ذلك » فسمى ابنه عمد بن المنفية 
تمداء و ناه أبا القاسم . 

5 اث معو اق اانا ىُ 7 ا 5ه 
قوما لشناعة أسمائهم » وتعاق المدح والذم بذلك فى كثير من الأمور . 


د 


وفى رسالة الجاحظ إلى ألى الفرّج ماح بن سامة : قد أظور الله فى أسماتك وأسماء 
اباك و كنام و كت أجدادم من برهان الفأل الحسّن » وننى طيرة السوء» ما جمع لم 
صنوف الأمل » وصرف إلبم وجوه الطاب » فأسماؤ ع وكنا ؟ بين' فرج ونجاح » 
وسلامة وفضل » ووجوه>م وأخلاقفم وَفقَ أعراقِم وأفمالم ؛ فل يضر ب 
التفاوت فيك بنصيب 1 
أراد عم الاستعانة ترجل ! فسأله عن اسمه واسم أبيه » فقال : ساق بن ظالم » 
فقال : تسُرق أنت ويظم أبوك ! فلم يستعن به . 
سأل رجلٌ رجلاً : ما اسمك ؟ فقال : بحر ؛ قال : أدو مَن؟ ؟ قال . أبو الفيض؛ قال: 
ان بن ؟ افا نارق التراك قال نابي الضدقك أن :فاك إلا فى روز 
وكان . بعضُ الأعراب اسمه وَثْابٍ » وله كلب اسه عمرو » فبجاه أعرابى” 
آخر فقال : 
ل اتا 1ن .عن اترنيق ميلا 
لسَى نفسه تمر وسمى الكلب وثايا 
قالوا : وَكلّما كان الاسم غريباكان أشهر” لصاحبه وأمتّع مرن تعلق الي ("© به 


قدرفم المَجّاج ذكرى فادءنى باسمى إذا الأسماء طالت تكقى 
ومن ها هنا أخذ الْمَرّى قوله يمدّح الرضى” والمرتضى رحمهما الله : 

نم دوو النسي القصير فطو لم باد على الكبراء والأشراف 5 

والرّاحإنقيل ابنةالمتب اكتفت يأب عرى الأسماء والأؤصاف 


51" النير : أن يلقي الإنسان عا يكره (؟) سقط الزند؟ ١١١‏ 


اث 


وسأل النسابة البكرى رؤ بة عن نسبه ولم يكن يمر فه » قال : أنا ابن العجّاج ؛ 
قال : قصرت وعرفت . 

صاح أعرالى” بعبد الله بن جعفر : يا أبا الفضّل ! قيل : ليست كنيته » قال : وإن 
عي مايه | قر مرا إلي جارية 4 سود ا : ار 
فقال : 7 ل 0 ا ! أن سلمةع 
ع و ير 5 0 ه06 »© 
اهو عر'فطة » انو طلحة » أو حنظلة ) أد به : 

لا أقبل قحطبة بن" 56 نحو ابن هبيرة أراد ابن" هبيرة أرن 5-7 إى 
رو روي وه أن قال و اد اسل لله جولو ها در نتن" 
7 
دعوه على هيلته . 

قال بر'صوما الزامس لأمّه : وَنحك! أما وجدت لى اسما تسمينى به غير هذا ! قالت : 
لإطلية” أنك عاتن الللناء والارك ميك بريد بن مر نا 

قن لمعك :عتيان الأغزوات :انا نامك #قال #"قراة + قيل + قدصي أبوة 
عليك الاسم د الاسم لقد أُوسَع الكنية » قال : ما كننتك ؟ 
قال : أبو الصحارى . 

نغار امأمون” إلى غلام_حسن الوجه فى الوكب » فقال له : يا غا لإم » ما أسمك؟ قال : 
لا أدرى » قال : أو يكون أحد لا يدرف أسهه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » اسمى الذى 


3 


أع يف به « لا أدرى » ؛ فقال المأمون : 
مي تلا أذرى لأتك لا تدرى عا فعل الحب المبرّح فى صدرى 


ولد لعبد الله بن جعفر بن أبى طالب ولد” 3 كر » فبشّر به وهو عند معاوية 


سرام ل 


لامو رمه او 96 بيج ولك كقسمائة ألف درم ؛ فسماه معاوية» 
ومن - ا عن النى” صل الله عليه واله : «إذا سميتم الو ولد ممدا 
ف رفوه » وأوسعوا له فى المجاسء ولا تقحوا له وجها» 4 
| اس 11 5 ا 24 
وعنه صلى الله عايه وا له : « دابل قوم كانت للم مشورة فحد بن يخم عامها من اسه 
عمد أو أحمد فأدخلوه فى ف مشورتهم إلا يد للم و امع عاادة و ذؤينا لاخر علنيا 
من اسه عمد أو أحهد إلا ا ذلك المنؤل فى كل" يوم مس تين » . 
من أبيات المعانى 
وحللت من مضر بأمنع ذَرُوَة منعت محمد الشوك والاحجار 
قالوا : بريد بالشوك أخواله ؛وثم قتادة وطلحة وعو'سحة ؛» و بالاححار أعامه “ونم 
صفوان و فير وحندل وصخر وحَروّل . 
سي عبد املك ابئا له الحجّاج لبه الحجّاج بن يوسف وقال فيه : 
- - ىو 4 
سميته المجاج: بالحمجاج 0 الناصح المكاشف المداجى 
استأذن الجاحظ والشكاك وهو من المتكلمين- على رئيس »ء فقال الخادم لمولاه : 
الجاحد والثشكا ك » فقال : هذان من الز نا دقة لا تحالة ! فصاح الجاحظ : و حك ! ارجع 
ل : الحدق” بالباب ‏ و به كان يُعرتف فال الحادم : الحلق” بالباب » فصاح الجاحظ 
يرك ! ارّجع إلى الجاحد . 
م ان دري عمانية أسماء ف نت واحد فال : 
فنعم اليو الكسن 1 التدذدى وماحا امك روب ومفزع لاهث ” 5 
عياذً بن عمرو بن الجليس بن جابر بر: ؛ زيد بن منظور بن زيد بن وارث, 


ل م 0 


. الحدق , من ألقاب الجاحظ‎ )١( 
)١5 هج‎ ->54( 


0 كك 


قال عد بن صدقة المقرئلموت” بن المزرّع : صداّق الله فيك اسمك ! فقال له: أحوجَك 
لله إلى اسم أبيك 

سأل جل" أب عبيدة عن اسم رجل من العرب » فل برف » فقال : كسان" غلامه : 
أنا أعرّف” الناس به » هو خراش أو خداش أو رياش”' أو شى؛ آخرء فقال أبوعبيدة : 
ما حسن ماعرفته يا كسان إقال : إى والله » وهر قرثئة أيضا “قال : وما يدّريك به؟ 
قال : أما ترى كيف احتوشتّه الششّبنات من كل جانب ! قال الفرزدق : 

وقد ثلتتى الأسماد فق النانن و الك كفيرا ولك روا الا © 

5 الإسكندرٌ فى عسكره رجلا لا بيزال ينهم فى الحرب » فسأله عن اسمه ؟ فقال : 
اسممبى الإسكندر » فقال : ياهذا » إِمّا أن تنيّر اسمك » وأما أن تغيّر فملك . 

قال غييخنا أو عثان: لولا أضة القدماء من الشعراء عت الملوك وكتتها فى أشعارها » 
وأجازت واصطاحت علية ما كان جزاه من فعل ذلات إلا العقو بة ؛ على أن ملوك بنى 
حو و و 0 هذا 
فى موك الميرة . وكانت اللفاة م مرو الدرك مويه أذ ياولا تركيبها إذا أتوا الى" 
صلى الله عليه وس يو باسمه وكنيته » فأما أحانه : اطي لله ارول 
لله ؛ وهكذا يحب أن يقال للملك فى الخاطبة : ياخليفة الله » و ياأمير المؤمنين . 

و ينبنى للدتاخل على املك أن يتلطّن فى مراعاة الأدب » كا حكى سعيد” بن مر”ة 
الكتندى”»دخل على معاوية فقال : أنتسعيد ؟ فقال: أميرالؤْم: سن اليه وا 

وقال الأمون لاسيّذ بن أنس الأرُدى” : أنت السيّد ؟ ققال : أنت السيد ياأمير 


المؤمنين » وأنا اءن أنس . 


. » (؟5)ديوانه هلاه » وروايته : « ولكن لا تلاق الألائق‎  . » ب : «دياس‎ )١( 


شاعر : 
سرك مالأسماه إِلّا علامة مَناك ومن ير لمنار ارتفاعها 

كان قوم” من الصّحابة يخاطبون رسول الله صل الثهعليهوا له: « يانىء اللّه» با همزة » 
فأنكر ذلك وقال : « لست و الله » ولكنى نىئ اه » . 

وكاق التحترف إذا'ذ كر اكلقمياة القناض شوق ذاك العث الع .: 

وكان صاحب ر بيع يتشيّم » فارتفم إليه خهمان : اسم أحدما علي » والآخر 
طازرة طني لل ار 6د اما مسرا د )لج ايا" جلها تاي در 
أبن أ ! فقال : أصلحك الله ! سَل' خصمى عن كنيته » فإذا هو أبو عبد الرحمن - 
وكالك كد مناو يلاق أ ىنث انما ليما حة وق كما اللبورملهافتال لعاسيه ةاعد 
مت بالاسم اننا سينك بالقيةته 


(4غ) 
الأمذل : 


لحف #والكفق عر الم و والفأل” 2 ا لقت عق ) 
م 8 ُُ عو 600 
17 مَدوَى ليست بحو مالس شه لال[ لح نار ره 
ىم 


وَالتَمك” لمر ا 


عد ميد 
يطيخ : 
وبروى : «والغسل 5 » بالغين المعحمة » أى التطبير بالماء . 
تنفدعتنت 
أقوال فى المين والسّحر والفأل والعدوى والطيرة | 
وقد جاء فى الحديث المرفوع : « العين' حق » ولوكان ثىء يسبق القدّر لسبقته 
العين » و إذا استؤفسلتم فاغسلوا » ؛ قالوافى تفسيره : إمهم كانوا طون عو الاك أن 
يتوضأ بماء ثم يست منه المعين”'" و إفتسل بسائره 
وق خفيك غالقة: « الع عق ا أن ناس 0 
ولالحكاء فى تعايل ذلك قول للا بأس به » قالوا : هذا عائد” إلى نفس العائن » 
وذلك لاك المتول: مطئنة للا نش ع«متاتر ينا > الا ترق أن تفوس" الأفلاك تودر 
يمأ بتعاقب الصوّر عامها ! والتفوس البشرية من جو'هر نفوس الأفلاك » وشديده 
الشبه بها ؛ إلا أنّ نسبتي إليها نسبة السراج إلى الثتمس » فليست عامّة التأثير » بل 
تأثيرثها فى أغلب الأعس فى بدا خاصّة » وهذا تحمى ماج الإنسان عند الغضب » 


)١(‏ النثسرة : كالءوذة والرقية . (؟) المعين "الحيوق م أى المصاب بالعين 


را 


يستعد لاجاع عند تصوثر النفس صورة المشوق » فإذَنْ قد صار نضوثر النفس مؤثرا 
ذا هو ارب نيا لآم كيال ق. التن دفلا تتشمته وشود: شين الها حوور 
مخصوص مخخا لف لفيره من جواعر التنفوس تؤثر فى غير بدنها » ولهذا يقال : إن قوما من 
المند يقتأون الهم ؛ والإصابة بِالعَيْن من هذا الباب » وهو أن تستخسن النفس” وو 
خصوصة وتتعجب منها » وتكون تلك النفس خبيثة جسدا ؛ فينفعل جسم تلك الصورة 
نطيعاً لتلك النف سك يمل البدن انم /' 

وفى حديث أم” سَامة أن رسول الله صل اللّه عليهوا له رأى فى وجه جارية, 
فقال : « إن مها 0 ادر لا ». 

قال هوف اين مالف الأشيعوة و كذ رق لماعك شلك بازسول انه 

ماترى فى ذلك ؟ فقال :« اعرضوا على" رقا 5 فلا بأس بالرثق مالم يكن فيها شر'ك» . 

كان ناس من أصحاب رسول اله صل الله عليه وآله فى سفر » فرتوا بح من أحياء 
العرّب ؟ فاستضافوم فل يضيفوم وقالوا للم : هل فيكم من راق » فإنَ سيد الى" ليغ ؟ 
فقال رجل منهم : ننم » فأتاه فرَقاه بفانحة الكتاب فبرى' » فأعطى قطيعاً من التنم ؛فأى 
أن ان تس انه وفوا اانه : انك اميا لني كذ أو ولق ارون امتضل اله 
عليه وآله » وقال : وعَيْشك مارقيئّه إلا بفائحة الكتاب» ققال : « ما أدرا ك إنها رقية ! 


١> 
7 00 للا‎ 


در منهم » واضربوا لى مع بم » . 

ورَوّى اا تال وسو اهل لكيهو الفتوقد كنت عفده لمر 
«مَنْ عرض له من هذه الطيرة شىء فليّقل : اللهم لا طَيْر إلاطَيْرُك » ولا خيرَ إلا خيرك » 
ولا إله غيرُك » ولا حول ولا قوت إلا باه » . 

وعنه عليه السلام لالس مثا مق تطبر أو ددا 208 أو تتيق او كن له » . 


1ك 


. السعفة : قروح تخرج على رأس الصى . واسترقوا » أى طلبوا من يرقبها‎ )١( 


كيس د 


أن بن" مالك يرقم : « لا عَدْوَى ولا طيّرة » ويمجبنى الفأل الصّالم» ؛ قالوا :فا 
الفأل الصالم ؟ قال : الكلمة الطيبة . 

وعنه عليه السلام : « تفاءلوا ولا تطيرُوا » . 

ورَوى عبد الله بن بُرّيدة »عن أبيه» أن رسول الله صل الله عليه وآ لهكان لا يتطيّر 
من شىء » وكان إذا بِعَثْ عاملا سأليرعن ن أسمه .ء فإذا أعجبه سر به » ورلى بشي ذلك 
فى وَجهه » وإن كره اسمه رئيت الكراهة على وّحهه » وَإذا دبخل قرية سال عن أسمها 
فإ أمبه ظبر على وجهه . 

اس ا ا ؛ فر مها بعضٌ الاعىاب » فرأى فى 
وكلاوها ضور اعد و كلسي و كان » فقال : أسد كالح » وك بش ناطح » وكلب نابح 
وان لا ننم يبا فم يل تتاعبيك الله فميا إلا اما لسيرة . 

أبوهريرة بوه : هذا ع فلا وا وإذا تطرتمفاضوا » وعل له توا 7 

وقال عليه السلام : « أحسنها الفأ » ولا يرد قدّراء ولكن إذا رأى أحد 5 
ا ا الهم لا يأتى باكلسنات إِلَّا أنتء ولا يدفم السّيئات إلا أنت» 
ولأاول ولاقرع إلا بلك 

وكا لاعف الشعر اكه 

لايس ليه كاذ ها متخ الا كرادت مابحرى به الفال. 
والفأل والزّجر والكرّان كب مغللون وفون النيب أقتبال 

وعن النَىَ صل الله عليه وآله : « القياقة والطر'ق والطيرة من اَدبّث» . 

ابن عباس يرقعه : « من اقتبس علماً من النجوم اقَتبّس شُعْبة من السّحْر » . 

أنو هريرة يرقعه : « من أثىكادياً فصدّقه فما يقول فقد بَرئ مما أنزل الله على 


الى الداسير 


حل هبابام 9 - 


شاعر : 
لعمراك ماتدرى الطوارق: #اللفى.- .ولا زاجرات” الطين ها ان صانه9") 
وقال آخر : 


لايقمدتك عن بنا «المير تمقاد العزائم"” 
فاقد غدوت وكنتٌ لا أغدو على راق حالم" 
فإذا الأشائم كلأيا من والأيامن كالأشالم' 
وكذاك لا سبحي ولا اتاعل أحيسيدة بدائم” 
تاذل عقا بن" عبية الللك عمس بن سار شرم حر التاق وافبون قبا مث + سين 
وتنا ل عاد ” بن إسمعيل قاتل وان 1 عم 9 رجحل لقيّه » فسأله عن أسدع 
فقال : منصور بن سعد » قال : من أى العر ب ؟ قال 050000 
وَطلب موا ن فظفر به وقدله . 
وتقاءل المامون عمنصور بن بسام فكان سبب"مكانته عنده . 
قالوا : إنما أصل اليد التسرى العشْرَى؛ إلا أمهم أبدَلوا التشرى من الدُشر تفاؤلا . 
مْرّد بن" ضرار : 
وإق اصرؤ لا تقشفر وا بتى من الذَّنْب يَموى والغراب الحجّل 
الكمَئِت 
ولآ آنا اجر اللتسحيير عه ٠‏ أضاع زان أم لفرت قل 0 
وال ضف الفريو كرحت وكاب أنه الك ل الويف قلالا وول : 
ولأن. :بعتت الها أبن “افا البفاة بواحِزيع©) 


. ونسبها إلى المرقش‎ » ١40 : ١ لاميدء ديوانه 11 (؟) عيونالأخبار‎ )١( 
. (؟) الحائميات 5ع . (غ) لاد ديوانه ؟؟؟‎ 


ساس د 


فل أتطير ومضيت” لوجهى » فاقيّنى رجلٌ قبيح الوجه به ماشئت من عاهة ؛ فل أنطير 

تقلت الاعف 09715213 وتيت ينها احا » 
*والشي يلق مَطالِم الأ كّ_»* 

فر أأكترث ولا انيت وعلوتها ء فوجدتُ ناقتى قد تفاجّت”" للولادة فنتجنتها 7©, 
وعدت إلى منزْى مها ومعبا ولدها . 

وقيل لعلى عليه السلام : لا نحارمهم اليُوم فإن القمر فى التقرب » فقال : قَمرُنا 
أم مره ! 

وروى عنه عليه السّلام أنه كان يسكرّه أن يسافر أو سوج فى تحاق”؟" الشمبرءوإذا 
7ن القور فى لسري 

ورُوى أن ابن عباس قال على منير الببصرة: إن الكلاب من الحنّ وإن المن” من 
ضتفاء الخ ؛ فإذا غشيسك منهم شىء فألقوا إليه شين أو اطردوه » فإنَ لها أنفس سوء . 

وكال اراق تنا نعلت نبي لناءالد نتن :ل المفدير ناوا لتوناء :ووذ فاك 'الفوث 
وأهل التحربة من نازلة الأمضان وعد اق لكي تَكرقون الأ كل بين يد ىالستباع 
يخافون عيونها ذَى فبها من الم والشرّه » ولما ينحلّ عند ذلك من أجوافها من البخار 
الركدئ" » وينفصل من عيونها مما إذا. خالط الإنسان 0 بنية قلبه وأفسّده . وكانوا 
يكرهون قيام اطدم. بالمُذابوالأشر بة على رءوسهم حرفا 5-6 وشدة ملاحظتهم 
إِيَام ؛ وكانوا يأمرون بإشباعهم قبل أن بأكلوا » وكانوا يقولون فى الكاب والسَمور 
إِمّا أن يطرّد أو يشغل بما يطرّح له 
0 الأ كة : الموضم يكون أشد ارتفاعا مما حوله » وانفار عيونٍ الأخبار ١‏ : 8؛١.‏ 
() تفاجت : وسعت ما بين رجليها . () تتجتها أى أولدتها . 


(4:) الحاق مثلثة : آخر الشهر أو نلاث لال من من آخره » أو أن إستتر القدر فلا يرى غدوة ولا 
عشية » مى حاقاً لأنه طلم مع الشمس فحقته . 


/#/بلك/باس”م _ د 


وقالت المكاء : نفوس السباع أرداً النفوس وأخبنها لفراط شسرهربا وشم“هاء قالوا : 
5 ول 3 5 9 ع 1 0 
وقد وجددا الرجل يضرب الحية بعصا فيموت الضارب والحية » لآن م الحية فصل مما 
حتى خالط أحشاء الضارب وقلبَهُ » ونفذ فى مُسام” جسده . 

22 0 ا 1 و 

وقد يدم الإنسان النظر إلى العين لمر فتعترى عينه حهرة » والتثاوب دءدى 
إعدا ظاهراً 4 ويكره دنر الطامث من اللين لتسوطه 4 لأ ليا واه بو ارا بلطل 
اللين ال 1 

ا ال ا 000 
06 حرارة راج من عينه . 

وقال أنضاً : كان عندنا عي ونان 7 أحدها عون من ححارة ؛ فقال : دالله قار بيت 
كاليوم حوضا ! فانصّدع فَلقَيْن » فمر” عليه الثانى » فقال : وأبيك لقَما ضررت أهلك 
فيك! فتطاير أربع فلق . 

وسمع خرصوت بوال من وراء جدار حائط» فقال : إنك كثيرُ الشحْب »ء فقالوا : 
هر أبنك ؛ فقال : أوه انقطم ظيرثه ! فقيل : لا بأس عليه إن شاء اله » ققتال : والله 
لأ مول مها أيذا» فيال هق مانت 


8 


وهم آخر صوتث 5 نافقر 0 فاه 4 فقال : مين" هذه 34 فور”وا احرف 
عنيا » فيلكنا حهيعا » المودى مها والموردى عنها . 


قال رجل من خاضّة المنصور له قبل أن يقل أبا مس بيوام والغدة إ ترايت 


اليوم لأبى مسلم ثلانا تاليرت له منها . قال : ما هى ؟ قال : ركب فوقعت فلنْسوته 


0# عابر سس سس يو سه ص سبي سس ا كل سس 1 


. الطامث : الحائض . والمسوط : المخلوط‎ )١( 
. (؟) العرون : الشديد الإصابة بالعين‎ 


د نك كن 


عن رأسه» فقال المنصور : الله أ كبر ! تّعها والله رأسه » فقال : وكبابه فراسه » فقال : 
اله أ كبر !كبا والله حَدُه » وأصلر رَنْده » فا الثالثة ؟ قال : أنه قال لأصحابه : أن 
مقتول » وإنما أخاد ع نفسى » وإذا رجل” ينادى آخر مر الصحراء : اليوم آخر 
الأحل فلن تالاه أ كر |ااتقى اعد إن عا الله ؛ وانقطع من الدنيا أثرله . 
فل نوع الوم 


تجهز النابفة الذبيانى” للغزو ‏ واسمّه زياد بنعمرو مع زبان بن سيارالفزارى” ‏ فاما 
1 7 : شر 85 له 
أراد الرحيل سقطت عايه 0 فتطبّر » وقال : ذات لوانين جرد » غر”ى من حرج 1 


ة 1 9 ناالق 314 ,. راص | 
فاقام و ياتفت ردان إل طيرته 4 فله٠ب‏ ودحم غا مما 6 فقال 


9 ستيج وم زياد لتخيره وما فمها 0 
أقام أن لتهانَ بن عاد أشار له محكته 
لعلى أنه ا إلا عل متطير وهو البو ر 
ا 1 ثبى: يوافق بعض شى» أحايناً 1 ل اكثير 
حضر عر نن الأطاب ١‏ 2 " » فصاحم اح به صاتم : يا خاب وسو ا » فقال رحل 


هم * ن ف لهب “وم أهل عيافة ل ر: دعأه بأسم 5 اث واشّو لد 0 4 
3 


م 6 سام 


وما وقف الندس , للحمار إذا 10 52 صاعة 7 6 فأدى معبا » فقال ذلك كالقاتل : 
ا ا را 0 ؛ 
وقال كثير بن عبد ال ر حمن 


5 00 6 8 من ١‏ مما 6 1 
تيمك ليا أحى الغ عندها ' :وقد ضار عا العائفين إلى 5 
هه > ١‏ 


(١)الحيوان‏ * : 2407 . 
(5) عيون اكات 1 68١ا.‏ 


بام ل 


ذن للعرب كاهنان 6 أحدها شق" » وكارتف نصف إنسان » واسم الخد 
سطيح » وكان يطوى طَى الحصير » ويتكلمان بسكل أتجوبة فى الكبانة » فقال 
ابن الردُوى . 
لك رأى” كأنه رأى شق وسطيح قر يمر لكان 
ستشفالفيوب عماتوارى2 بعيون جايّة الإنسان 
وقال أبوهتان الحاحظ. : كن اسيل فيل أن يتنا يدؤواف الأسواق الى كانت 
و العرب والمحم_كسوق الأ.بلة وسوق بع وسوق الأثبار وسوق الميرة يلتمس 
ا اكب وات عذات و الات أكاب اردق العام والتتجوم » وقد كان أحم عم 
الل أقتواضانه اتخوواطط 4 انه إلى نه فضية اليا اذ تغاذفا قاطن #اقلواتت ‏ 
حت إذا مَدَها الإنسان استطالت ودف تَكالعلك 0 أفخليا فازورة فسقة الر سور 
تى انضمّت واستدارت وجمدت » فعادت كبيئنها الأول » قأخرجها إلى قوم .وهم أعر اب 
واستغواهم مبأ » وذيه فيل : 
بديضة قارور وراية شاد ِ وتوصيل مقطوع من الطير حادق 
قالوا : أراد براية الشادن التى يعماها الصى” من القرطاس الرتقيق» وتجمل لما ذنبا 
وجناخين و رسيا يوم الربح مخيط طويل . 
كان مسُسّلمة تممل رايات من هذا الجنس » ويعلق فيها الإلاجل » ويرساها ليللا 
و شدة اريم الوقن تيده الاو ال مره وعدن عسكية لماز ركان 
وكان يصل جناح الطير القصوص بريش معه فيطير ويستفوى به الأعراب . 


شاعر” فى الطيرة : 


0 لك 


7 . الياسمين القَض من حَذْرى عليك إِذ قيل لى نصفُ اسمه اس 


أهدت إليه. اد فتطبّرا ‏ منهدوظل مفكرا بع 


لا 
آم 


خوف الفر اق لان شطر هجانه سفر 0 له أن در 


ذا لق" أهدى. لبالسوايي - .ها كرك ف اهسبيداله ييا 


بن ع عر الس 
لصف 0 بدو فهل شاء ف يالمنت أ ١‏ 7 السوسنا 
.0 
ومثله ا 


لاتزاق امسو الو يرف أفرق: الحنانها 
ا ا 0 
وكانوا يتفاءلون بالأس لدوامه » ويتطيّرورن من.الترجس لسرعة أنقضائه » 
وكتموتة الغد اوه 
وقال العتادى:ن الأحنت :: 
إن الذى نماك يامنيتى بالأرجس امداق عا كنا 
لو أنه ماك بالأتة وفيت إن الأس أهل الوذ 
خرج كني بربدعَزَة ومعه صاحب له من مد » فرأى غرابا ساقطً فوق يانم 
نتف ريشه» فقال له الدع فإن صَدْقٌ الطير فقداماتت 4252 فوأ اما وقد هوا 
خناز تا :.فقال:.: 
وها أعنة النبدفة 03535107 وأرد ره لطر لا 0 


ا غرابا عاقعا فوق انق ف عا رلشه ويطا براه 


١:8: ١ متعيراً ؛ أى سالت عبرته » أى دموعه . (؟) عيون الأخبار‎ )١( 


يرس ل 


فقال غراب” لاغتراب ء و لين » وفقد من 1م 
وقال الشاعر : 

وسميته بحى ليحياً ولم يكن إلى رد م الله فيه سَبِيلٌ 
فيه لاه حين رز قنه وإأدر أن البأل: ييا * 


د يد 


دأذا التولق التعر إن النقياء متعونة و شولون» فردة التوه وق اء فى نقد 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله سَكره لبيد بن أعصم البوضفية 1 مكل اند 2 
عمل الثىء ولم يعمله . 

وروك نامر ٠‏ امن سورزة ره 0 ونشالف الشع ا ته 
وأن اللّه تعالى دله على ذلك » فبعث عايًا عايه السلام فاستخ رجه وقتل المرأة . 

وقوم” ون عمق . تورك هذا عنه عليه السلا لام » ويقولون : إنه معصوم 
ولع 

والفلاسفة ' كام أن السيْحر من 5 ثار النفسٍ اللامتكييرا الاين أن كوك ف 
النفوس نفس تؤثر فى غير بدنها المرض والكب والبِمْض » وتحوذلك » وأصحاب 
الكواك كك عون اكوا كته تيذالك ناير + بواضعات حواضة الاسدان والتات 
وغيرها “بسندون ذلك إلى االحواصٌ » وكلام” أمير المؤمنين عليه السلام دال على تصحيح 
ما بلع فى من السو 

وأكأ العدوّى فد قال رسول الله صلل الله عليه واله : « لآ عدوى فى الإسلام . 
وقال لمنقال: أعدى بعضّها بعضا- يعنى الإبل :« فن أُعدى الأول ؟» وقال :« لا عَدوَى 


ولا هامّة ولا صَثْر ع(« » فالعدوى معروفة » والهامّة :ما كانت العرب نز عمه ف القتول 


ححا الاي يه 


لا نشد شار ».والكتر .مها كانع: الارب ( عددين. اليه فق 'البطن تمن 
عند اللوع 1 
عد 6د د 
[ نكت فى مذاهس العرب وتخيلاتها | 
وسنذ كر ها هنا نكتاً متعة من مذاهب المَرب وتخيّلاتهاء لأن الموضم قد ساقنا 
اله رحد معام بن الكلوه لأمية بن أن الصّلت 
0 0 2 اانا س ترى للعضاه فيها صَرِير © 
على كوكبٍ تنوه ولا 3ك عخوبت ولا ترى و 
قوق باقر لعل اللطى ٠‏ »ف سارو احفيد ارقن لنونا 
عاقدين اتير ان ف تسكن كذ ينين ع نكر 
سام" واوسيطاة عدا اسدل تاوالت “البموزا 
وق ان لفن بن حمر قال : ما أدرى معتى عدا النينق !تالس ا اا 
حرف فيه » فتال : « وغال 0 » بالغين المعحمة » وفسره غير ةافقال + عالت عق 
أثقلت البقت عا سانيا من السلع 1 العشر #والتكوي :ةلكر جوعائل تعالي أوتسن .: 
وكانت العرب إذا أجد بت وأمسكت السماه ععهم وأرادوا أن يستمطروا عمّدوا 
إلى السّلم والسير غرّموها وعقدوها فى أذناب البقر » وأضرموا فبها الثيران» وأصددوها 
فى جبل وعر » واتّبعوها يعون الله ويَسْتسئْقونه ؛ وإإمما يضر مون التيران فى أذناب 
البقر تفاؤلا لابق بالنار » وكانوا يدُوقونها نمو المغرب من دون الجهات .وقال أعرابى” : 
شفعنا بيِيقور إلى هاطل اميأ فلم 'غنعنًا ذاك بل زادنا جد بأ 
فمدنا إلى رب اكليا فأجارّنا وصيرجِد بالأرضمنعند مخصبا 


د كام سب 
وقال اخر : 
قل لببىت ةل أسماب اكلوتذ: أتطْلبُونالغيث جَهُلا بالبدرة ! 
وني سيد توعد «لنن ذا حال الأرض اامر: 
و مكن أن تحمل تفسير” الأصمعى على حمل صميح » فيقال : غالت قف اهلك 
يقال : غاله كذا واغتاله أى أهلكه ع وغالتهم غول ؟ قف النيحة 4 وده النضين 
لاا 
ّ 
وقال آخر 
وتنا ال رطوياه ذناب البق بالسّلم المعقود قبا والعُشم' 
وقال اخ . 
ا ككل قداتفلت أذنات اللي" بسلم سقدفيهييا وعشن' 
* فبل تُودِين ببق ومطر" * 
وقال آخر يعيب العرب” يفعاهم هذا : 
لادنَدَرَ رجال خاب سعييّم يستمطرون لدى الإعسار بالْفْشَرٍ 
أخاليا” الكو سور مساضيكةة رتفح كدر انار 
وقال لعص "لاد كاء 323 أ فل تحذو ة فى مذادهها مذاهب ملة اخرئ 4 وقل 
كانت الهند 0 أنّ البثر ملائكة ء سخط الله علمها طُعلبها فى الأرض » وأنّ لما 
ا حرمةه واوا طون ايدان 0 ويشرلون ا 5 هاو عاونا 
واخكر نهدا الات 


. الأختاء : جم خثة ؟ وهى العرة اللينة‎ )١( 


تخ عست 


2 وم 


ولاعرب فى البقر خيال آخر » وذلك أنهم إذا أؤرّدوها ف ترد ضر بوا النَورليقتحم” 
للاء » فتقتحم البقر بعدآه» و يقولون : إن" الجن" تصٌد البقر عن الماء » و إنالششيطان يركب 
قر القّور » وقال قائْليُم : 

إلى وقتل سكيكا حين أغْقله 2 كالبو يضرتب عات ال م00 
وقأل مدل بن حرى : 

ذال الثرك ابطتزنيكيا ايقن إذاهااعافك الث" اللاسسيماء 
وقال آخر : 

كاترال قراف للسطدرو حك آذ كك سير 

فإن كان ليس إلّاهذا فايسذاك بمتحيب منالبقر ولا ذهب من مذاهبالعرب : 
لأنّه قد حوز أن اسم البقر من الورود حتّى برد الثوركا ممتتع الذي" من سارك 
الطرقه أوتهقول النأرو والأخة ج ينانا التكش أراا نين للحن تيم 
ليسوب » والكرا كى” تتبع أميرتها » ولكن الذى تدل عليه أشعارها أن الدُورَ 
يرد شرب ولا يعتنع » ولسكن” البقر عكتنع وماك التاه و قوير ا لين عطي 
خينئذ إيضرب الثور مع إجابته إلى الورودفتٌشرب البقر عند شر' به » وهذا هو لمحب ؛ 
قال الشاعن : 

إلى إِدَنْ كالتوار يضر بحتب إذال يمف" شربا وعاقتصواحبه” 

وقال آخر : 

فلا تعلو كالبقير وفعلا يكسّر ضر'با وهو للورد طارلم 


وما ذه إن لم يرد بقراته وقد فاجأئها عند ذاك الشرائم 


. 5807 : " للسليك بن السلكة , والبيت من شواهد ابن عقيل‎ )١( 


لدوم 3 


وقال الأعثى : 
لكالثور والجنى شرب وحيسية. يونا دن : إنيافت للا كفي ده 
وماذثبه إنعافت الاء باقر وماأن ياف الساء إلا تيضرا 
قالوا فى تفسيره : لا كان أمتناعها يتعقبه الضرب » حَسّن أن يقال : عافت الماء 
لتضرب » وهذه اللآم هى لام العاقبة » كقوله : «لذّوا للموت» ؛ وكلّ هذا فسّر أصحاينا 
قوله سبحانه : ( وَل أن َع كيدا ون اجن وألإو ) 29 . 
ل تنا تن 
ومن مذاهب العرب أيضا تعليق الطبلى والبلاجل على اللديغ يرون أنه “يفيق بذلك» 
ويقال : إنه إ ما يعاق عليه لأمهم يرن [ أنه ] إن نام يسرى السم” فيه فت فلك » فشملوه 
باعبلى واتبلاجل وأصواتها عن الثوم ٠‏ وهذا قول النَضْر بن تُميل » وبعضهم يقول : 
اعإقاعاد ملسن الذهن 1و عات التضاضن آرت( الإضاض ناك 
وقيل لبعض الأعراب : أتريدون شبرة ؟ ققال : إن الى لا تشهر » ولكنها 
سمنة ورانناها . 
وقال النابغة : 
فك كان ساورن «اسحصدلة من ارقش فى أنيايها اللي اك 
0 من البسل التمام سَلِيمُها لحَل النساء فى يديه 5 
وقال بعض بنى عَذَرَة : 


كأ سلب آله كلا ختة ترى حوله َل النساء وديا 


١5 ديوانه ١و . (؟) سورة الأعراف‎ )١( 
(؟) ديوانه 1ه‎ 
)١و-‎ -جهن-٠(‎ 


مم ب 
وقال اآخر : 
وقد عَللوا بالببطل فى كل موضع ‏ وغكُواك ع السابي, الجلاجل 
ل ل ل 0 ارين 
إذا ما لدي أبرأ اللملى داءه نلك أمتى بابل نة وائي] 7" 
وقال عُوَيْمر الها وهو يق كد قول النضر بن كيل : 
0 بالهموم كأنتى سليي” نقى عنه القاة ابلاجل” 
ومثله قولٌ الآخر : 
كأنى ساي" دعص عه اراتويدق اسيل التنام الكوا كا 
ويشبه مذهبهم فى ضراب الثور مذهبهم فى العرت يصيبُ الإبلَ فيكوى الصحيح 
بر اقيم . وقال النابفة : 
وَكلْفْتَنى دنب أسى ون ركته كذىالسر بكوّىغيره وهو راتع, 5 
وقال بعض الأعراب : 
كن يكوى الصّحاح يروم بك به من كل" جرئباء الإهاب 
وهذا الببت يبطل رواية مَن رَوَى بنت النابفة وكذى 7 » بضم النين ؛ لآن ال 
بالفى قرح فى مشافر الإبل غير اللرب » والعرُ بالفتح المرتب نفسه » فإذا دَلَ 
الشعر على أنه يكوّى الصّحيح ليبرأ الأجرب فالواجبُ أن يكون بنت النابغة 
« كذى الع » بالفتح . 
وول هذا البنك قول الأحر: 
فألزنتى دَسا وغيرئى جره حَتَانَيكْلايكوى الصحيح بأجْربا 
إلا أن يكون إطلاق لفظ اج رب على هذا المرض الخصوص من باب الحاز لمشامهته له . 


يك 


)١(‏ ديوانه م18" (؟) ديوانه 4ه 


سس رم ل 


ومن مخيلات العَرّب ومذاههها أنهمكا 


ألنا »كانهم 
أن عيوتاً من فحول بهازر 

وقال آخر : 
وهبتها وكنت 

وقال الأخر : 
أعطيتها ألا ولم تبخل' ببا 


ذا امتنان 


نوا يفقئون عين الفحَل من الإبل إذا بلغت 
ولفعون العين عنها » قال الشاعر : 


03 


تفقأ رفيها أَعيْنَ التراتي 


قات عبن مها نتن 


وقد ظ!ُ قوم 2 بت الفرزدق وهو : 


كه الس وال 


و بدت احتى و الحا ه فقات 7" 


من هذا الباب » وليس الأمر على ذلك » و إأمما أراد بالفقء قوله اللرير : 


ولبك ول فآت حيليك .واجيدا 
وأراد بالمءتى قوله لجرير أيضًا : 
وإنك إذ تسعى لتدرك دارماً 
وأراد بقوله : « ببت المحتى ») قوله ٠‏ 
بيت" وار محتب بفنائه 
وبدت الخافقات » قوله : 
ومعصب بالتّاج يمخفق فوقه 


: والخافقات‎ . ١١١ ديوانه‎ )١( 


69 دوانه 5+ 


الرايات . 


أخا كلقيط أو أبا مثل داره 3" 


- 


ادن 


6 
و جحاشع وأ بوالفوارس مهشل 


خرّق الملوكله تخيس” جحنا:0) 
(0) فى شرح ديوانه : « أو أيا ممثل نهشل » . 
(غ) غ١لا‏ 


زه © ) ديوانه 0 وق شرج الدروان . والحافقات يريد قوله : 


© وممصم 


واين تقعضى الالكان أمورّها 


نحى وأبن: الحافققات اللوامم 


قال أبو اليثم “م الترؤ وى هذا المعظل بير #الآن الزري كابع ايك لأسدع انايند 
فقأ عين بعير منها ؟ فإذا تمت ألفان أعماه ؛ فافتخرعليه بكثرة ماله » . 


أما مذهبهم فى البأيّة» وى نان قر هبه اقوس قر ندع مقو 
والبلية أنهم إذافاثت منهم كر ا بلوا ناقته أو بعيره » فعكسوا عنقياء وأداروا رأسها 
0 امم ولا نسق عق عونت مور نا أحرقت' بعد 
موتما » ورما سبلخحت وملء جلها “ماما . وكانوا يزعمون أن من مات ولم سبل 
عليه حشر ماشيا » ومّن كانت له بليّة حشر رأ كبا على بابيته » قال جريبة ”بن الأشي 
الفقعسى” لا بنه : 
ياسَئْد إما أهلكر:_ فإتنى أوصيك إن أخا الوصاة الأقربُ 
لا أعرةن أبالك حشر بحشر خلفك" تعبا مُحَدُ على اليدين و ينكب” 
وأحمل' أبآك 5" بير صالح وتق اللخطيثة إِلّه هوأصوب 
لفل > ل عا حت عطييية:. :لالشرار كا إذافين اذ كوا 
وقال حريبة أيضا : 
إذا نك فاذفقق داف مانينا” . وى الامبرخين أو فوةزرا كب 
فإرن أنت ل تقر على" مطيتق فلاقام فى مال لك الدهر جا,لب” 
ولا تدفننى”' فصوكى وذ فتننى بد .نمومة تتزوعليها اإنادب” 
وقد ذ كرت فى مموعى المسمّى< بالمبقرى” الحسان» أن أبا عبد الله الفسين بن عمد 
ابن جعفر الخال رحمه الله ذ كر فى كتابه فى آراء العرب وأديامها هذه الأبيات؛ واستشهد 
به على ما كانوا يمتقدون فى البَية » وقلت” : إنه وهر فى ذلك » وإنه ليس فى هذه 
5 الم اس : ِ 7 
الآبيات دلالة على هذا المعنى ؛ ولاا لما به تعلق » وإما هى وصيّة لولده أن عقر مطيته 
بعد موته؛ إمّا لكَيْلا ير كا غيرثه بده »أو على هيئة القر'بان كاطلذى المتقور 


. ديوانه 45؟‎ )١( 


ليم ل 


بمكة » أوكاكانوا .يعقرون عند القبور» ومذهبهم فى امقر علىالقبور » كقول زياد الأعم 
فى الفيرة بن الهلب : 
إن اللماعة والروءة ضُمْنا قبا كرا على الطريق الواض-7© 
فإذا مَررتَ بقبره فاعقر' به كوم اطجان وكلكطر'فف سابح”" 
وقال الأخر : 
نفرتت كلومى عن حجارة حَرءةٍ ‏ “بنيت'علىطاق اليدين هوب 7 
ى اناق رش رايب حر مسهر” روب 
ولا السّفار و بعد خراق مهمو لتركتها نحو على العر'قوب 
ومَذهمّهم فى الَقر على القبور مشهور » وليس فى هذا الشمّر مايدل” على مذهيهم فى 
ف البليّة » فإن ظح ظار أن” قوله : « أو فز راكب» » فيه إعاك إلىذلك » فايس الأمر” 
كا ظنّه » ومعنى البيت ادفتى” بفلاة جَدّاء مقطوعة عن الإنس » ليس بها إلّا الذئب 
والُراب » أو أن يعتسف راكبها الفازة وهى البلّكة » نوها عازه على طريق الذآل » 
وقيل : إنها نسبتى مفازة من فوتز أى هلآث » فليس فى هذا الييت ذ كر البليّة » ولسكن: 
المالم أخطأ فى إيراده فى هذا الباب »كا أخطأ فى هذا الباب أيضا فى إيراده قول مالك 
ابن اليب : 
وعَصل كلورمى فى لل كاب فإنها ‏ تيرد أ كباداً وتيك بو كيل" 
فظن أنّ ذلك من هذا الباب الذى نحن فيه » ولم يرد الشاعر ذلك » وإنا أراد 


: الشعر والشعراء 51 ؟ (؟) بعده فى الشعر والشعراء‎ )١( 
وانضح جوانب قبره بدمائها فلقديكون أخا دم وذباتح‎ 
١م‎ : * مه ء, وه ( طعة دار الكتب ) . (:) أمالى القالى‎ : 1١ الأغانى‎ 


- ه٠‎ 


لا تر كبوا راحلتى بعدى » وعَطَلوها بحيث لا رشاهدها أعادىّ وأصادق ذاهبة جائية 
تحت راكباء فَيَشْمَت العدو” وئيساء الصديق » و قالأخطاً المالم فى مواضم” علّة من هذا 
الكتاب » وأورد أشعاراً فى غير موضعها » وظنها مناسبة لما هو فيه , فنها ماد كر'ناه » 
ومنها أله ذ كر مذهب العرب فى اللى' ووضعه على اللريغ ؛ واستشهد عايه 
بول الشاعر : 
“بلاق مرن كر آل قل انلق التَلم من المداد12) 
لت ا مُعاودة النّم الللسوع فى كل 
سنئة فى القت الّذى لغ يمه ول عمق يان اتان ميد 
-95 ذلك إيراده قول الفرَردق « غلبتك لد كان شيرق 
0 بلغت الإبل" ألفاء وقد تقدام شرحُنا لموضم 5 او 
هاهنا كثيراً من المواضع التى وَهٍ فيها إن شاء الله . 
ا عند 
وما وَرّد عن العرب فى البايّة قول. بعضهم . 
أب رَوُدْف إذا فرقتنى فى المَبْرراحلة رَخْل فاتر 
لبعث أر كبْهاإذا قبل ان كبوا مستوثقين معاً لحشر الحاشر 
وقال عوي التّهاتى” : 
ل اك 
عد مد 


: اللسان ع : 4ا؟ . (؟) وهو قوله‎ )١( 
عَلبْتَكَ بالفق' والَنى وبيت الحتبى والخافقات‎ 


إلوم ل 


ومن تخيلات العرب ومذاهبها ماحكاه ابن" الأعرابى” قال : كانت العرب إذا نفرتت 
الناقة يك لها أمها سكنت من النفار ؛ قال الراج: : 
أقول” والوجناه بى تَقمم ‏ ويلك قل ما اسم أمها بالك 


ص 0 1 0 - كف عر ما 0007 54 
عل : اسم عبد له » و عا سأل عبده ترفعا أن يعرف اسم مها » لآن العبيد 


ٍ 
بالإبل أعرّف » وهم رعاتها . 

وألشِد النكرفة. 

فقلتة لهها اس أمّباهات فادْعها حبك ويَْكُن" روعها ونفارهاً 
+ د د 

ومما كانت العر ب كالجتمعةعليه الهامة » وذلك أمهم كانوا يقولون : لبس من ميّت 
عوت ولا تيل 0 إلا وحرج من رأسه هامة”» فإن كان قل و يوأخذ بثآره 
نادت الهامة على قَيْره : اسقونى » فإ صَدية ؛ وعن هذا قال النى> صل الله عليه 
وآاله : « لا هامة » . 

بان ا زيد كان يقول : الهامّة مشدّدة الم إحدى هَوَام الأرض » وأنها 
هى المتلونة لذ كورة . 

قل إن انا عق ان ما وى أن ويك حي عبد فونه ونا الصدي 
واججمع أصداء » قال : 

* وكيف حَياة أصداء وهام * 

وقال أبو دواد الإيادئ : 

سلط اموت والَنُون" علمي: فلبئ فى دا القابر ها0© 


)١(‏ ديوانه وعم 


سس يوم ل 


وقال بعضّهم لابنه : 
ولا رفون لى هامة”فوق مَراقبٍ فإنَ رقا الهام للهرء عائب 
تناد ىألا اسقوتى وكل” صَدّى به وتلشءالتى تبيض منها الدوَائْبُ 
يقول له: لا ترك ثأرى إن قتات » فإنك إن تر كته صاحت هامتى : اسقونى » فإن 
كل صدى - وهو ها هنا العّش - بأبيك » وتلك التى تبيض” منها الذوائب » لصعوبتها 
وشدتها »كا يقال : أمر” يشيب رأس” الوليد» وتحتملأن بريد به صعوبة الأمس عليه وهو 
مقبور إذا ل يتأ به » ويحتمل أن يريد به صعوية الأمر على ابنه ٠‏ يعنى أن ذلك عار 
عليك » وقال ذو الإصبع : 
ا مرو إلا تدع شتهى ومتقصّى 2 أضر بكَحيثتقول الهامة اسُونى0© 
يارب إن أهلاك ولم ترنو هامتى ال أت لاير ع ا 
ويحتمل هذا الببت أن ييكون خارجاً عن هذا المعنى الذى نحن فيه » وأن يكون 
رىة هامته الذى طلبه من ربه هو وصالٌ لينل وها فى الدنيا . وهم يكنون عما يَشفيهم 
انه يروى هامتهم ,5 
وقال تذلين الَمَعس > ٍ 
وإنّ أخاك قد عللت مكاته بسفح قبا تسنى عليه الأعاصر” 
له هامة تدعو إذا الليل جنا كببى عاص هل لهلالى ثائر” 
وقال 07 بن المي : 
ولو أن ليل الأخيلية سلت2 عل ودوى جندل وصفاح 


١١6 المفضلية ١م (؟) للمدنون » ديوانه‎ )١1( 


سيو د 
لسلت تلم البثشاشة أو زا إلبهاصدىمنجانب القبرصائي0» 
وقال قبس" بن الوح » وهو انون : 
ولو تلتق أصداؤنا بمد موتنا ال رطا عن 
لظل صَدَى رمسى وإن كنت رمة لصوت صدىع لل جوش ويطرب” 
وقال “ميد بن ثور : 
ألآهْل صَدَى أم الوليد مكل” ‏ صَداىئ]اذاما كسار نارأعئ©؟ 
ل نع نا 
وبما أبطله الإسلام قولٌ العرب بالصّفر » زعموا أن فى البطن حي إذا جاع الإنسان 
نت عل شوق كيده وقيل : هو اجوع يميه » يس أنهَانَنَ سد حصول 
الجوع » فأما لفظ الحديث : « لا عدوى ولا هامّة ولا صَفَرء ولا غول » ؛ فإن أبا عُبيدة 
مَعمّر بن الى قال : هو صفر الشهر الذى بعد الحركم » قال : مبى عليه السلام عن تأخيرهم 
الحركم إلى صفر يَنى ما كانوا يفعلونه من الأسى ٠‏ ولم يوافق أحد من العاماءأبا عبيدة 
على هذا التفسير » وقال الشاعر : 


2 


لا يتار 


ص اس و7 و" 


: 29 اام : 00 
ى لما فى القدر يبه ولابعض على شراسوفه الصف" 
وقال بعض” شعراء بنى عبس يذ كر قيس بن زهير لما هجر الناس وسكرن, الفيائ. 


. 551 : 0 ديوان الاسة  بشمرح التبريزى‎ )١( 
. * (؟) دبوانه 45 » وروايته : # ومن دون رمسينا من الأرضسبسب‎ 
ديوانه الى‎ (22 
: لأعشى باهلة ؛ الكامل للمبرد ( 4 : 586 » والرواية فيه‎ )4( 
ِ ل‎ 01 4 ٠ 9 مر‎ 
لا يتارّى لا ق القدر يرقبه” ولا تراه أمام القدر يقتفر‎ 


تك الا ررد ما عم د ل م 
لا بغز الساق منأين ولا وَصب وَلا يعض على شر'سوفه الصفر 


لوس ل 


ان الوْش » ثم” رأى ليلد نارا فمشا إليها » فشي هاه اللحم » فنازعتة 
شهوته » فغليها وقبرها » ومال إلى شجرة سل فلم يرل يكدهها لين خبطبا0 
إلى الفات+ 
إن قبسأ كارن ميتته كرد والجىت منطلق 
شام ناراً بالموى فبوّى وشجاع البطن فسسيق 
فى درس ليس يسكره ربب خرة ثوبه خلق 
وقوله : « بال هوى » اس" موضع بعينه . 
وقال أبو التجم العجلى” : 
إنك باخير فت تتعدرى على زمارن مسنت ميجير 
* عضا كدض صَفْرِ بكيل »# 
فال اسة 
أرذٌ شجاع التق قد تعامينه وأوثر غير ى من عيالك بالطعم 
اد عند عد 
ومن رافات العرب أن الرتجل مهم كاف إذا أراد دخول فرية ناف 
وبانها أو .ينها وقق. عل انبا قبل. أن يدخليا: قوق تميق الحان + .علق بعلية 
انع أنهي تن الت عر ولك بود سو لذ ارمو انا قم بوه نهدا للق 
التعشير » قال شاعرهم : 
ولا ينفع التعشير أن حي واقما ولا رعرع إمىولا لعب أذ 
وقال الوم بن عدى” : خرج غروة بن الود إلى خيبر فى رفقة لعتارُوا » فل 
قربوا منها عشروا » وعاف عر'وة أن يفعل فعلهم » وقال : 


سد هروس 
لتمرى لأنعشرتمن خيفة اركدى تواقتمسير إنتى 0 
فلا وألت تلك النفوس ولاأبَت لال الأوطان وهى جميم 
وقالوا ألا أنبق لاتضرك خْيْبٌ وذلك من فصل المهود ولوع 
اوألوع بالضم” : الكذب , ولع الرجل إذا كَذْب » فيقال إن رفقته مرضوا ومات 
بعضّهم » ونجا عروة من الموت والمرض . 
وقال آآخر : 
لا يتجيتك من جام واقم رف" شكلم 
بد عد بيد 
ويشابه هذا أن الرجل منهم كان إذا صل فى قلا قلب قيصّه وصفق بيده كأنه 
يوى' مهما إلى إنسان » فمهتدى » قال أعرابى” : 
تلود تناف والطون مويق :ورا بول قر أله ييل 
5 بلأى ما عرفت جَليتى وأبصّرت قضّدالم يصب بدَليل 
وقال أبو العملس الطانى” 
فلو أبمئتى بلى بطان أصمّق بالبكان على البنان 
الام عم ةا وان ووأمدك عر بان طن 
لقلت أبو الستلس قد دَهاهُ من الجنّان خالمة العنان 
والأضق فى :تلى :اكات التفاؤل: شلك لقال #توقق اناق الخر ينه الإناضية عنر” 
ذلك فى الاستسقاء . 


عد جد يد 


)١(‏ ديوانه 6ى. 


يوس ل 


ع 21 ب ل اع 5 .--- ب “ده 
ومن مداهب العراب أن الرجل منهم ن إذا سافر عمد إلى خيط فعقده فى غصن 
شجرة أو فى ساقبا » فإذا عاد نظن إلى ذلك الليط فإن وحجده يحاله عللم أن زوجته لم 
2 ل رةه رن مه ره م 
تنه » وإن ل تحدهأو وجده تاولا قال : قد خانتنى » وذلك العقد يستّى الرثم » ويقال : 
1 5 5 اس 2ه 5 1 1 تس ل 
بل كانوا يعقدون طرفا من غصّن الشجرة يطرف غصن آخر » وقال الراجز : 
ا ا ب و ا ا 6 
هل ينفعنك اليوم إن همت مهم كثرة ماتوصى وتعقاد الرتنم 
جات ثارات كتييا عر قه: . و2 # سانيا والشد لتم 
لاتحسينَ رتاها عَتّدئها تنبيك عنها باليقين الصادق 
وقال آخر : 
0 - ع ماه 8 ب + سوس 3 
هلل عمرو بالرتتاكم قلبته وف الح ظبى قد أحلت محارمه 
فانفت تك اميا ١‏ ولحي ٠‏ ملكي وبال را 
وقال اخ : 
س أ 5 5 5 و 
ماذا الذى تنفغقك الرتتاحم إذ أصبحت وعشقبا ملازم 
ذا و0 2 2-2 
وهى على لذاتم سا تداوم2 بزورها طب الف ؤاد عار 
* يكل أدواء النساء عا ل * 
وقد كانوا يمقدون الرثم للحمى ويرون أن من حَلها انتقلت الحمى إليهء 
وقال الشاعر : 
حلت رتيمة فكثت شَيَْا أكابدٌ كل مكروه الندّواء 
+ 4 


. اللسان ( رم ) من غير نسبة‎ )١( 


ايوس ل 


وقال أبن" السكيت : إن العرب كانت تقول : إن الرأة القلات وهى التى 
لا يميش ها ولد » إذا وَطْنّت القتيل الشريف عاش ولدها » قال بشي بن" أبى خازم : 
اليد كانت الما سجن لانو ل د 
وقال أبو عبيدة : تتخطاه للقلات سبم مردات » فذلك وطؤها له.. 
وقال ابن" الأعرابى" : يرون به ويطئون حوله وقيل : ! نما كانوا يَفمَاون ذلك 
بالشريف يقل غدرا أو قودا . 
وقال الْكُمَت 
وا الإرات العا يت إلةاالشمرة سيد كنا 
وقال الأخر : 
ركني لماخ برئل خَبت > ترُورمامقاليت النساء 
وقال الآخر : 
بتفسى التى تمثى للقاليت حَوله ‏ يطاف” له كشحا عضي مُبثما 
وقال الحى:: 
تباشرت القالت حين قالوا توَى عمو بن مُرة باتتفير 
6 
ومن تحيلات العرب وخرافاتها أنّ الفلام منهم كان إذا سقطت له سخ أخذها بين 
الستبّابة والإمهام وأستقبّل الشمس إذا طلعت وقذّف بها » وقال : يائمس أأبدلينى بسن 
اخ و قن طلا ناتاه شرل : « إياؤك » » وها جميعا شعاع الشمس 
قال طرفة : 


يوانه 848 


لك 


* سقته إياة الشم بي 
وإلى هذا الخيال أشار شاعرمم بقوله : 
شاون تاو إذا ما سمت عن أقايح كأقارح الرتمل غرة 
بده الشمس من منيته برد أبيضَ مَصقول الأشر' 
وقال آخر : 
وأشنبُ واضحٌ عدب الثنايا كأن رضابة صافى الدام 
كسَتّه الشمس لان من سناها فلاح كأنه براق الغمام 
وقال آخر : 
3 أشر عدب الذاق تفتدت به الشمس حتّى عاد أبيض“ ناصماً 
والناس اليّوم فى صبيائهم على هذا الذهب . 
وكانت العربُ تمتقد أن دم الرئيس يشنى من عضّة الكلب الكلب ؛ 
قال الشاعر : 
ماه مكارم وأساة جُريع دماؤم” من الْكَلب الشّفاه 
و قال عبد الله بن ال بير الأسّدى : 
من خسير بيت عامتاه وأكرية:. كانت دماؤم” ننى ين الكلب 
وقال الكُمّيت : 
أحلامك' لتقام اسل شافية كادماا ؛* تقننفى من الْكَلَبِ 
نبا اننبا إن 


: 2 0 اماء 7 > ال بء س ارب 
ومن يلات العرب أنهم كانوا إذا خافوا على الرجل الجنون وتمرُض الارواح 


: البيت بيامه : ير‎ )١( 
إلا لثاته 1 أب و تكلم عليه بإثمد‎ ٠ إياة إزع‎ 2-6 


سس يليم ل 


انلبيثة له تسوه تليق الأقذار عليه » كخر'قة افيض وعظاع الموق ؛ قالوا : وأنقم من 
ذلك أن تعلق عليه طامِثٌ عظام موتى ء مت لا يراها يومّه ذلك » وأنشّدوا 
للممركق العبدئ 
ذاو . اي 1 0 لت داكن 
لوا : والتعجيس يني إلا م من المشّق » قال أعرابى : 
يقولون عاق يالك اشير رمّة وهل ينف التتنجيس مَن كان عاشقا ! 
وقالك افر ٠.‏ عيث ولدها فلم ' شنهومات:! 
تتكس و بت لين وللوتا لاتوت لفو 
وكان أبو مهدية يملق فى عنقه الظام والصّوف عدن الوكهوا دوا 
أتوانى بأتجاس لم" ومنحّسٍ فقلت” له' ماقدّر الها كائنه 
د د عد 
ومن مَذَاههم أن الرجل منهم كأن إذا خدرت رجِلهدٌ كر من تحب أو دعاه 
فيذهب خدرُها:. 
ورُوى أن عبد الله بن عمر خَدِرتْ رجله » فقيل له ادع أَحَبّ الناس إليك » فقال : 
يارسول الله . 
وقال الشاعر : 
على أنّ رَجْل لا يال أنذلانما مُقماًباحت أجيلكفى فِكْرى 
وقال كثيّر: 


إذاكك جيل :د كرتك أشتق. . <بدعواك قن قذل بجنا تون 7 


5 -ه م ١‏ 


١ا/؟ اللسان ( مذل ) من غير نسبة (؟) ديوانه‎ )١( 


لدم وويٌ ندم 


وقالت امأ : 

إذا خَدِرَتْ رج دعوت أبن مصتب فإن قلت عبد الله أجل فتورها 
وقال آخر : 

صب حب إذا مارِجله حَدرَت آدى كُيَنْثّة حتّى يذهب انفد 
وقال الْؤْمّل : 

والله ماخدِرت رجلى وللاعرنت .الا ذ كر'تك لح حى يدهن اد 
وقال الوليد بن بزيد : 

1ه إذا خَدِرَت لهرجلٌ” دماك 


| 


ونظير هذا الواهم أن 00 إذا | مت . ع قال 9 


فاك أحة 7 
فإن كان غائبا َوقم قدومّه » و إن كان بعيدا توقع قر'به . 
وقال بشر : 
إذا اختلجت عينى أقولُ لملا فتاة بنىحنرو بها المن” تنلي 90 
وقال آخر : 
إذا اختاحت عينى تيقثت أتتى أراك وإن كان للمْرَارٌ بعيدا 
وقال آخر : 
إذا اختلجت عينى أقول” لعلها ارؤينها تاج عينى وتطرف 
وهذا الهم باق فى الناس اليوم . 
تن ين نا 
امي أنه الرجل منهم كان إذا عق ولم يمل" وأَرط عليه المشق مله 


(؟) ديوانه م١١‏ 


0ب 
رجل” على ظهِر هك يحل الصبى" » وقام آخر فأتمى حديدة أو ميلا » وكوى به بين 
أَليَئَيه فيذهب عشّقه فما بزعمون 
وقال أعرالى” : 
كوي" ين زافق» خحسهلا .ونان “القلب يضر مها الغرام” 
وقال آخر : 
شكوت إلى رفيقة اشتياق غاءانى وقد ماودو 
فغانا” .الاين ٠‏ امكو رانم بلاط عد دايا كرا 
535 حين جاء1 لعاضافىمن الم الشغفناء 
واستشهد الخالم على هذا المعنى بقول كثير : 
انام ل شاك يندا بق حر العا لذ اكه عل بود وى 
أوَيت لماشق لم ترحيه بواقدة تلناع بلزناد 
هذا الببت ليس بصريم فى هذا الباب» و يحتمل أن يكون مُرادُمٌ فيه العنى الشهور 
الطروق” بين الشمراء من ذ كر حراره الوَجْد ولدْعه » وتشبيبه بالنار» إلا الله قد 
توق له كانه ترا ند القصد الذى عزاه واذعاه » وهو عن عمد بن سلمان 
ان ليح ظ عن أبيه » عن جده » قال : كنت عند عبد الله بن جعفر ) فدخل 
عليه كُثيّر وعليه أثر علة » فقال عبد اله : ماهذا بك ؟ قال : هذا مافعلت بى أ 
الموريرث » ثم شف عن ثوبه وهو مَكوى» وأنشد : 
غنا ]دعن آم اللورث دنا ,ساقم سد رونك وان 
ولو آذنونى قبل أن يرقموا بها لقلت لم : آم الحويرث دائياً 
د 3 
(55 مج )١9‏ 


بد لكا وي لدم 


ومن أوهامهم وتخيّلاتهم أنهم كانوا يزمون أن الرتجل إذا أَحَبْ امرأة وأحبته 
3 ا 1 م 5 04 ١ه‏ َه 
فشق" براقعها » وشقت رداءة؛ صلح حهها ودام ؛ إن يفعلا ذلك فسد حمّهما ؛ قال 


اه 


4 


عبد بتى المسحاس : 
وم قد شققنا من رداء عبر ومن يُرقع عن طُفْلةٍغير عابس 3© 
إذا شق برد شق بالبرد برقم” 
تروم” بهذا الفعل بقيآعلى الموى وإلفالحوىيفرىبهذىالوساوس 
وقال ار : 
شققت ردالى يوم برثقة عالجر2 وأمكننى من شق برقعمك السّحقا 
فا بال هذا الود يفسد يشا وبمدق حبل” الوصل ماينتنا كما 


دَوَاليك حيّ كلناغير لاس 


د كو 


- 6 


ومن مذاهبهم أمهم كانوا يرون أن أ كل لوم السّباع تز يد فى الشجاعة والقو"ة » 
وهذا مذهب” طٌٌ » والأطباء يعتقدونه » قال بعضهم : 
أبا المعار كلا - بأأكلكما تقاو” أنك تلق لتمة ارا 
فاوأ كلت سباع الأرضةاطبة ما كن ت]إلاجبانالقلب خوتارا 
وال نف الأعر يدوا كل فؤاد الأسد ليكون شجاءا- فمدَا عليه مر فجَرحه : 
أكلت” من الليثالحصورفؤادم لأصيح أجرى منه قلبا وأقدما 
فأَدْركَ متّى ثأره بابن أخته فيالك ثأرا ملأشد وأعظما! 
وقال! خر : 


إذالم يكن تلب الفتى غدأوة الرتتى أسي” فقلبُ البيث ليس بنارفع 


صصخ مس يت مسمس سس صم سس سس و ب لس ل 1 


)١(‏ ديوانه ١5‏ » ولم يذ كر البيت الثالك 


لتك د 10 ل 


وما نقم” قلب الليش فى حو'مة الوعغى إذا كانسيف المرء ليس بقاطم ! 
عد عد علد 
ومن مذاهبهم أن صاحب الفرس المبقوع إذا ركه فمرق تحته اغتامت" اسرأنه 
وطمحت" إلى غيره » واطقعة : دائرة تكون بالفرس » وربما كانت على الكتف فى 
الآ كزع وهى 06 عند هم ) قال بعضهم لصاحبه : 
إذا عرق الْبمُوع بالرء أنمظت حَليلئه وازداة حَكُ مجانها 
فأحابه مايه : 
قد يركب المبقوع من لبس مثله2 وقد يركب البقوع زوج حصان 9© 
عد عاد عد 
ومن مذاهيهم أ نهم كانوا يو قدون الثّار حَلف المسافر الذى لا نحبون رجوعه » 
يقولون فى دعاتهم : أبعده اا كه » وأوقل” نار ار | قال بعضهم : 
غوت ‏ وأرقدق التن ناذا .ورد غلك الصا فا سانا 
واف امهو إن الأسقار | قدو نارا ينهم وبين الَزل الذى يريدونه » وم 
يُوقدوها بدنهم وبين المنزل الذى خرجوا منه ؛ تفاؤلا بالرجوع إليه . 
* د عد 
وَمِنْ:مذاهديع الشهورة تعليق كعت الأذتب » قال ان الأعرالى : قلت أزيد ان 
“كوه «أشوون: إن من علق عليه كب أرنب لم تقربه جنان الدذار» ولا عمّار اكلر> ؟ 
قال : إى والله » ولا شَيطان اتلماطة ولا جار المُمّيرة » ولاغول القَفْر. وقال 


. الاسان ( هقم ) دون نسبة‎ )١( 


لداعم وهم دم 


أياهفد لا تنكحى بُوهة علي هعقيقته ا 
5 لم © وإنى در ىا سلس 7 
ليَحكّل فى رجله اهيا هك 7 2 أن يعطبا 
واكلداظة: عجرة »:والقغيرة #اتفيفي الخرة #وقن قسرة أرضا: 
وقال أبو محر : كانت العرب تعاق على الصَّ سن ثعلب وسنّ هركة خوفا من 
الحطفة والنظرة » ويقولون : إن حي أرادت' صبىّ قوم فلم تقدر عليه » فلامها قومها 
من ان" فى ذلك ؟ فقالت تعتذر إلمم 


سهرا. له لم 86 
كن عل 4 تمره تعالنب وه رره 


* واكليض حيض السّمره * 
والككازهي بن لكين الكدر كنب الفزال ؟ وكاننك لتر إذا ولذت الراء أكدوا 
5 ص ش عر اس 3 يعد و2 اش 
من د.م 00 ا 57 كيد بين يه 0 
005007 000 
قال عبد الرحمن بن" أحنى الأصمعى” : إنّ بعض العَرّب قال لأبى : إذا ولد للك وَآد 
- 0 - و سمس و 
فنفر عنهء ققال له : أبى » وما التنفير ؟ قال : رتب أممه ؛ فؤلد له ولد فسّاه قنفذا » 
وكناه أبا العدّاء ؛ قال : وأنشد أبى : 
05 هرا ده 14 . 00 0 8 8 | 000 
لكمر مزج دواتها منببابها ششنى الصداع وتبرى المنحود 
7 اا 5 3 1 57 
قال : يريد أن القنفذ من مرا كب الجن ؛ فداوى منهم ولده بمرا كبهم . 


نن تناين 


. ديوانه م١ (؟) المنجود : الكروب‎ )١( 


حداواوع ع 


ومن مذاهبهم أن الرجل منهم كان إذا ركب مفازة وخاف على نفسه من طُوارق 
الذيل تمد إلى وادى شجر فأَناحَ راحلته فى قرارته » وعَمَلها وخَطّ عليها خَطَا ثم قال : 
أعوذ بصاحب هذا الوادى » ورا قال : بعظم هذا الوادى » وعن هذا قال الله سبحانه 
فى القرآن : ( وَأنه كأث- رجَالُ مِنَ الإس يَمودُونَ برجال مِنَ أن فَرَادُوم' 
50 
واستعاذ رجل منهم ومعه ولل” فأ كله الأسد » ققال : 
قد استعذنا عظم, الوادى من شر ماففه من الأعادى 
فل تحر'نا من هرّبْر عادى »* 


5 2 م 5 30 م 
اعود سس شر البلاد اليد اديع مع مع 
أصبحَ يأوى بداوى زَرُودوِ ‏ ذى عزة وكاهل شديد 


ياجن” أجراع الأُوى من عالج عااً بكر سارى الظلام الداجر 
للا ترهقوه سْرِى هاعم # 
وقال آخر : 
5 ضيفا لمظي الوادى الانى من" سَطوة الأعادى 
5 راحلق 2 جاره وزادٍ ى # 


ملكتا ال ل 


5 سورة الجن‎ )١( 


ا 1 ا 


3 9 , ب 7 عم‎ - 50 ٠. 5 4٠ 
32000 
ومن مذاهبهم أن السافر إذا خرج من بلده إلى آخَرَ فلا يفبغى له أن يلتفت » فإنه‎ 
: إذا ألتفت عاد » فإزلك لا يلتفت إِلّا العاشق الّذى يريد العواد ؛ قال بعضهم‎ 
دع التلفت اموه وأرم مبندا وحه الواجر تمن 0 كنيف لد‎ 
: وقال آخر: ؛ انشده حالم‎ 
5 0 3 ٠ 5 ا‎ ْ 
عيل صبرى بالثعلبية لما طال لي لى ومللى قرنالى‎ 
سارت المطاباان‎ 


اع 5 #نيفة بوالشكا ران 
هذان البيتان ذ كرا الحالم' فى هذا الباب » وعندى أنه لا دلالة فيهما على ما أراد » 
سنس - ٠.‏ © و ٠.‏ سِ ع سن 
لأ" التلفت فى أشعارهم كثير ؛ ومُّرادهم به الإبانة والإعرابُ عن كثرة الشوقءوالتأسّف 
3 ع 8 ره 
على المفارقة » وكون الراحل عن المنزل حيث لم بمكنه القام فيه يحثمانه يتبعه بصره » 
ويئزود من رؤيته ؛ كقول الرضى” رحمه لله : 


ولشقد م طاولم ورسومهم' بيك . البلى نب اي 


ا 


فوقفت ححٍ ع ضح من لغب نضوى ولج عَذَىَ ارك 


وكاددف فون ليك ف ل اللالفبينائل نت المي 
وليس تُيصّد بالتافت هاهنا التفاؤل بالرتجوع إليها » لأن رسُومّها قد صارت تئبا 
ليد ابل » فأ فائدة فى الر“جوع إلها ! وإنما بريد ماقدّمنا ذ كره من اكلنين والتذ كر 
لما مضى من أيّامه فيها » وكذلك قول الأوّل : 


)00( ديوانه | : 6 غ5 ١‏ 


جا 
تلفت نحو اكلئّ حتى وَجِدتنى 2 وَحِءتُ من الإضفاء ليتأ وأ خدء("© 
ومثل ذلك كثير » وقال بعضّهم فى المذعب الأول : 
تلفت أرجو رجعة بعد ني فكان التفانى زائداً فى بلاثيا 
أأرجو رجوعا بعد ماحال يتنا ويشكم حَرْن الفلا والقيافيا ! 
وقال آخرء وقد طلق الت إليه : 
تك تسورسة يدر وعافبه لل نار 
ألم تعاى أنى جم وح عنائهة إذاكان من أهواهُ غير ملاين ! 
ل تن كن 
ومن مذاهبهم» إذا بثرت شفة الصبى” حمل مَدخُلا على رأسه» ونادى بين بيوت الى" : 
الحلا الخلا ء الطّمامالطعام » فتلق له النساه كس الحيز وأقطاع الغر والح فى النخُل ١‏ 
ثم” يلق ذلك للسكلاب فتأ كله فييرأ من المرض » فإرن أ كل صبى” من الصبيا 
من ذلك الذى ألقاه لكلاب كرد أو لقمة أو لج أصبح وقد بثرت' شفته . 
وأنشد لور 
ألا حلا فى شنة مشقوقه فقد قضى مُنخلنا حتوق” 
عا د 
ومن مذاهيهم أن الرجل منهم كان إذا طر فت عينه بثوب آآخر مسح الطارف عين 
الطروف بع مر“ات ؛ يقول : فى الأول : بإحدى جاءت من المدينة » وفى الثانية : باثنتين 
جاءتا من المدينة » وف الثالثة بثئلاث جثن من المدينة » إلى أن يقول فى السابعة : يسبع 


عه 
حئن من المدينة » فتبرأ عين المطروف . 


)١(‏ للصمة بن عبد الله » ديوان الماسة ‏ بشسرح التتريزى ” : وا 


- 


وفمهم من يقول : بإحدى من سبع جتن من المدينة ؛ بائنتين من سبع » إلى أن 
حول اسمن سيم 
د د 


ومن مذاهيهم أن ار 9 منهم كأن ذا عسر علمها خاطب التكاح م عانا 
من شَهاء وكحلت" إحدى عينيئها مخالفة للشعر النشور» وحجلت على إحدى رِجْلبها 
ويكون ذلك ليلا ؛ وتمول : يالكاح أبنى التكاح » قبل الصباح ؛ فيسسهل أمس”ها 
وتعزوج غق كرانت» قال رول لضفي وقة.رأئ امرأة تمل ذللك:: 
أما ترى أنْك تبنى بَمَلا قد تشرت من شعرها الأقلاً 
و توف مقلتمها كحلا ترفم رجلا ول رجلا 
هذا وقدشاب ينوها أضّلا وأصبح الأصعر مهم كهلا 
خذالقطيع نمت سْها الذلا ‏ صَرئبا به برك هذا الفلا 
وقال آخر : 
قد كحلت عيناً وأغفت عيْناً وحَحَلت' وكوف تهنا 
# رد زخنا ها تراه شنا نه 
وقال آآخر : 
تصن عا عت أن تصتى.. ٠‏ و ككل غيديك أو لا فد 
تماحجلىف الي تأوف لمم مالكفى بك لأرى منمطامم 
تن تنه نف 


ومن مذاهبهم كانوا إذا رَحَل الضيف أو غيره عنهم وأحَبّوا ألا دود كسروا 


و 
شيئا من الأوانى وراءه » وهذا مما تعمّله الناسُ اليوم أَيْضًا » قال بعضهم: 
كسر'نا القدر بعد أبى سوايم فمادَ وقذرُنا ذهبت ضياع 
وكا از 
ولاتكسر الكيزانَ فى إثر ضيفنا ولكننا نقفيه زاداً يرحِعا 
وقآل الح ٍ 


2 2 


أما ولله أن ببى شيل طلالون بالشرّف اليّفاع 
أناس” ليس تكسر خلف ضيفب أوانتهم ولا شعب القصاع 
يد عد عند 

ومن مذاهبهم قوم : إن من ولد فى القمراء تقلصت غْ'لنه"2 » فكان كالّكْتون . 
وتخوز غتدانا أن يكون ذللك مق نخواض القمن 6ك أن هن خواضة إبلاه الكتاق + 
وإنتان 2 ؛ وقد رُوى ع نأمير ال منين عليهالسلام: إذا رأيت الغلامطويل الغرلة كرب 
به من السّؤدد » وإذا رأيته قصير الغرلة كأعا حمَنه القمر فأبعد به . 

وقال اصرؤٌ القيس لقيصر » وقد دخل ممه الام فرآه أقلف : 

إفى حلفت” عيناً غير كاذبة لأنت أغلف إلا ماح الق*0© 
ومن مذاهبهم التشاؤم بالعطاس » قال امرؤٌ القيس : 
* وقد اغتدى قبل العطاس" "ميكل # 

وقال آخر : 
)١( .‏ الغرلة : القلفة » وهى الجلدة فى رأس الإحليل قبل الختان . 
6 ديواانه م" ' 7 (*) البيت يهامه : 7 1 

وقد أغتدى قبل الغطاسٍ ميكل شديد منيم الجنب فم النطقٍ 


١ ديوانه‎ 


حاءاج ل 


وخر'ق إذا وجهت فيه لمرو مضيت ولم تحبسللعنه المتواطس 
د 2# 6 
ومن مذاهبهم قوللم فى الدعاء : لا عشت إلآّ عيش القراد ! يضربونه مثلا فى الشدّة 
والضيز قل اللقعة ) وابز عتوق أن القزاد فشن ببطانه اغاما ورظيرة هاما 4 ويقواوق + انه 
يرك فى طينة ويرمى مها الخائط فيبق سئة على بطنه » وسنة على ظهره ولايموت » 
قال بعضهم : 
عشت إلا كيش القرا دعاماً ببطن وعاماً باهر 
وننطذاعيهم كانك التتاءراذا غاتبدمتين مق عليه احتن: ثر ابام موطسع 
رجله »كانت العربُ تزعم أن ذلك أسرّع ارجوعه : 
وقالك اسن :من الفرسيامو بسك ا ا 
يارب أنت جارّمق يوار وجار 1 وجارٌ ذ ره 
وقالك امرأة : 
الدذخ الامو مواس واكك هذاه غدا كما يوت كنلا 
3 د 
ومن مذاهبهم » أنهم كانوا سوق المكنا فى :الفيق الهديف + :واصل” المدبظ »+ 
الأبن الخائر » فإذا أصاب أحدهم ذلك عمد إلى سنام فقطم منه قطعة ومن الكبد قطعة » 
وقلآها » وقال عند كل” لقمة يأ كلها بعد أن مسح حفتّه الأعلى بسبابته : 
فيا سَناما وكبد ألا أذهبا باطرين”) 
لبس شفاء الُدبد إلا اتام وال سية 


(١)انظر‏ الاسان 4 : 445 


حد نوكه 
قال : فيذهب العَشا بذلك . 
خ* د 
ومن مذاهبهم اعتقادمم أن الوَرّل والقنفذ والأرنب وال والبْبوع والتمام 
مرا كب الجن" يمتطونها » وهم فى ذلك أشعارٌ مشهورة » ويزجمون أنهيع يرون الجه” 
ويظاهرومهم ومخاطبونهم» ويشاهدون الغول » ورمما جامّعوها وتزوّجوها» وقالوا : إن 
عمرو بن بر بوع زوج الغول وأولدها بنين ومكثت" عنده دهراً ؛ فكانت تقول له : 
إذا لاح البق من جهة بلادى ‏ وهى جهة كذا ‏ فاستتزه عنى » فإنى إن ل لستره عنى 
تركت ولدّك عليك ؛ وطر'ت” إلى بلاد قومى ؛ فكان عمرو بن بر بوع كذ برق البرق” 
عَطَّى وجهها بردائه فلا تُصره ؛ وإلى هذا للمنى أشار أبواللاء الْمردى فى قوله يذ كر 
الإبل وحنينها إلى البرق : 
طر بن لضواء البار ف التفال نقذاد وهنا ها طن ومالى”") 
تمت" تحوه الأبصارٌ حتى كأنها بنارَيه من هنا وم صوالى 
اذا طال هنا متها و وعوينا. هد اليدفى صدور عَوالى 
تدك نوها" والف اذ" أعاميياة” “زان هيا فين أبن وجمال 
إذا لاح إيعاض سترت؛ وجوهها كأنىّ عمرو والطىة ستعالى 
وك مر نطو أن يَطير مع العدّبا إلى الشام لولا حَبمه بوقالى 
قالوا : فغفل عمرو بن ير' بوع عنها ليلة وقد لمعالبرقفلم يستر وجهها » فطارتوقالت له 
وهى نطير : 


٠ 5 1‏ اى هم _ 3 ىل اله 03 1- سر 
أمسك بنيك عرو إلى آبق2 بر'ق على أرض السعالى 1 لو)”") 


١١54 (؟) شروح سقط الزند‎ 1١515 سقط الزند‎ )١( 


دااع ب 


ساسا اه 2 


ومنهم من يقول : ركبت" بعيراً وطارت عليه أى أسر عت فر يدر ٠‏ وعن 
هذا قال الشاعر : 
رأى برقا فأوضم فوق بكر فلابك ما أسالَ ولا أغام) 0 
قال : فبنو عمرو بن بر'بوع إلى اليوم يعون بنى السّْلاة » ولذلك قال 
الشاعر مبحوم : 
يا قبح الله فق التشيحيااة. ٠‏ مرو ريوع رليات 60 
* ليسوا بأبطال ولا أكيات » 
تأبلل اشن امرض لنة تزوردق الدرب»: 
د د 
ار : إنها ادرو ترااواحةة بالسّيف هلكت” » 
فإن ضر بت ثانية عاشت » وإلى هذا المعنى أَشَار الشاعر بقوله : 
شالك تن اقلق شنا رويد 50 ع الجنان 
2# د 
وكانت العرّب نسئى أصوات الجن المزيضوتقول : إن الرجل إذا كَتَل قنفذا أو 
وَرَلالم يأمَن الجن" على فَحْل إبله ».و إذا أصاب إبله خَطب أو بلاد مله على ذلك » 
ويرعون ع يسمعون ال ماتف بذلك » ويقولون مثله فى الجان من الحيات » وقتله 
ورأى رجل” منهم جانافى قمر بكر لا يستطيع الخروج منها » فنزل وأخرجه 
مها على خطر عظي » وعْمْض عينيه لثلا يرى أين يدخل + كأنه بر يد بذلك التقر"ب 
إن اللوة.. 


. © شروح سقط الزند مك١١ . نوادر ألى زيد 5" ورواءته : ردما أسال وما أعاما‎ )١( 


1 د 


وقال أبوعمانَ الجاحظ : وكانوا يُسرون من جاور ممهم الدّاسعاصياً » واللجع عنار» 
فإ روات عبان فو عه ان حت وترم اقبى النطاق» قن ددعل كانت 
فهو مارد » فإن زاد على ذلك فى القو"ة فهو 50 » فإن طهر ولطف وصار خيراً كله 
نهو ملك ؛ و يفاضاو ل بدمهم » و يعتقدون مع كل" شاعر شيطاناء و لسموامهم بأسماء 
مختلفة ؛ قال أو عمان : وفى النبار ساعات” يرى فيها الصغير” كبيرا ويونجد لأوساط 
الفيافي والرتمال والمرار مثل الددّوى” » وهو طبع ذلك الوقت » قال 5-07 

إذا قال حاديئنا لوزن نمأ ص 1 ن" إلادوى #المسامء”"© 

وقال أبو عمان أيضا فى الذين بذ كرون. عزيف” الل.» 3 الفيلان : إن أثر 
هذا الأمس وابتداء هذا الخيآل أن القوم لا نزلوا بلاد حت ل 
عر لجرل جقان البلاد الخلاء استوحّش ء ولا سما مع قل له الأشال ورد 
اذا كرين ؛ والواحدة لا تقطم أنّامما إلا بالقنى والأفكار » وذلك أحد 
ا 

د عد د 

ومن تحائب اعتقادات العرب ومذاههها اعتقادهم فى الد”يك والغراب د وساق 
حت وهو الهديل ‏ والْييّة » فنهممن يعتقد أن الجن مهذه الميوانات 5 
من يزعم أنها نوع” من الجن" » و يعتقدون أن" سهيلا والزاهرة والضّب والذئب 
والضّبع مُسُوخَ » ومن أشعارهم فى مراكب الجن" قولٌ بعضهم فى قنفذ رام كيلا : 

فا يجب الجان منك عد متهم" وفى الأسد أفر اس ل” شن 

شرج" يرابوع” وينجم 0 تقد أعوز تي ماعفت النجائي”* ! 
صيراه وم 00 (؟) كذاف ! والحيوان » وفى ب : « الوحشية » . 


(؟) الحيوان 5 : ه4١‏ (؛) الخيوان 5 : ٠141؟.‏ 
(ه) الحيوان : « المرا كب » . 


حدد 1غ سد 
فإنكانت انان جُنَت' فبالمرتى2 ولا ذَنْبَ للاقوام وانُه غالب0© 
ومن الشعر النسوب إلى المن” : 
وكل الطايا قد ركيّنا فر تمد أذ وأشهى من ركوب الأرارنب 
ومن عَضْرَ فوط عنلىف ركيت أبادر رسر'باً من عطآء قوارب”© 
وقال أعرابى” يكذب بذلك : 
أستيع: الأسزان ماكب تن القدضاء ويد الله 
ا د جه 
ومن أشعارهم وأحادينهم فى رواية الجن" وخطابهم وهتافهم مارواه أبو عمان 
الجاحظ لسمير بن الحرث الضبى : 
ونار قد حَضأت بِمَيْدَ وَهْن بدار لا أريد ما 0 © 
سوى تحليل راحل 0 أكاثهلايافة أن تنام 
ارزانارى قلت الرداما فقالوا : الجن قلت : عمُوا ظلاما 
ووضون أن مريت ضبيعة رأى غدانا كلانه لبوق تبازا + اقرب غلام منهم 
فقام على عاتق صاحبه » ووب الآخر » فقام على عاتق الأعلى مهما » ذلا رهم كذلك 
مل عليهم فصّدّمهم فوقعوا على ظهورم وم يتضحسكون » ققال عمير بن صبّيمة: فا 
سرت يومئذ بشجرة إلا وتهمت” من بحتها ضعكا : فاما رجع إلى منزله مرض 


. » الحيوان : « ولا ذنب للأقدار‎ )١( 

(؟) العضر ذوط : دوسة سضاء ناعمة ؟ وهى ضرب من العظاء . 

(") الحيوان » : ١53:5 6 48١‏ » ونوادر ألى زيد ؛ وفيه : « ثمير بن الحارث الضى» وانظر 
الخزانة + :* », والمخصص ١‏ : 4ه ء والميدانى ١‏ : *” . حضأت : أشعلت . 

(4) قوله : «ه سوى يليل راحلة » » أراد سوى راحلة أقت بها فها بعد محلة المين » . 


هام 


وحكى الأصعى” عن بعضهم أنه خرج هو وصاحبب له يسيران » فإذا غلام على 
الطريق » ققالا له : مَن أنت ؟ قال : أنا مسكين قد قطم بى » فقال أحدها لصاحبه : 
أندفه حَلقَك » فَأرْدَقَه » فالتفت الآخَر إليه فرأى فَمَه يتأجّج نارا » فشدٌ عليه بالنتيف 
فذهبت النار” فرج عنه » ثم- التفت فرأى فمه يتأجّج نارا فشدً عليه فذهبت النار» 
فتَمل ذلك عساراء فقال ذلك الغلام : قاتتَك الله ! ما أْجَرَك ! والله ماففلتها بآدى” 
إلا واتخلم فوْاده ظ مي فلم يلما خبره . 
وقال أبو البلاد الطبوئ - وير وى لتأبل 2 | : 
لبان قل وتفسيية ما ألاق من الرتؤعات يوم رحا بطان”"© 
ليت الفول” تسررى فى ظلام. يبب كالمباءة صَحْصّحان 0 
فل ناه 6ذنا فس ارقن العو مسرن الى 0 
تشييدت هذه عوك نأفوريئ:. ١‏ لبا كن عصقول احجان 
فقالت :زد فقلت”: رُوَيْدَ إلى على أمثاابا ل ابئان 
والذين يرئوون هذا الشعر لتأبّط شرا يروون أوتله : 
ألا من مُبلمغ فتيات حَهُم با لاقيت؛ عند رحا بطان 
أنى قد لقيت النول تلوى برت كالصحيفة صحاف 
فصلات فانتحيت لما بطب حسام غير مؤتثب يمأني 
ققد سر والبك مها نفرتت لليدين ولللجران”“ 


قالع" تلكنل ترويكة مك كه إن لك المشان 


صم 


لاعس حصو بج بس بي سا الس 


+ ورحاأ بطان‎ . 591١ :4 ءومعدم اللدان‎ 5١52251١4 الحيوان 5 : غ5 , وانظر الأغانى‎ )١( 
موضم فى بلاد هديل . (؟) الصحصحان مضتو من الارضن..‎ 
. هية النقض : الممزول قد نقكهالسفر . (5) السمراة » بالفتح » الظير » والشرك : الصدر‎ 


د 8 ست 
وم أنقك” مضطجّماً ليها لأ نظ مصبحا ماذا دعاق 
إذا عينان فى رأس دقيق 5 اهرك مشةقوق اللسان 
وساقا مخدج ولسان كلب ووب من عباء أو شنان 
وقال الم ابى” : 
وتزواحت” اق. الششية غولة بعال وصد قت زف" 60 
وقال الجاحظ : أصد قها الجر _لطيب ريما ء والمَزال لأنه من مركب الجن . 
وقال أبو عبيد بن أيوب” المَنبرى» أحد لصوص العرب : 
اترلان ون امن الود 1 له ابر اق 6 
أَمَدَاخَ دن الثول والذئب والذى ع بر بات الحجال ارا كل !0© 
رأت خَقَالد رسي ن سود شاحباً من القوم ناما كر يم الشَمائل0» 
تومن ابائه فتكاتهم*:2 وإطعامهم فى كل غبراء شامل 2 
إذاضاذ صَيذا 41" يشاتيه وشا و1 خط لكل اليل 63 
وتبنيا كتين الصدر 7 مرأسه كيه رأس ١‏ ااشيخة الخال ”0 
وق هلهال شه 
0 قبيلة رماها شعت ا موى و التَخاذل 
وأوتل عَجْرْ القوم عنا ينوبهم' تقاعدهم عنه وطول القَوا كل 
وأوذل خني للا نيف تابد . .حاون رام القويم لو طلا ان 


)١(‏ الحيوان 5 : ١١6‏ ظ (؟) الحيوان 5 : ١١1‏ . وخرس الخلاخل : كناية عن 
امتلاء الساق . (؟) الهرا كل : ججمهركلة ؟ وهىالمسنةالجسمالتامة والخلق. 

(4) الدرس : البالى من الثياب . وفى الحيوان : « خلق الأدراس » . 

(ه) الغيراء : النة الجدبة . (9) الحيوان : « لنصب المراجل » 


649 المراس : المسح والدلك « والشيخة :ا ايقة . 


-- /ااع لم 

: َك 57 2 ذل ابر “اس هم 

وهذا الشعر من جِيد شمر العرب » وإ نما كان غرضنا منه متعاقاً بأوتله » وذ كر نا 
ساتره لما فيه من الأدب . 
وقال عبّيد بن أيُوبَ أيضا فى المعتى الذى تحن بصدده : 
3 ل ساسا 01 5 - 

وصار خليل الغول بعد عداوة صفيا وربته القفار البسابسر0) 
وقال أيضا 

فلل ددُُ الغول أىه رَفيقة لصاحب ا 

ارك ادوييد احوواوقدت” حوالىة .نيران تلوح و 
وقال أيضاً : 

وغولاً قفر ذكر وأقم 3557 علنيا قطم البجاد 9 
وقال يض : 

59 1 يه شر 

فقد لاقت الغزلان متى بلية وقد لاقتالغيلانمنىالتواص)2© 
8 5 ع 
وقال المبرانى" فى قتل الغول : 

ري 00 فصارت هياء فى اق القدراء آخر شر 
وقال أيضا ء يزع أنه لما ثثى عليها اضرب عات :: 

فثنيت والقدار تحرس أهله فلت يمينى يوم ذلك شأت ! 
وقال تأبّط شرا يتصف الذول ويذ كر أنه رادها عن نفسها فأمتنمت عليه تاها : 


إف4 


8. 


فأصبحت” والفول لى عار فياجارة انت ها أغ و 


١١:5 الحيوان 5 : ه؟؟ (؟) الحيوان‎ )١( 
١١5 : 5 (؟) الحيوان 5 : و١١ (:) الحيوان‎ 
(ه) الحيوان 5 : مم»‎ 
)١١ (ا؟د لمج‎ 


د 1 د 


وطاقتيينا بضعها فالتوت 
سينا وزع هارما 
فار رتحق احدحة ابن ذا 
شن يك ل عن جارَنى 
ساس باع 


عظاءة ارضٍ لما حلتان 
و كنت” إذا ماهضمت* أنبلت 


فكان من الرأى أن تتلا 
8 ن الرافق والقغسص لها 
شقاشقَ قد أحقّ الحملاً 
فإن .لمحا اللُوى معزلا 
من وَرَق الطّلح لم تفرّلا 
وأحْرى إذا قلت أن أفعلا 


26 6 


ومن أعاجيبهم أمْه مكانوا إذا طالت علة الواحد منهموظتوا أن به مس 


لأنه قتل حة أو ير بوعا أو قنفذا عملوا جمالا منطين» وحِملوا عليها جوالق» وملئوها 
حنطة وشعيرا وتمرا » وجعلوا تلك الجمال فى باب جَخر إلى جهة المذرب وقت غروب 
الشمس » وباتوا ليلنّهم تلك » فإذا أصبحوا نظروا إلى تلك الجمال الطين » فإِنْ رأوا أمها 
بحالها قالوا : لم تقبل الددية ؛ فزادوا فيها » وإن رأَوْها قد نساقطت' وتَبدّد ماعليهامنالميرة 
قالوا : قد قبات الدتية » وأستدلوا على شفاء ريض وضر بوا بالدّفٌ» قال بعضّهم : 


قالوا وقد طالَ عنانى والسّمر” 
قد ففهلت”* والسّقام لم بترم 
وقال آخر : 

فياليت أرث- الجن جاروا 4« 
و اليتهم قالوا أنطنا كل ماخحو 

أعن ادي لذن ١‏ وه 


(1١)فىد‏ : « تكلت ©».. 


امل إلى الجن جمالات وضمم 


تبعالدق:. علك ‏ دن أعقصم 
2 5 07 ده 
ري 00 - 

عينك فى حراب حماس وى 2 

فياليتتى عوفيت” فى ذلك الاع” 


من الجن” > 


دواع 


وقال اخر : 
أرَى أن حَنَانَ التُويرة أصبحوا 
حلت ول أتتبس ل إليهم حمالةً 
ع 47 2 5 َك 
وأو انصّفوا لم يطلبوا عور حمهم 


تغطو" بثوؤب الأرض عَتَى ولو بَدَوا 


وه" بين غضبان على وآسفر 
سك عن قل فخ الست تالف 
وفنع ل فر * أمثاله” بالتَناصّف ! 


لأضبغة” مهم من غس خايف 


ا 
2 ا 2 0 ا نْ أ 
وكانو | إذا , يا الغائبولم يعر فوا له خبرا حاءوا إلى بثر عاوية7" أ و سك 


قدم ونادوا فيه : يافلان ؛ أو يا أبافلان ثلاث مرتات » ويرّعمون أنه إن كان ميّنا لم 


يسمّعوا صَواتا هو إ نكانحيًا تعموا صّوانا ربماتوهموه وما ء أو سّمعوهمنالصّدىء فَبََوا 


هذ 34 
دعوت أبا وار اتكفر دعوة 


أظاء أيا ليدانق قد مل 


. عادية : قدعة‎ )١( 


0 


فا اضَ صوانى بالذى كنت داعياً 


5 ا ا اس 
بحرت علي هه الذاريات السّوافيا 


بعارى 


واللفر لا يَرجِع لى جاب 
ال كايا 


2-2 0 ل 0 
م امعدتك 


حت مق 
االمطاباً * 


1 


وقال آخر : 
ألم تعبى أنى دعوت مجاشماً 
خاوَبتى حتى ظننت بأنه 
لقن سكنت" شدي :وأيقنت” أنه 
وقال آخر : 
دعو ناه من عادية. تضب ماؤها 


وا ا 


قن اتلفر والظاماه باد سورع 
سييطلع من جو'فاء صعب خدورها 


سييقدم والدنيا حاب أمُورُها 


وعدم جا ليها أختلاف” عصور 
قريب إلينا الإياب يصير” 


أقوى فى البيت الثانى » وسَكن «نضب » ضرورة كا قال : 


م6 2 ٠‏ مسال سير 
عاو عط ينه البآن والقك: اك" ب 


د م 


ومن أعاجيبهم أنهم كانوا فى الحرب رما أخرجوا النساء فيان بين 
ب ه. أ" ترى 17 11 2 3 
يرون أن ذلك يطؤىء نار الحرب ويقودم إلى السلم . 


قونا بأبوال النساء جهالةً 
بات نساه بنى خراخة خيفة 


بالك نساواهم” والبيض قد أخدت 


2 2 ٠. 
ونحن نلاقهم ببيض قواضب‎ 
ما وأدبنت الرجالٌ فلالا‎ 


8 مآخذ يستشى بها الكلبُ 


وهذان الببتان يمكن أن يراد مهما أن النساء يبلن خيفة وذْعْرا » لا على المعنى 
الذى نحن فى ذ كره » فإدن لا يكون فبهما دلالة على المراد . 


وقال الأخر : 
هيهات رد اميل ابلأبوال إذاعدَت فى صُوّر السّعالى 
3 ا ا 1 ين ل 2 
د عد عله 
فأماذ كرام عزيف الجن فى المفاوز والسّباسب فكثير مشهور » كقول بعضهم : 


وار تساف خئلك حيط قاس اانا 


وقال اخر 
دوس سوس -- 0 تقو 
ودويه سبسب سملق من البيد عزف حنانها 


وحماء تعزفة جِتّانبسا منهلها آجنات سدم 9 
وقال : 
بد مثل ظَبْر الا مُوٍشة 2< للجن بالليل فى حافتها وَجلُ9© 
و قال آخر : 
ببيداء فى أرجائها الجن نعف * 
وقال الشرق بنالقطائى” :كانرجل من كلمبم يقال له عبيد بن الحمآرس- شجاعا » 
وكان نازلا بالسّماوة أيام الر” بيع » فلا حسر الر بيع وقل” ماؤه وأقلمتأنواؤه » تحتل إلى 


ع_- وق اك ل ل ل لمن لم اد 5 
وادى تبل » فرأى رَوْضة وغديرا » قال : روضة وغدير » وخطب بسير ؛ وآنالما 


)١(‏ السملق : التاع الصفصف . (؟) ديوانه 9؟ 
(؟) ديوانه 4غ . 


د 


حور قل » فنزل هناك » وله امأ تان 


فقالت له خوئلة : 
أرَى بلدةً قفرا قليسلا أنيسها 
وقالت له الر"باب : 
أرتك بر أبى فاستيم' عنك كلها 
اليد كا وجروب عا 
سريعاً إلى بيجا إذا تقس الوآغا 


:اسم احداها الرتباب » والأخرى خولة » 


شان 3 شك له اتذرن ييا 
فأقم لا أعدو التدير منكبا 


نم" صعد إلى جبل ثبل فرأى شَئيمة -وهى الأنثى من القنافذ ‏ فرماهافأقصّعها”2 ومعها 
ولدها » فارتبطه » فاماكان الليل هتف به هاتف من الجن : 


يان الجارس قد أسأت جوارنا 
1 7 © مر 7 2 7< 
وعمرت لمحته وفدتث فصيلها 
ورلك” راع شاوطلا 
فلنطر قنك بالذى 7 52 
فأجابه ابن" اخارس : 


يامدّعى ظلبى ولسته بلا 


إن كتم حِنَ ظلتم” 56 


لذ موا ا قما لدى» فالك. 
فأحابه الحقة : 
ياضارب اللقحة بِالمَعّب الأفل 
)١(‏ أقعصها : قتلهافى مكانها . 


وركبت صاحبنا أ مفظم . 
قؤداً عَنِيفا فى المنيم الأررفم 
والظلم فاعله وخي” مراع 


ىم 


0 ينك وما له من" مداقم 


0 الى 1 5 يت 
سُ ل 05م 2 372 2 
عهرت فشر" عميرة ل مصبر ع 


ىبر م 


فها حويت وحرته من مطمع 


تاك اموت بوأوفالة لاحر 


1 بحت 


-]اى م 8 كك 2 
وساقك المين إلى حجن تبل 
فأجابه ابن الجارس : 


فاليوم” أقويت وأعيتك ل 


مستمع” مى ققد قلت اللحطل 
هيجت قمقاما من القوم بطّل9© 
لا يرهب ' الجن ولا انس أجل 


ل لام 

* من كآن _بالعقوة من جن تبل " * 

قال : فسَمِعَهما شيخ من الجن » فقال . لا والّهلا نرى قتل إنسان مثل هذا ثارت 
الشلب ماضى العز بمة » فقام ذلك الشيخ وتهد الله تعالى م- أنشد : 


ياءنَ جارس قد تلت بلادّنا 


فاع لأمر ارثشد واجِتّنب الرتدى 


واغرم لصاحينا توح متبعأ 
فأجابه اءن” الجارس : 


الت ا 
لله ( م 
أنّا ادّعاؤك ما ادّعيتة فإتنى 
فأسمت فها مالنا وتزته با 
ره : و 

ل صاحبم علينا نمطه 


فأصبّت منها مشربا ومنآما 
وأسات لال أوات لف كاتا 
إنا نرّى لك حرئ'مة وذماما 
ذاقد أصبتَ عمسا فعلت أثآما 


2020 


أى لكر ان أصس- أثاما 
ع البلاد ولا أريل” مقغاما 
4+ 

لارح فهبا ظررنا اانا 


ماقد سألت ولا ثراة غراما 


3 غرم للحن 0 مديها كا للف و لدف 


وهذه المكابة وإن كان نك كذنا بلا اماك 


. المين : الحلاك‎ )١١( 
. (؟) العقوة : الحلة‎ 


تتضمن أدبا ؛ وى 


(؟) القمقام : السيد . 


دوع ايد 


أحاديث العرب فذ كر'ناها لأدسها وأمْتاعها ؛ ويقال : إن الشّرق بن القطانى” كان 
يصتع أشعاراً و ينحلها غيره . 
د عد جه 
فأما مَذهب العرب فى أن لكل" شاعر شيطانا يلتق إليه الشّمر فذهب مشهور » 
والشّعراء كافة عليه » قال بعضهم : 
ايو إن كبن مقي اق ونيف «النوكب اليو ىن 
فإن شيطاني أمير الجن يذهب بى فى الشعر كل فن 
وقال حسان بن ثابت : 
إذا ماترغرع فينا القلام فاإنْ يقال لكه: مَن"هُوَة؟ 
إذا لم يَسْدُ قبل شد الإزار فذلك فينا الذى لا هوه 
ولى صاحب من بنى الشيصبانٍ فطو'را أقول” وطؤارا هُوَه 
وكانوا بزعمون أن" ا شيطان الأعثى مسحل » وامم شيطان الْحخبّل حمرو » 
وقال الأعشى : 
دعوت خايل مسحلا ودَعُواله جهتّام جَدْعا البجيتف الم "ا 
وقال آخر : 
لندكان حِىّ الفرزدق قدوَة وما كان فينا مثل فَحْل الحبّل 
ولا فالقوافىمثل مرو وشيخه 2 ولابعد 8 شاعر” مثل مسحل 
وقال الفرَزدق يصفُ قصيدته : 


كأنها الذهب المقيانة حَبّرها لسان أشعر خلق الله شيطاناً 


: وجهنام تابعة الأعفى‎ 1١0 


وقال أبو الجر : 
فى وكل” شاعر من البِشَْ شيطانه أنتى وشيطانى د كر 
وأبشد امال فيا نحن فيه لبعض ارجا : 
إن الشياطين أتونى أربمه فى علس الليل وفهم زوين 
وهذا لا يدل على مانحن بصدده من أمى الشمر و إثقائه إلى الإنسان ؛ فلا وَجْه 
لإدخاله فى هذا الموضع 
تن تكن 
ومن مذاهبهم أنهم كانوا إذا كتلوا التمبانَ خافوا من المن” أن يأخذوا بثأره : 
فيأخذون رَثة ويفثونها على رأسها » و يقولون : روثة راث ثائرك . 
وقال بعضهم 
طرحُنا عليه الرتْث والرْجْرُ صادق” فراث” علينا ثأرُه والطوائل 
وقد يذ على الديّة المقتولة سير رمآد » ويقال ها: قتلك العيّنفلا ثأرَ لك ؛ وفى 
أمثاهم لمن ذهب دمّه هدرا : وهو قتيل” العين » قال الشاعر : 
ولاأ كن" كقتيل العين وسطك” ولا ذبيحة تشريق وتتحار 
جد د جد 
فأما مذهيهم فى اكرزات والأحجار والرق والمرا 9 فشبورء فيا التاوائقات 
و يقال الساوة - وهى خرّزة '/بسقى العاشق” مها فيسأو فى زَعْمهم » وهى ينبضاه 
شفافة » قال الراجز : 
و يلوانت ماسّليت مالبى عق عدكر" وإنْ غنبت” 
الشلوان : جمع “ لو أنة 1 


5خ جه 


وقال الاحيانى : السّلوانة تراب ف قبر يسق منه العاشى 0 #:وقال عروة 
ان حزام : 
جعلت لعاف اليّمامة حكمّه وعرئاف نحد إن ها شفيانى 
فالا نم : نش من الداء كله وقاما مع المُواد بيتتدرّان 
فاتركامن رقيتة [ يعرفانها ‏ ولاسلوو إلا وقد قياف 
وقال آخر: 
مود اقفن الي :12 ال انين تو كان 
ام سارف عن الكارة بو اعفد ى العتى ودام د وال الشمردل:: 
وقدشقيت” بسَلُوةٍ فكأنما قال الداوى للخيال بها أَْدّد 
+ عد عو 
ومن خرزاتهماليّمة يجتب بهاالرجالٌ وتمطفبها قلويهم» ورقيتها : أخَذتهباليتت' ؛ 
بالليل زج وبالتهار أَمّة . 
ومنها الفطسة والقبلة و الدرْد بيس ؛ كلها لاجتلاب قلوب الرتجال » قال الشاعر 
جّعن من قبل لطن وفطسّة والترديس ناما فى 0 
فأقاد كل ل مشذّب مر س القوّى لخحباهن” وكل جَإد شيظر 3 
وقيل : الدّرد بيس خرزة ؛ سوداه يتحبب بها النساء إلى بعُو لمن ؛ توجدى 
التو لاد يا : أخذية ترد بيس » تدر * العرّق اليبس »؛ ودر الجديد 
كاللت رس » وَألشِد : 


قطعت“ القيد والمرّزات عَتى شن لى من علاج الددرْد يس ! 


)١(‏ الشيظم : الطويل الجسم 


عد 17 اجيد 


وأقل للترْدييس الداهية » وتقل إلى هذه لقو”ة تأثيرها . 
د 
ومن حررائي القرزحلة » أنشد ان الأعرالى : 
لانَنهَم الفررّشْلة التجائرا إذا قطمنادوتهاالْفاورًا 
وهى من خْرّز الضرائر » إذا لبستها المرأة مال إليها بعلها دونَ ضَرتتها . 
و ره الفقرة تشّدّها المرأة عل 0 متم الخيل » ذ د ذلك أن 
اللتكيت فى إصلاح المنطق . 
ومنها المعلت ور جنا أخذته باليتجلب » فلا يرم ولا يغب » ولا يرل 
ومنها ل مبنيّة علو الكسر ؛ ورقيتها :با ار لبه ؛إن أقبل فسريه » وإن 
أدب فَضيه ؛ من" فراجه إلى فيه . 
وننها مدر ورور : ياهمرة أهمريه » من أسته إلى فيه » وماله وبذيه . 
رتنه طبه عور الإتشول مغل اعطاق و اللفيرية واد فيك ده انلام 
وفى زر القييص أو فى حمائل السيف » قال بعضهم : 
يملق غيرى خصمة فى لقائهم' ومالى عليك' خصمة غير مَنطق 
ومنها الوجبهة » وهى كا مخصّمة حمراهكالتقيق . 
ومنها التطفة» حَرَزْة الَف » وَالْكَخُلة» حَرّزةسوداد نجل على الصّبيان لدَفمالمين 
ععهم ؛ والقبلة خرزة بيضاه 0 فى عنق الفرّس من العين » والفطسة خرزة برض 
بها العدرّ ويقكّل » ورقيتها : أخذته بالقطسة » بالقُوباء والعطسة » فلا يرال فى تشمَة» من 


أ 


عن وزو بكنة اس ور امكلده 


جاع ل 


ومن رُقاهم للحبّ : هَوابَه هوابه » البرق” والسحابه » أحذته مركن » خبه تمسكن . 
أخذته بإبرة » فلا يزل فعبره. خليته باشو 0©» فقلبُه لا يَبِدَا. خليته عبرّد » فقلبه لا يبرُد. 
وترق الفارلكٌ زوجَها إذا سافرعنها فتقول : بأفولالقمر» وظل” الشّجر» شمال تَشكَله » 
ودبور تدبره » وتكباء تنكبه » شيك فلا انتعش ؛ ثم ترى فى أثره محصاة ونواة 
ال ا 5 
لفعته ببعرة . 
وقالت فاركٌ فى زوجها : 
أده د عق التمر حسن. .نك راون حعيف ادرف 
» التوث للالى وللدّأى التدى ع 
وقال آخر : 
ل ال شك 
وقالت: نأتمنك الدَيارٌ فلاد نت وراثت بك الأحباة وجنات 
وحصّت لك الآثار بعد ظبورها ولا فارّق الترحال منك شتات 
وقال أخر مخاطب اس أته : 
لاتقذف الى إذا ال كبْغْتَدَى روثة عير وحَصاةٍ وتوّى 
ان يدفم القدار أسباب اللثقق ولا التهاويل على حِنَّ الغلا 
هذا الرتجز أورده المالع فى هذا امرض » وهو بأن يدل على عكس هذا المعنىأولى» 
لأ قوله : «لن يدفم القدار بالرثق» ولا بالهاويل على الجن »كلام يشر بأن قذف الحصاة 
والقواة َل هكالةُوذة له.ء لاما تفعله الفارك الى تتمتّى الفراق . 


ع 


(؟) الإشنى : الإسكاف . 


ومع مد 


ما مَذهمّم فى القيافة والرجْر والكهانة وأختلافهم فى السّائح والبارح » وتشاتمهم بالفظة 
والكامة وتأويلهم ا وتيمئهم بكلمة أخرى » وما كانوا يفعلونه من البتحيرة والسائبة 
والوصيلة والحانى فكله مشهور” معروف لاحاجة لنا إلى دك ره هاهنا . 

فَأمّا لفظ أميرالمئ منين عليه السلام فى قوله: « نشرة » » فإن النشرة فى اللغة كالعودة 
والثقية » قالوا : نَشّرت فلانا تنشيرا » أى رَقَيْتَه وعؤذته . وقال الكلابىّ : إذا نشر 
النفوع فكأ نما أنشط من قال أى يذهب عنه مابه سَرِيِما . 

وف الحديث أنهقال : «فلعل طب أصا به»» يعنى سحرا ؛ معوذه ١ل"‏ أعود رب 
الناس »» أى رَقاه » وَكذلك إذا كسب له النشرة . 

وقد عد أميرٌ الؤمنين عليه السلام أموراً أربعةذكر منها النشرة » ولم يكن عليه 
السلام ليقول ذلك إِلّا عن تؤقيف من رسول الله صل الله عليه وسلٍ . 


ى الور التاسع شر من مرح نجي البمرغر ررى أى الخرير 
و يلم ارم العشمرودم 


فهرسالوضوءات 


تابع ماورد من حكه عليه السلام وتختار أجوبة مسائله وكلامه 
فصل فى اللياء وما قيل فيه 

مثل من شنجاعة عبى” عليه السلام 

قصة غزوة اتكندف 

ماجرى بين حى بن عبد الله وعبد اللّه بن مصعب عند الرشيد 
من كلامه عليه السلام لكيل زا النخعى وشرح ذلك 
نبذ من غريب كلام الإمام على" وشرحه لأبى عبيد 

نبذ من غريب كلام الإمام على وشرحه لابن قتدبة 

خطبة منسوبة للإمام على خالية من حرف الأألف 

من كلامه عليه السلام فى وصف صديق وشرح ذلك 

نبذ من الأقوال الحكيمة فى حمد القناعة وقلة ال كل 

نبذ من الأقوال الحكيمة فى الفقر والغنى 

نبذ من الأقوال الكيمة فى الوعد والمطل 

نبذ من الأقوال المكيمة فى وصف حال الدنيا وصروفبا 

فو الماثورؤة:ق الوه والبخن 

نبذ ما قيل فى حال الدنيا وهوانها واغترار الناس مها 


١؟:_‎ ١16 


١١95-5 


١ 2"1ط#خ٠‎ 


١/6 عمل‎ 


1١9١-1 


يمففك نرف 


م25 25>" 


/ا4؟ _ابارءة ؟ 


15 مرا" 


الفركتكرو 


- 


ما وردق الطيب من الآثار 

نبل مما قيل فى التيه والفخر 

طرائف حول الأسماء والكنى 

أقوال فى العين والسحر والعدوى والطيرة والفأل 
نكت فى مذاهب العرب ونميّلاتها 


- ٠ 


؟هاآ5١‎ 


؟ة ع _لاة ؟ 


ومكع_أابم 


فض كا ةو ان 


مه 


